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ب 

  ااء
  

  

  إلى مَنْ عَاشُوا لِرَدْعِ الظَّلمِ دَوْماً 

  رَهُمْ فِعْلاً وَقِیلاً اوأفْنُوا أعْم

  إلى مَنْ خَطَ حَرْفاً في الزّمانِ 

  وأشْعَلَ عَلْمَهُ نُوراً جِمیلاً 

  وإلى كل من له عليَّ فضلٌ 



 ج 

   ون

  

الحمـــد الله رب العــــالمین والصــــلاة والســــلام علــــى رســــول االله الأمــــین وعلــــى ألــــه 

  وصحبه أجمعین.

  وبعد،،

فــلا شــك أنَّ وراء كــل عمــل علمــي جهــود محفــزة، ومتممــةً لــه، وأحمــد االله الــذي 

  ن لهم أثر طیب لیصبح هذا البحث بحثاً بهذا الشكل.غیض لي نفراً كریماً ممن كا

ولـــذا فـــلا بـــد مـــن إســـداء الشـــكر الجزیـــل والتقـــدیر لكـــل مـــن أســـهم بوقتـــه وجهـــده 

  هذا البحث.لناصحاً وموجهاً ومناقشاً 

وأخـــص أســـتاذي الجلیـــل الـــدكتور/ عبـــاس الســـر بأســـمى آیـــات الشـــكر والتقـــدیر 

  ل على ذلك. لتفضله بالإشراف على هذا البحث وصبره الجمی

والشكر موصول إلى جمیع أسـاتذتي الأكـارم بكلیـة اللغـة العربیـة جامعـة      أم 

درمان الإسلامیة الذین حببوا إلینا لغة القرآن الكریم وشجعوني على البحث فیهـا. كمـا 

  أشكر كل من أسهم بجهد وفكر وإرشادٍ حتى اكتمل هذا البحث.

  ونسأل االله الحفظ والأمان للجمیع..



 د 

������ �

حظیت اللغة العربیة بقدر مقدر من الدراسات والبحوث بوصفها لغـة الـوحي؛ إذ 

(     *  +  ,  -  .  M  نزل بها القرآن الكریم، یقول االله تعالى:

  1   0  /L    ١٠٣[النحل: الآیة[  

ففي سبیل الكشف عن المعاني الكامنة في ألفاظ القرآن الكریم واللغة انبرى عدد 

دیماً وحدیثاً لدراسة جوانبها المختلفة شملت مستویاتها الصوتیة والصرفیة من العلماء ق

والنحویــة والدلالیــة لأن هــذه العناصــر الدالــة علــى المعنــى التــي عالجهــا الباحــث تعــد 

نسیجاً محكماً تتشابك فیما بینها لاستبانة المعنـى المرجـو مـن الـنص القرآنـي واسـتنباط 

ذلـــك باستصـــحاب هـــذه العناصـــر المختلفـــة التـــي  أحكامـــه ومعرفـــة أمـــره ونهیـــه ویكـــون

تتمثــل فــي العنصــر الصــوتي، والصــرفي. والنحــوي، والســیاق بقســمیه اللغــوي وســیاق 

المقام بالإضافة إلى العنصر المعجمي. فالمعنى الدلالي للفظ لا یعرف المقصود منه 

لیـه كمـا هـو ولا یسـتبین أمـره إلا بمعرفـة تلـك العناصـر، لأنهـا وسـیلة إلیـه وأداة تـؤدي إ

  معروف عند علماء اللغة.

ولمــا كــان القــرآن الكــریم هــو دســتور الأمــة الإســلامیة وكتابهــا المقــدس ومصــدر 

تشریعها الأول كان لازماً على كـل مـن أراد أن یفهـم هـذا الكتـاب إتقـان لغتـه بأقسـامها 

الله من المختلفة لیتجلى له معنى اللفظ الكامن في هذه الأواني (الألفاظ) ویعرف مراد ا

هـذا الكتــاب الـذي لا یأتیــه الباطـل مــن بـین یدیــه ولا مـن خلفــه، لأن اللغـة العربیــة لغــة 

مبینــــة وغایــــة فــــي الفصــــاحة والإبانــــة وهــــي مــــن أوســــع اللغــــات وأحفلهــــا فــــي الألفــــاظ 

والمفــردات والــدلالات والمعــاني، كمــا أنهــا لغــة تمتــاز بثــروة غنیــة مــن المشــتقات ذات 

ة الشـاملة راسـكـلام العربـي وتنویـع دلالتـه ولهـذا لا بـد مـن الدالأثر الكبیر في بلاغـة ال

  الكاملة لتلك العناصر المختلفة.



 ه 

  أسباب اختيار الموضوع:

الذي دعاني إلى البحث فـي هـذا الموضـوع هـو مـا ألحظـه مـن أهمیـة بالغـة  -١

في جانب هذه العناصر التي لا یمكن أن یفهـم القـرآن الكـریم خاصـة أو اللغـة العربیـة 

  مة إلا بها.عا

ظ القرآن الكـریم ألا یكـون إلا افللفهم المعنى الدلالي لأ یقيلأن الإدراك الحق -٢

  بمعرفة مكونات أفرع هذه اللغة من أحوال الكلمات وما یتصل بها.

لأن هــذه العناصــر تتــیح لــي الاســتفادة مــن معطیاتهــا فــي خدمــة لغــة القــرآن  -٣

  الكریم، والوقوف على هذا الكتاب العظیم وبلاغة ألفاظه الإعجازیة البیانیة.

  :أهمية الموضوع

   تكمن أهمیة الموضوع في الآتي: 

بیـة الكشف عن حقیقة المعنى في اللغة العربیة وإلى معرفة قوانین اللغـة العر / ١

والتـي تســاعد بــدورها علــى معرفــة العلاقــات التــي تــربط بــین أجــزاء المعنــى الواحــد ومــا 

  ینطوي تحته من مضامین دلالیة مختلفة.

  بالدراسات القرآنیة.  اً بطت/ كونه مر ٢

  / الباحث لم یعثر على دراسة مشابهة أو مطابقة له. ٣

آن الكــریم إضــافة / البحــث یضــیف إلــى حقــل الدراســات اللغویــة المرتبطــة بــالقر ٤

  جدیدة. 

  / فتح مجال للباحثین في الدراسات الدلالیة المختلفة. ٥

  الدراسات السابقة:

لا شك إن ظواهر القرآن الكریم الدلالیة والمعجمیة فـي الموضـوعات التـي شُـغِل 

بها العلماء قدیماً وحدیثاً، ومن ثم كثرت المؤلفات التي عُنیـت بالكتـاب الكـریم إلا أنهـا 

تعــددت أقــوال المفســرین وبحــث البــاحثین فــي شــرح ألفــاظ القــرآن فــلا یعــدو ذلــك مهمــا 

  كونه تقریباً وتوضیحاً للمعنى؛ لأن القرآن ألفاظه معجزة بلاغیة.

  فوجدت بعض الكتب التي تناولت هذا الجانب مثل: 

التطــور الــدلالي بــین اللغــة والشــعر ولغــة القــرآن لعــودة خلیــل عــودة ولغــة القــرآن 

جــزء  عــم للــدكتور محمــود نحلــة، ومــن إعجــاز القــرآن لبوســعدة والبیــان فــي  الكـریم فــي



 و 

 روائع القرآن الدكتور تمام حسان والموضح في وجوه القراءات وعللها د/ مجدي محمد

القــراءات القرآنیــة ومــا یتعلــق بهــا. الــدكتور/ فیصــل حســن التفســیر اللغــوي الاجتمــاعي 

  وغیر ذلك من الكتب والرسائل الجامعیة. للقراءات القرآنیة، الدكتور/ الهادي نهر،

  منهج البحث:

ت هــــذه الدراســـة علــــى المـــنهج الوصــــفي التحلیلـــي وآثــــرتُ فـــي البــــدء أن دأعتمـــ

فــي الدراســة اللغویــة بصــفة عامــة، لتكــون المــدخل  تهــاأعــرض نبــذة عــن الدلالــة وأهمی

  .الأصلي للموضوع

  هيكل البحث:

  یحتوي البحث على الآتي:

  همیة هذه العناصر في دراسة ألفاظ القرآن الكریم. مقدمة ذكرت فیها أ

تحـــدثت فـــي التمهیـــد عـــن أهمیـــة الدلالـــة وجهـــود العلمـــاء فیـــه قـــدیماً  * (تمهیـــد)

ـــم المعنـــى الـــذي هـــو الغایـــة المنشـــودة مـــن الألفـــاظ  وحـــدیثاً  ـــة هـــذه العناصـــر بعل علاق

  . والحدث الكلامي

  وتحته مبحثان: غوي :* الفصل الأول: الدلالة الصوتیة وأثرها على النص ال

  وأهمیته: واتصالتعریف بعلم الأ: المبحث الأول 

  المبحث الثاني أثر الدلالة الصوتیة على النص القرآني.

  * الفصل الثاني:الدلالة الصرفیة 

  وتحته مبحثان

  وأهمیته رفالمبحث الأول: التعریف بعلم الص

  المبحث الثاني: أثر الدلالة الصرفیة على النص القرآني

  الفصل الثالث: الدلالة النحویة: *

  وتحته مبحثان: 

  والمبحث الأول: التعریف بالنحو وأهمیته 

  أثر الدلالة النحویة على النص القرآنيالمبحث الثاني: 

  : * الفصل الرابع: السیاق وأثره في تحدید المعنى

  :وتحته ثلاثة مباحث



 ز 

  المبحث الأول: التعریف بالسیاق وأهمیته وأنواعه 

  ث الثاني: أثر السیاق اللغوي على النص القرآنيالمبح

  المبحث الثالث: أثر سیاق المقام على النص القرآني

  * الفصل الخامس:  الوقف وأثره على المعنى

  وتحته مبحثان:

  المبحث الأول: أهمیة الوقف وأقسامه

  المبحث الثاني: الوقف وأثره على النص القرآني

  خاتمة

  نتائج

  توصیات

  یةالفهارس الفن

  الآیات القرآنیةفهرس 

  الأحادیث النبویةفهرس 

  فهرس الأعلام

  فهرس الأشعار 

  والمراجع  المصادرفهرس 

  الموضوعاتفهرس 

فهذا مـا قـدر لـي أن أجمعـه فـي هـذه الدراسـة، ولا أدعـي أننـي أحطـت الموضـوع 

فما زال للحدیث بقیة.. وما تقدمت به إنما هـو جهـد متواضـع لطالـب علـم بكل جوانبه 

  د أن یسهم ویفهم أكثر في هذا المجال وما توفیقي إلا باالله.أرا
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  :هيدتم

شـــغلت قضـــیة المعنـــى اللغـــوي جمیـــع المتكلمـــین باللغـــة علـــى اخـــتلاف طبقـــاتهم 

ولهـــذا تعـــددت  ،ومســـتویاتهم الفكریـــة وهـــذه ضـــرورة مـــن ضـــرورات الحیـــاة الاجتماعیـــة

؛ إذ یمثــل المعنــى فــي الدراســات اللغویــة المــدارس النــاظرة فــي دراســة المعنــىالمنـاهج و 

  .)١(لغویة وقمتهابل هو جوهر الدراسات ال ،نقطة أساسیة

لأنهــا هــي  ؛ولهــذا كــان لا بــد مــن الوقــوف علــى العناصــر الأساســیة الوظیفیــة  

اسات وبهذا یعد المعنى هو غایة الدر  ،الوسیلة لتحقیق المعنى المرجو من تلك الألفاظ

  . النحویة والصرفیة والمعجمیة

الدلالة ویعد علم المعنى أحد مستویات الدرس اللغوي الحدیث بما یعرف بعلم "  

وقــد تناولــه بالبحــث والدراســة علمــاء ومفكــرون مــن شــتى  ،)semantic(الســیمانتكس 

 ،وعلمـــاء الاجتمـــاع ،وفقهـــاء الشـــرائع الســـماویة ،والمناطقـــة ،مـــنهم الفلاســـفة ،المیـــادین

 ،ولكــل مــن هــؤلاء منهجــه الخــاص وأســلوبه المتمیــز ،والأدبــاء ،والنقــاد ،وعلمــاء الــنفس

یقصــره علــى البحــث والدراســة حــول مــن هم مــنف ،م المعنــىوقــد اختلفــوا فــي وظیفــة علــ

مــن یهــتم وأخیــراً ظهــر  ،دراســة المعنــىلوآخــرون یوجهــون اهتمــامهم  ،الألفــاظ ومعانیهــا

 .)٢(بالجانبین"

وإذا كــان موضــوع الدراســة هــي العناصــر الدلالیــة رأى الباحــث أن یــذكر نــذراً   

وعلاقتـه بتلـك العناصـر التـي هـي  یسیراً عن علم الدلالة وأهمیتـه داخـل الحقـل اللغـويّ 

   .بمثابة الوسیلة إلیه

وسـجلت المعـاجم  ،ل)الدلالة مصدر من الفعل (دَّ  :)Semanticعلم الدلالة (" 

مـن بـین هـذه المعـاني الهدایـة والإرشـاد علـى نحـو  ،اللغویة لهـذه المـادة معـاني متعـددة

 رِ یْــى الخَ لَــعَ  الُ الــدَّ ( :ومنــه قولــه  ،مــا جــاء فــي لســان العــرب (دُل فــلان إذا هُــدي)

  .)٣("هِ لِ اعِ فَ كَ 

                                     
  . ٤٠، ٣٩ص  :د.ت ،القاهرة ،مكتبة الشباب ،التفكیر اللغوي بین القدیم والحدیث د. كمال بشر  )١(

  .٤١ص  ،القاهرة ،دار الغریب ،م٢٠٠٢ط  ،محمد محمد داود :الدلالة والحركة   )٢(

، دار الفكــر بیــروت، ١١٥١٤٤، رقــم الحــدیث: ٢/٧٧٥داود، بــاب فــي الــدال علــى الخیــر كفاعلــه  يســنن أبــ  )٣(

  د.ت.
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ویعرفـه بعضــهم بأنــه دراســة المعنــى أو العلـم الــذي یــدرس المعنــى أو ذلــك الفــرع 

أو ذلك الفرع الذي یـدرس الشـروط الواجـب  ،من علم اللغة الذي یتناول نظریة المعنى

  .)١( "توفرها في الرمز حتى یكون قادراً على حمل المعنى

(هــو العلــم الــذي یُعــرف بــه إرادة المعنــى  :علــم الدلالــة :یــونيوقــال الخطیــب الغز 

  .)٢(" الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة علیه

معاني بولة بضم أو الفتح  یتسع لُ ومصطلح علم الدلالة (بفتح الدال وكسرها ودِ "

علـم الدلالـة) أي العلـم الـذي یخـتص  – Semanticsویقابله في الإنجلیزیـة ( ،متعددة

  .)٣(" ة المعنىبدراس

ولقد نشأت الدراسات الدلالیة الأولى عند العرب في أحضان الدراسات القرآنیة، "

علمــاء العربیــة علــى علیهــا وظلــت تــدور فــي رحاهــا ردحــاً مــن الــدهر قبــل أن یتعــرف 

كــان لهــم الســبق مــن الناحیــة التاریخیــة. ولكــن لــم یكــن  نجهــود الهنــود والیونــانیین الــذی

ي معرفــة هــذا العلــم فجمیــع الشــواهد تؤكــد أن القــرآن الكــریم هــو العــرب عالــة علــیهم فــ

الـــذي أغـــرى علمـــاء العربیـــة ببحـــث معانیـــه للتعـــرف علـــى مـــواطن إعجـــازه وأحكامـــه، 

وجمـع  ،ها ووضـع قواعـدهافاهتدى العرب لأول مرة إلى ضرورة بحث لغتهم والعنایة ب

  . مفرداتها

لا یعنــي أننــا ننكــر اطــلاع وهــذا  ،والفضــل كــل الفضــل یرجــع إلــى القــرآن الكــریم

فقد استفاد علماء العربیة  ،هم وتأثرهم في مجال البحث اللغويیالعرب على تراث سابق

كما  ،كثیراً من جهود غیرهم فقد توسعوا في مجال الدراسة وعرفوا جوانب بحثیة جدیدة

   .والیونانیین في البحث اللغوي ،استفادوا من علوم الهنود

ن مسلكاً تجاهلوا فیه جهود علماء العربیـة فـي و ن المحدثولقد اتبع بعض الدارسی

فقد دأبوا أن ینسبوا بحوث اللغة والدلالة  ،مجال البحث اللغوي وخاصة البحث الدلالي

ـــى الدراســـات الغربیـــة وكـــأن العـــرب لـــم یضـــعوا لبنـــة واحـــدة فـــي صـــرح الدراســـات  ،إل

  .)٤(اللغویة"

                                     
  .١٠ص  ،م١٩٩٨بیروت ط  ،عالم الكتاب،أحمد مختار :علم الدلالة) ١(

بـدالبر ترجمـه وضـبطه وشـرحه ع ،جلال الدین بـن عبـدالرحمن الخطیـب القزوینـي ،التلخیص في علوم البلاغة) ٢(

  .١٧٤ص  ،دار الفكر العربي ،بیروت ،٢ط  ،قوقي

    .٩-٨م، ص ٢٠٠٢طالناشر مكتبة الأنجلو المصریة    ،د. محمود عكاشة ،الدلالة اللفظیة) ٣(

  .٧ – ٦ص  المرجع السابق، )٤(
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 نلأ ؛ثرهم بالثقافات الوافدة إلیهموالحقیقة أن البحث الدلالي عند العرب سبق بأ"

 سـهم فیـه هـو النبـي الكـریم أوأول مـن  ،البحث الدلالي صـاحب نـزول القـرآن الكـریم

ثــم بعــد ذلــك بــدأت المرحلــة العلمیــة فیــه مــع  ،نلصــحابة رضــوان االله علــیهم والتــابعو وا

مـــاء وعل .واللغــة یعةالتفســیر والحـــدیث وعلــوم الشـــر  :شــیوع تــدوین العلـــوم الدینیــة مثـــل

وذلــك مــن خــلال تســجیل مــا أثــر عــن  ،التفســیر هــم الــذین قــادوا غافلــة البحــث الــدلالي

الصحابة رضوان االله علیهم والتابعین من شروح بعـض ألفـاظ القـرآن الكـریم كمـا قـاموا 

بشرح المفردات التي قد یصعب معرفة معانیها وتتبعوا معاني المفردات التي أتـت فـي 

لفـة فقـاموا بجمـع هـذه الألفـاظ فـي بـاب واحـد یعـرف أكثر من موضـع فـي سـیاقات مخت

 ،والوجــوه ،واللغــویین بالمشــترك اللفظــي ،وقــد عرفــت هــذه الدراســة بــین المفســرین ،بهــا

ل الشــعر وكــلام العــرب أو الأشــباه والنظــائر وقــد توســع البحــث الــدلالي فشــم ،النظــائر

  .)١(واللغة عامة"

ى والدلالـة والمفكـرون الغربیـون لمشكلة المبنكذلك نجد علماء الغرب قد تصدوا "

  .)Hermeneutic(أو علم التأویل  Semiotic)(في مجال "حقل علم العلاقات 

ویهـدف البحـث فـي الدلالـة اللغویـة إلـى الكشـف عـن حقیقـة المعنـى فـي اللغـات (

وإلـى معرفـة القـوانین اللغویـة التـي تسـاعد علـى معرفـة العلاقـات التـي تـربط  ،الإنسانیة

  .)وما ینطوي تحته من مضامین ،معنى الواحدبین أجزاء ال

واخـــتلاف  ،وعلـــى الـــرغم مـــن اخـــتلاف الثقافـــات البشـــریة والمجتمعـــات الإنســـانیة

لهـذا كـان علـم الدلالــة  ،تكـون بهـا المعنـى واحـدةیالزمـان والمكـان إلا أن الطریقـة التـي 

  .)٢(ة"لمعنى باعتباره ظاهرة لغویة عاممن العلوم اللسانیة النظریة التي تدرس ا

                                     
  .١٥ص محمود عكاشة،  ،الدلالة اللفظیة  )١(

  .١٣، ص أحمد مختار ،علم الدلالة )٢(
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ن مــــن قــــدیم الزمــــان تعرضــــوا فــــي بحــــوثهم لــــذلك نجــــد أن الفلاســــفة الیونــــانیو "

ومعنـى هـذا أن الدلالـة قدیمـة قـدم  ،ومناقشتهم لموضوعات تعد من صمیم علم الدلالة

تكلــم عــن الفــرق  :التفكیـر الإنســاني ومواكبــة لتقدمــه وتطــوره كمــا نجـد أن أرســطو مــثلاً 

نى متطابق مع التطور الموجـود فـي العقـل ومیـز وذكر أن المع ،بین الصوت والمعنى

  :أرسطو بین أمور ثلاثة

  ./ الأشیاء في العالم الخارجي١

  .المعاني :/ التصورات٢

  .)١("  الرموز والكلمات :/ الأصوات٣

للعلاقة بین اللفظ ومدلولـه أفلاطـون فـي محاوراتـه عـن  واأیضاً من الذین تعرض"

نحـــو العلاقـــة الطبیعیـــة الذاتیـــة مـــدعیاً أن تلـــك وكـــان اتجـــاه أفلاطـــون  ،أســـتاذه ســـقراط

ثـم تطـورت الألفـاظ ولـم  ،الصلة الطبیعیة كانت واضحة سهلة التفسیر في بـدء نشـأتها

  .یعد من الیسیر أن نبین بوضوح تلك الصلة أو نجد لها تعلیلاً تفسیریاً 

كما سبق الحدیث عنـه فكـان یـدعم فریقـاً آخـر یـرى أن الصـلة بـین فوأما أرسطو 

لاحیة عرفیـــة تواضـــع علیهـــا النـــاس وقـــد طلفـــظ والدلالـــة لا تعـــد أن تكـــون صـــلة إصـــال

هــا عرفیــة الصــلة ن فیأوضــح آراءه تلــك فــي مقــالات تحــت عنــوان الشــعر والخطابــة بــیِّ 

  .)٢( بین اللفظ ومعناه"

فقــد عــالجوا منــذ  ،ولــم یكــن الهنــود أقــل اهتمامــاً بمباحــث الدلالــة مــن الیونــانیین"

  .ر الكثیر من القضایا التي ترتبط بفهم المفردات والجملةالقدم ومن وقت مبك

  :فمن دراستهم مثلاً نجدهم قد قسموا الدلالات إلى أربعة أقسام

  (رجل)  :/ قسم یدل على مدلول عام أو شامل١

  قصیر) –(طویل       :/ قسم یدل على كیفیة٢

  ضرب) –(جاء       :/ قسم یدل على حدث٣

  )مدح(على م      :/ قسم یدل على ذات٤

                                     
  .١٨ص  ،مد مختارأح :علم الدلالة )١(

  . ١٩ص  المرجع نفسه، )٢(
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 ن اللغة التي ما زالـت موضـع نقـاش بـینكما نجدهم أشاروا إلى مسائل متفرقة م

المحـــدثین مـــن علمـــاء اللغـــة مثـــل أهمیـــة الســـیاق ووجـــود التـــرادف والاشـــتراك اللفظـــي 

  .)١("في تغییر المعنى مة في اللغات ودور القیاس والمجازوكظاهرة عا

ـ  ممــن ســبقهم فــي البحــث اللغــوي  كمــا ذكرنــا لــم یكونــوا أقـل اهتمامــاً فا العــرب وأمَّ

بصفة عامة والـدلالي بصـفة خاصـة وقـد ذكرنـا فـي مقدمـة البحـث أن العـرب كـانوا قـد 

اهتمـــوا بالجانـــب الـــدلالي منـــذ وقـــت مبكـــر وكـــان ذلـــك مصـــاحباً لنـــزول القـــرآن الكـــریم 

  .دوین العلوم الدینیة والشعر والحدیث وكلام العربتوتفسیره و 

ویـــة المبكـــرة عنـــد العـــرب فـــي المباحـــث اللغویـــة فنـــذكر هنـــا بعـــض الأعمـــال اللغ

  :والدلالیة مثل

تسجیل معاني الغریب في القرآن الكـریم ومثـل الحـدیث عـن مجـاز القـرآن ومثـل "

التــألیف فــي الوجــوه والنظــائر حتــى ضــبط المصــحف بالشــكل نفســه یعــد فــي الحقیقــة 

  .الي تغیر المعنىلأن تغیر الضبط یؤدي إلى تغیر وظیفة الكلمة وبالت ؛عملاً دلالیاً 

  .لذلك نجد اهتمامات العرب تنوعت في جوانب كثیرة متعددة

بـن فـارس فــي معجمـه المقـاییس ربـط المعـاني الجزئیـة للمــادة انجـد مـثلاً محاولـة 

  .بمعنى عام یجمعها

أیضاً محاولة الزمخشري في معجمه أساس البلاغة التفرقة بین المعنـى الحقیقـي 

 بي فـي فقـه اللغـة لابـن فـارس والخصـائص لابـن جنــيحاوالمعنـى المجـازي ومثـل الصـ

  .)٢("وغیر ذلك من جهود علماء العربیة في الجانب الدلالي -والمزهر للسیوطي

نجــد أن الدراســات الدلالیــة نشــطت علــى نحــو بــارز فــي الســنوات الثلاثــین "كمـا  

 ،عرفـــة(وهـــذا أمــر تعرفـــه الثقافـــة الإنســانیة إذ تتبلـــور جوانـــب متعــددة فـــي الم ،الأخیــرة

  .)٣("وتتكامل لتغدو علماً له قوامه

) لـدى Semanigueتبلور مصطلح "علـم الدلالـة" فـي صـورته الفرنسـیة (وقد ( 

م لیصـــیر ١٨٨٣) فــي أواخـــر القــرن التاســـع عشــر أي Brealاللغــوي الفرنســي بـــریال (

                                     
  . ٢٠أحمد مختار، ص٠علم الدلالة د  )١(

  .٢٠ص  ،محمد محمد داود ،الدلالة والحركة )٢(

  .٥ص  ،دمشق ،دار الفكر للطباعة ،م١٩٨٥ط  ،یة: د/ فائز الداعلم الدلالة العربي )٣(
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من فروع علـم اللغـة العـام وهـو علـم (الدلالـة) لیقابلـه علـم الصـوتیات الـذي یعنـى  اً فرع

  .)١(" دراسة الأصوات اللغویةب

ــــوم الأخــــرى إ" :ســــمیر شــــریف یقــــولإلا أن  ــــرتبط بــــبعض العل ــــة ی ــــم الدلال ن عل

كالفلسفة وعلم النفس والمنطق وعلم المعنى الذي یعرف عنـد علمـاء العربیـة فرعـاً مـن 

  .)٢("فروع علم البلاغة

هـا إن خصـائص المعنـى كثیـرة جـداً ومـع ذلـك تـؤثر بمجمل" :لذلك نجدهم یقولون

فــي التفكیــر اللغــوي وتتــأثر بعوامــل نفســیة واجتماعیــة أو ثقافیــة وأهــم هــذه الخصــائص 

  .الطبیعة العقلیة

وبهذا یشیرون إلى مرحلة نظم اللغة إذ یجعـل الكـلام فكـرة ثـم مرحلـة تنظـیم هـذه 

فالكلمــات فالجمــل یعبــر بهــا  ،بــالكلام المركــب مــن الأصــوات هــاالأفكـار ثــم التعبیــر عن

ن إ؛ إذ تناسب مع النحو العقلي المطرده في ذاتها درجة من التجدید تعن المعنى وهذ

إقامـــة الجملـــة تعتمـــد علـــى تجدیـــد علائقـــى بـــین طـــرفین ســـماهما المناطقـــة (الموضـــوع 

ة بینهمــا ذهنیــة منطقیــة قــفالعلا ،والمحمــول) وهمــا بعبــارة النحــاة المســند والمســند إلیــه

  .)٣("خالصة

  علوم اللغة وعلم الدلالة  ولهذا فإن هنالك علاقة وثیقة بین

فكمـا تسـتعین علـوم  ،فصل علـم الدلالـة عـن غیـره مـن فـروع اللغـة" إذا لا یمكن 

اء وظیفتــه إلــى الاســتعانة دكــذلك یحتــاج علــم الدلالــة لأ ؛اللغــة بالدلالــة للقیــام بتحلیلهــا

ولكــي یحــدد الشــخص معنــى الحــدث الكلامــي لابــد أن یقــوم بملاحظــات  .بهــذه العلــوم

  :وانب الآتیةتشمل الج

وضـــع  :مثـــل ،/ ملاحظـــة الجانـــب الصـــوتي الـــذي بـــدوره یـــؤثر علـــى المعنـــى١

ن إ( :یم وغیر ذلك وفـي هـذا یقـول أحمـد مختـارلنبر والتنغوأیضاً ا ،صوت مكان آخر

M  S  R  Q  :الملـك عَ او صـالمستمع إلى قوله تعالى في سورة یوسف بعـد فقـد 

                                     
  .٦، د. فائز الدایة، ص علم الدلالة العربي  )١(

  .٢٥٧ص د.ت،  ،ردندائرة المكتبة الوطنیة الأ سمیر شریف /د ،المجال والوظیفة والمنهج ،اللسانیات )٢(

  .١٥، ص أحمد مختارعلم الدلالة،   )٣(
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  \  [  Z   Y  X  W   V             U  T_    ^  ]`    b  a

       cL  یم فـي جملـة (قـالوا فمـا غن التنأفلا شك ] ٧٥ -٧٤[سورة یوسف الآیة

مــة التقریــر ســیقرب غوجملــة مــن وجــد فــي رحلــة فهــو جــزاء بن ،جــزاء) بنغمــة الاســتفهام

  .معنى الآیات إلى الأذهان ویكشف مضمونها ومحتواها

ان المعنــى الــذي تؤدیــه وبیــ ،/ ملاحظــة جانــب التركیــب (الصــرف) فــي الكلمــة٢

ســتغفر لبیــان معناهــا المعجمــي المــرتبط بمادتهــا اللغویــة اصــیغتها فــلا یكفــي فــي كلمــة 

وضـــعي ووزن الفعـــل بـــل لابـــد مـــن أن یضـــم إلـــى ذلـــك معنـــى الصـــیغة ال ،(غ ف ر)

تـــدل علـــى الطلـــب وغیـــر ذلـــك مـــن الزوائـــد فـــي  )والتـــاء والســـین لـــفالأیســـتفعل لأن (

  )١( "الصیغ الصرفیة.

ولو لم یؤد  ،كل كلمة في الجملةلراعاة الجانب النحوي أو الوظیفة النحویة / م٣

مكان الكلمات في الجملة لتغییر وظیفي نحوي أو إلى تغیر في المعنى ما كـان هنـاك 

  .)الكلبُ  طارد القطَ () والقطَ  فرق بین قولك (طارد الكلبُ 

  عجمي./ مراعاة المعنى المفرد لكل كلمة وهو ما یعرف بالمعنى الم٤

 عإن الكلمــة دائمــاً إذا أطلقــت تحمــل عــدة أنــوا :خلاصــة القــول فــي هــذا المبحــث

  :دلالیة

ـــى الصـــوت مـــن نغـــتتمثـــل فـــي النبـــر والت :الدلالـــة الصـــوتیة .١ یم ومـــا یطـــرأ عل

  .تغییرات

الصـیغ الصـرفیة والبنیـة التحتیـة والتغیـرات التـي فـي تتمثـل  :الدلالة الصـرفیة .٢

  .تحدث لجزء الكلمة

  .تتمثل في علاقة الكلمة وتدخل الجملة في صرفها وتركیبهالالة النحویة و الد .٣

  .تتمثل في استخدام المفردة في مجتمع معین :الدلالة المعجمیة .٤

مصــاحبة للغــة أو اللفــظ مثــل الدلالــة الثقافیــة البالإضــافة إلــى الــدلالات الأخــرى 

والأمــم وعاداتهــا وهـــذه الدلالــة التـــي تــرتبط بحیــاة الشـــعوب هــي وأثرهــا علــى المعنـــى و 

                                     
  .  ١٥٨ص ، أحمد مختارعلم الدلالة،   )١(
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الدلالة تفهم في إطار فكر الجماعـة الـذي تحكـم بنظـام فـي حـدود وأعـراف معینـة مثـل 

  .الأدب والتحیة والترحیب والعقائد وغیر ذلك من أنواع الثقافات

أیضاً من الأشیاء التي یجب مراعاتها في الجانب الـدالي الـدلالات غیـر اللغویـة 

وهذه العناصر لها قیمـة دلالیـة وقـد جـاءت فـي القـرآن مثل الرموز والحركات والسلوك 

وكانــت فــي نطــاق  وإن الكــریم وأنهــا مــن الممكــن أن تكــون أداة تواصــل فــي المجتمــع

  ."ضیق

 ،ناقشـــوا قضـــیة الدلالــــة مـــا لهـــا ومـــا علیهــــا  أیضـــاً نجـــد أن علمـــاء الغــــرب قـــد

صــة أمثــال سوســیر وتشومســكي وخا )(structuralismویــة یكأصــحاب المــذاهب البن

والبنیــة العمیقــة  (Surface structureالأخیــر عنــدما تحــدث عــن البنیــة الســطحیة 

Deep structure( و دورهما في تولید الجمل والمعاني.  

ــــة  ــــى تطــــور فــــي الكلمــــة دلال ــــأثیر فــــي الدراســــات الدلالیــــة أدى إل  وهــــذا الت

(Semantic) تـاب التي ظهرت لأول مرة في الإنجلیزیة في القرن السابع عشر في ك

ولكــن لــیش )  (M. Brealجــون سبنســر ثــم اســتعملها اللغــوي الفرنســي مشــیل بریــل 

Leech  فـي ترجمـة بریـل وهـذا یحـدد  م١٩٠٠یرى أن المصطلح ظهر لأول مرة سنة

ــــــــة)  مصــــــــطلح لغــــــــوي وقــــــــد عرفهــــــــا هیاكــــــــاو كمصــــــــطلح تــــــــاریخ اســــــــتعمال (الدلال

Hayakawe)( الدلالة إنما فـي الأصـل تعنـى الدر  :بقوله)اریخیـة لتغیـر معنـى اسـة الت

روبولوجیا والفلسـفة والاجتمـاع ثثم توسع هذا المصطلح عند علماء النفس والأنالكلمة، 

ات أو بین الدال یوالبلاغة لأن هذه العلوم تقوم على بیان العلاقة بین الأسماء والمسم

  .والمدلول

أیضـــاً مـــن الكتـــب التـــي أثـــارت الاهتمـــام (فـــي البحـــث الـــدلالي) كتـــاب (معنـــى 

للغــویین أو جــدن وریتشــاردز  )The meaning of the meaning(عنــى) الم

Ogden and Richavds)( دوا ور وقـد عرضـا مشـكلة المعنـى مـن جوانـب مختلفـة وأ

  .)١(فیه اثنین وعشرین تعریفاً للكلمة

                                     
  .٢٢ص  ،الناشر الأنجلو المصریة ،م١٩٥٥الطبعة  ،تمام حسان، مناهج البحث في اللغة  )١(
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وكانــت دراســة المعنــى تقــوم علــى بیــان التفســیر والتطــور الــذي یصــیب المعنــى 

هج (التـاریخي) ولكنـه فـرض فـي الدراسـات اللغویــة عبـر العصـور وهـو مـا یعـرف بـالمن

  .لمعنى على بیان العلاقات المعنویة الثابتةا فرضاً وتقوم دراسة

ویعتبر اللغوي السویسري (دي سویر) رائداً في هذا الاتجاه فقد فـرق بـین الكـلام 

فــــي الدراســــات  (Structuralism)نیــــوي بواللغــــة ویعتبــــر دي ســــویر رائــــد الاتجــــاه ال

 ،ة الحدیثــة فقـد شــبه اللفـظ والمعنــي بالجســم الواحـد الــذي یتكـون مــن روح وجســداللغویـ

وبالماء الذي یتكون من أكسجین وهیدروجین فهـو یشـیر إلـى عـدم الفصـل بـین (الـدال 

 )والمدلول) أو بین (اللفظ والمعنى) وأن اللغة لیست لغة بدون تواجد وهذه هي الثنائیة

  .)١((أي الدال والمدلول)

                                     
  .٢٤ص، تمام حسان، لغةمناهج البحث في ال  )١(
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  الفصل الأول

  الدلالة الصوتية

  التعريف بعلم الصوت.  :المبحث الأول

 أثر الدلالة الصوتية على النص القرآني.  :المبحث الثاني
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  حث الأولالمب

  ):Phonetic - Semanticالدلالة الصوتية: (

  التعریف بأهمیة الدلالة الصوتیة: 

" یعــد علــم الأصــوات التشــكیلي الیــوم مــن أبــزر الدراســات الصــوتیة، إذ یتنــاول 

بالــدرس أصــوات اللغــة: وهــي فــي شــكل نســق بنــائي یكــوّن كلمــات منطوقــة دالــة علــى 

علـى وفــق الطریقـة التــي  ل قـد تختلـف دلالتهــاوالعبـارات والجمــ المعنـى، وهـذه الكلمــات

ــؤَدى بهــا تنغیمــاً برفــع الصــوت، أو خفضــه، أو نبــراً علــى مقطــع مــن ذلــك  تنَُطــق أو تُ

  .)١( التركیب دون غیره"

"وعلـم الأصــوات، علــم یــدرس أصـوات اللغــة المنطوقــة، فهــو فـرع مــن علــم اللغــة 

انبهـا المنطـوق فقـط، كمـا یعنـى العام ، ویتمیز عن غیره من فروع اللغة؛ بأنه یُعنى بج

أصــل طبیعــة اللغــة، والكتابــة بــأدق وأصــغر الوحــدات الدلالیــة فــي اللغــة، والأصــوات 

لــى نــوعین إلهــا، وهــي رمــز للصــوت وتجســد مــادي لــه، وتنقســم أصــوات اللغــة  لاحقــة

همــا: (الصــوامت، والصــوائت) فالصــوامت هــي الأصــوات التــي تتعلــق بمخــرج معــین 

مـن الحنجـرة حـین أداء الصـوت المـراد اختیـاره،  ویشـكل هــذا  یتعـرض الهـواء الصـادر

النــوع معظــم أصــوات العربیــة، ویمثلــه جمیــع أصــوات العربیــة عــدا الحركــات القصــیرة، 

Short Vowels (الفتحة، الضمة، الكسـرة) والحركـات الطویلـة ،Long Vowels) 

  أصوات المد الساكن (الألف، الواو،الیاء). ,

هي: التي لا یعترضها عضو من أعضاء النطق، تنطـق  أما الأصوات الصائتة

بمخرج صوتي یثني النفس (الهواء الصادر من الحنجرة) عن امتداده، فیكون الصوت 

أثناء النطق به ممتداً حراً لا یعوقه عائق حتى ینفذ، ویمثل هذا النوع أصوات المـد أو 

ة ء) وتعـد الحركـات القصـیر لـواو والیـااللین أو العلة (الألـف، الـواو، الیـاء حـال سـكون ا

أبعــاض هــذه الأصــوات، أو جــزء منهــا، لكنهــا لا تبلــغ مقــدارها مــن ناحیــة الطــول وكــم 

                                     
) علم الدلالة التطبیقي في التراث العربي د. هادي نهر  استاذ اللغویات بجامعة الیرموك وعمیـد كلیـة الدراسـات ١(

 .٥٢ص  ،م الأردن٢٠٠٨ ،ه١٤٢٢ ١الناشر عالم الكتاب الحدیث ، ط  ،اللغویة والأدبیة
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الهواء المندفع وهذان النوعـان (الصـوامت، والصـوائت) یشـاركان فـي الدلالـة أكثـر مـن 

  .)١(الحركات القصیرة" 

ردة، "والدلالـــة الصـــوتیة تتحقـــق فـــي نطـــاق تـــألیف مجمـــوع أصـــوات الكلمـــة المفـــ

: (أ، ة، والتــي یرمــز إلیهــا بــالحروف الألــف بائیــةوتســمى بالعناصــر الصــوتیة الرئیســی

) ویشــكل منهــا مجمــوع حــروف تــألیف كلمــات الجملــة، وطریقــة أدائهــا ،...ب، ت، ث

الصـــوتي، ومظـــاهر هـــذا الأداء، وتعـــد هـــذه العناصـــر أكثـــر إســـهاماً فـــي الدلالـــة مـــن 

ویطلــــق العلمــــاء علــــى  ،كلمــــة المفــــردةالعناصــــر الصــــوتیة الأخــــرى التــــي تصــــاحب ال

الأصوات الصامتة والأصوات الصائتة الصوت المقطعي الأول، أو الصوت التركیبي 

Simmental Phoneme) ًوهو أصغر وحـدة صـوتیة ویضـمنون هـذا القسـم قسـما ،(

، وهــــو ملامــــح (Semantically Phonemes)آخــــر ســــموه بالصــــوت فــــوق التركیبــــي 

لـــه،  تمتـــد عبـــر أطـــوال متنوعـــة فـــي الأداء الصـــوتي،  صـــوتیة غیـــر تركیبـــة مصـــاحبة

  .)٢(ة"یوتشارك في تنوع المعاني و مثلما نشارك فیه الأصوات التركیب

"والأصوات فوق التركیبیة لیست بصوت رئیس، بـل هـو صـوت ثـانوي یصـاحب 

ــــــة وتســــــمى أیضــــــاً  ــــــوق التركیبی الصــــــوت الرئیســــــي، وتســــــمى العناصــــــر الصــــــوتیة ف

)، أو الســــمات اللغویــــة المصــــاحبة لــــلأداء (Pavalinauisticبالمصــــاحبات اللغویــــة 

، وهــو مــا یعــرف بــین اللغــویین بالســلوك اللغــوي (Vocaber formance) الكلامــي

Verbalbehavior الــذي یتمثــل فــي دراســة بنیــة اللغــة الصــوتیة ومــا یصــاحبها مــن ،

                                     
 –ه ١٤٢٦ ،١یة نحویـة معجمیـة محمـود عكاشـة طفي ضوء علم الدلالة دراسة صوتیة صـرف اللغوي ) التحلیل١(

 .١٧م النشار دار النشر للجامعات ص ٢٠٠٥

یبیـة فـي اللغـة العربیـة ،هـل هـي كفقـد اختلـف العلمـاء حـول الأصـوات فـوق التر  :) یقول الدكتور محمـود عكاشـة٢(

طعیـة، والتـي عناصر ثانویة كما قال علماء العرب ،أم هـي عناصـر صـوتیة أساسـیة مثلهـا مثـل الأصـوات الق

، التــي تتمثــل فــي الحركــات الأصــوات اللــین فــي Vowels، والصــوائت Consonantsتمثــل فــي الصــوامت 

(الألـف  :اللغة العربیـة وهـي تنقسـم إلـى حركـات قصـیرة وهـي الفتحـة والضـمة والكسـرة، الحركـات الطویلـة هـي

ل والطـول) لا تـدخل فـي التغـیم والمفصـو  ربـالمد ، واو المـد ، یـاء المـد) وأرى أن العناصـر فـوق التركیبیـة (الن

الدلالـة، انظـر التحلیـل اللغـوي فـي ضـوء علـم . تركیب أصوات الكلمة لأنها لیست صـوتاً رئیسـیاً مـن أصـواتها

  .١٨د. محمود عكاشة، ص
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ویــة عناصـر صـوتیة تشـارك فـي الدلالـة وتـؤثر فـي المسـتمع، وتتمثـل المصـاحبات اللغ

  أو السمات شبه اللغویة في ثلاثة أنواع:

، وهـــي تعـــرف بـــالتطور Prosodic features الســـمات التحبیریـــة الصـــوتیة -١

، وهــي التــي تصــاحب الكــلام أو الخطــاب المنطــوق، وتتمثــل فــي Prosodyالصــوتي 

)، والوقفـــات أو الســـكتات الكلامیـــة، أو الفواصـــل tention، والتنغـــیم (Stressالنبـــر، 

Pauses،  ومعـدل الأداء الكلامـيTempo ودرجـة الصـوت ،Pitch وصـفته وقوتــه ،

)(Volume.  

 Vocalأو الفضلات الصوتیة   Non- Speech soundsالأصوات الكلامیة -٢

segregates،  مثــل الضــحك والبكــاء والصــراخ والتــأوه والنحنحــة والســعال وغیــر ذلــك

نطـــوق، وتشـــارك فـــي مـــن الأصـــوات التـــي تصـــاحب الأداء الكلامـــي فـــي الخطـــاب الم

  .)١(الدلالة أو یفهم المستمع منها معنى

مثـل أصـوات الحیوانــات  Non- human sounds الأصـوات غیـر الإنسـانیة -٣

ومظاهر الطبیعة مثل: الریاح وأصوات الكهـوف وحفیـف الهـواء بالأشـجار وغیـر ذلـك 

تـــي بالإضـــافة إلـــى الأصـــوات الصـــناعیة مثـــل أصـــوات الآلات والأجـــراس والأبـــواق ال

  .)٢(تستخدم للدلالة على معان معینة

ورأى الباحـــث أن یقـــوم بدراســـة النـــوع الأول لارتباطـــه الوثیـــق بالحـــدث الكلامـــي 

  واشتراكه في الأداء الدلالي بصفة أكبر وأوضح من النوعین الآخرین.

رائــد دراســة الدلالــة الصــوتیة قبــل أن یتوســع فیــه علــم اللغــة  )٣("ویعــد ابــن جنــي

شف ابن جنـي وجـود صـلة بـین بعـض لأصـوات وبـین مـا ترمـز إلیـه، الحدیث، فقد اكت

وذهــب ابــن جنــي إلــى  اوأول مــا حــداه بهــذا الاكتشــاف تســمیة بعــض الأشــیاء بأصــواته

ض أبعـد مــن هــذا وهــو دلالـة الصــوت (الفــونیم) فــي الكلمـة علــى المعنــى، وقــد رأى بعــ

ولكـن  ى التوسـع فیـه،هـذا الوجـه ودعـا إلـ حبذ، وبعضهم المحدثین أن هذا الرأي تَمَعْر

                                     
  .١٧)الدلالة الصوتیة: د. كریم زكي حسام الدین، ص١(

  .٢٠ص .في ضوء علم الدلالة ، د. محمود عكاشة :) التحلیل اللغوي٢(

 هــ مـن أهـم٣٠٩ابن جني: هو عثمان ابن جني الموصلي من الموصل أبوالفتح من أئمة الأدب والنحو توفى  )٣(

  .٤/٢٠٤ ،يلالأعلام للزركانظر: ب، والخصائص، اعر سر صناعة الإمؤلفاته المحتسب في القراءات، و 
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ابــن جنــي لــم یــر هــذا الــرأي مطلقــاً بــل خــص بــه بعــض الأصــوات فــي بعــض الأبنیــة، 

  .)١(" وأنه بناه على ملاحظته الشخصیة ولم ینقله من غیره

"قــال ومــن طــرق مــا مــر بِّــي فــي هــذه اللغــة التــي لا تكــاد یعلــم بُعــدها ولا یحــاط 

وإذا مـازجتهن الفـاء علـى  .واللام،والنـون بقاصیها، ازدحام الدال، والتاء، والطـاء،الراء،

  .)٢(التقدیم والتأخیر فأكثر أحوالها ومجموع معانیها أنها للوهن والضعف ونحوها"

"واحتج ابن جني لما رآه من دلالة هذه الأصوات على الوهن الضـعف بكلمـات  

 وردت فیها مثل: الدالف للشیخ الضعیف،والشيء التالف، الطلیف، والتطلیـف المجـان

الفتـــور  :..الـــخ. ومثـــل الفـــارط أي المتقـــدم المنفـــرد، ومثـــل.ولیســـت لـــه عصـــمة الـــثمن،

. وغیـــر ذلـــك مـــن الأصـــوات التـــي جـــاءت فیهـــا أصـــوات )٣(الضـــعیف، الرفـــت الكســـر"

الــدال، والتــاء، والفــاء، أو الــراء، الــلام، أو النــون، مــع صــوت الفــاء، الــذي جــاء قســیماً 

  على الوهن والضعف.لهذه الأصوات في بعض الكلمات للدلالة 

لك لهـا دلالـة اً أقـوى فـي المعنـى مـن غیرهـا: وكـذورأى ابن جني أن هناك أصوات

تمیزهــا عــن قیمتهــا فــي معظــم الأصــوات مثــل قضــم، وخضــم، وفقضــم، تســتخدم فــي 

الیابس وخضم في الرطب، وذلك لقوة القاف و ضـعف الخـاء، فجعلـوا الحـرف الأقـوى 

  ل الأضعف وغیر ذلك من الأمثلة.للفعل الأقوى، والصوت الأضعف للفع

ولم یقض ابن جني بحتمیة هذا الرأي بل طرحه أمام العلماء لیبحثـوه، فقـد أنهـى 

فتـك علـى طریقـه وأبـدیت لـك وقأأطروحته هذه بقوله": "الآن قـد آنَسْـتُك بمـذهب القـوم و 

، وبقــى علیــك أنــت التنبــه لأمثالــه، وإنعــام  الفحــص، فــإنني إن زدت علــى هــذا مكنونــه

  .)٤(لت وأمللت ولو شئت لكتبت من مثله أوراقا"ً مل

وقـد توســع ابــن جنــي فــي هــذا لبحــث، فبحــث دلالــة الأصــوات كوحــدات مســتقلة، 

ودرس الكلمات المتشابهة صوتیاً والعلاقات الدلالیة التي قـد تنشـأ نتیجـة اشـتراكها فـي 

                                     
  .٢١ص ،د عكاشةو د. محم) التحلیل اللغوي، ١(

  .٢/١٠٨ ،الناشر عالم الكتاب بیروت ،٢الخصائص لابن الجني، ط )٢(

  .٢١ص ،التحلیل اللغوي في ضوء علم الدلالة، محمود عكاشة )٣(

  .٢٢صالمرجع السابق،   )٤(
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مـا معظم الأصوات، أو تقارب الأصوات، وتختلف فـي تركیبهـا مثـل جبـذ وجـذب وهـو 

  .)١(أطلق علیه اسم الإشتقاق الأكبر الذي یقوم على تقلیب الأصوات

"وتجــئ أصــوات الكــلام الصـــامتة والصــائتة فــي نســق متعـــارف علیــه عنــد أهـــل 

غیـــر أن  ؛اللغـــة، وكـــل صـــوت منهـــا یقابـــل الأخـــر؛ أي لـــه وظیفـــة تختلـــف عـــن غیـــره

تضـمن شـیئاً الملاحظ أن الكلام لیس مجرد أصـوات قطعیـة یتبـع بعضـها بعضـاً، بـل ی

أضافیاً، وهو یمكن تسمیته بموسـیقى الكـلام، فهنـاك طبقـة صـوتیة تنتهـي بهـا الجملـة، 

ویعرف منها ما إذا كانت اسـتفهامیة أم تقریریـة، وهنـاك وقفـات بـین أجـزاء الكـلام تفیـد 

السامع في معرفـة المعنـى ویـدل كـذلك موقـع النبـر فـي الكلمـة أو الجملـة علـى معنـى، 

وتیة التي تصحب الكـلام، تسـمى الأصـوات فـوق القطعیـة، وتتمثـل وهذه الظواهر الص

في النبر والوقفة ونمط التنغیم وطبقة الصوت، ومن هذه الملامح أیضـاً علـو الصـوت 

الذي یدل غالباً على الغضب ومعدل السرعة في الأداء النص یرتبط بمعاني الإلحـاح 

  .)٢(لة"أو التأكید أو التروي وغیر ذلك من الأمث الانفعالأو 

"وقد قام علماء اللغة بدراسة هذه العناصر في عربیتنا فـاختلفوا فـي وقوعهـا فیهـا 

علم اللغـة الحـدیث كما اختفوا في موقف القدماء منها، وترجع أسباب الخلاف إلى أن 

                                     
) وفــي ذلـــك یقــول د. محمـــود عكاشـــة ، قامــت الدراســـة اللغویـــة الحدیثــة ببحـــث دلالـــة الحــرف أو الصـــوت فـــي ١(

ن حـول طبیعـة هـذا البحـث اختلـف علمـاء العربیـة المحـدثو وقد  وهي الدراسة التي سبق إلیها ابن جني الكلمة،

س واضـح ، ویعـد مبالغـة ویـرى فبعضهم یرى أن ما ذهب إلیه ابن جنـي مـن التكلیـف الـذي لا یقـوم علـى أسـا

، غربیــة الحدیثــةآخــر أن هــذا البحــث یعــد خطــوة متقدمــة فــي مجــال البحــث الصــوتي ســبقت الدراســات ال فریــقٌ 

عمیقهـا فـي البحـث اللغـوي العربـي، وفـي ذلـك یقـول الـدكتور عكاشـة (ونحـن نمیـل لتوسع فیهـا وتاویدعون إلى 

إلى الفریق الآخر لما وجدناه من أمثلة بیّنة احتج بها ابن جنـي مـن القـرآن الكـریم واللغـة وشـواهد واضـحة فـي 

ه مــن الشــواهد ذلـك والفــروق الدلالیــة ، ولكنهــا لا تعــم جمیــع اللغــة ویوافــق الباحـث الــرأي الأخیــر أیضــاً لمــا فیــ

  .٢٤صتحلیل اللغوي، ال، انظر: التي تؤید هذا البحث بالنسبة لابن جني

، وفــي ذلــك إشــارة إلــى أن  ٢٤م ص١٩٩٠) كتــاب الأصــوات اللغویــة الــدكتور إبــراهیم أنــیس ، مكتبــة الأنجلــو ٢(

حظـة مـثلاً ، علـى سـقوط الحركـات مـن المقـاطع التالیـة للنبـر فقـد دلـت الملابوجود النبر أحیاناً یوثر فـي ذلـك 

أنه إذا توالى في اللغات السامیة مقطعان قصیران أولهمـا منبـور فـإن حركـة المقطـع الثـاني تسـقط فـي الكـلام، 

ففي العربیة مثلاً  یقـال كثیـراً (وهْـو) بـدلاً مـن (وهُـو) و(مَعْـه) بـدلاً مـن (مَعَـهُ) ، فلیـذهب بـدلاً مـن (فلیـذهب) 

  ة من (یتذكر) بدلاً من یتذكر.(ویدكر) الناتجة بحسب قانون المماثل

وسقوط حركة لام الأمر الداخلة على المضارع عند اتصالها بالفـاء أو الـواو أمـر لازم فـي قـراءة القـرآن الكـریم 

فلــم تــرد الصــورة الأصــلیة للظــاهرة فــي أیــة قــراءة قرآنیــة ، ویقــول ابــن خالویــة فلــو قــرأ قــارئ (فلینظــر الإنســان) 

القـراءة سـنة یأخـذها آخـر عـن و ، بـه أمـامالعربیـة غیـر أنـه لا یقـرأ بـه إذ لـم یتقـدم بكسر الـلام فكـان سـائغاً فـي 

  .٤٢صاب ثلاثین سورة في القرآن الكریم، ابن خالویه، أول ولا تحمل على قیاس العربیة إعر 
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تخـذ لنفسـه اصــطلاحات حدیثـة، وقـد لا توجــد عنـد علمائنـا القــدماء، نشـأ فـي الغــرب وا

ه مناهج وأسسـاً تقـوم علـى التخصـیص والتفریـع بینمـا درس واتخذ البحث الحدیث لنفس

ولـــم یضـــعوا حـــدوداً فاصـــلة بـــین بعـــض  القـــدماء اللغـــة عامـــة فتـــداخلت الموضـــوعات،

  .)١(الفروع إلا في مرحلة تلت اكتشاف علم اللغة الحدیث"

لــذا نجــد أن علمــاء العربیــة وخاصــة القــدماء مــنهم اختلفــوا فــي قضــیة النبــر فــي 

"أن نبر الكلمة فكرة كانـت مجهولـة تمامـاً لـدى  ونیر  نالذیالمستشرقون ومنهم العربیة 

  .)٢(نحاة العرب بل لم نجد له اسما في سائر مصطلحاتهم"

إلــى حــد مــا فــي الناحیــة النظریــة خاصــة فــي  صــحیحٌ  هــمویــرى الباحــث أن كلام

جانــب التعریــف والتوضــیح فــي النبــر كعنصــر لــه دور فــي تفســیر المعنــى الــدلالي أو 

جزئیــاً،  یســاعد علــى اكتشــافه، أمــا علــم الصــرف فیبــدو أن فكــرة النبــر قــد أهمتــه حتــى

حین تلحق بالاسم المؤنث ألـف التأنیـث الممـدودة (المنبـورة) فـي وذلك في حالة واحدة 

  وهذه الحالة تدع رغم ذلك دوراً ثانویاً للنبر. –مقابل الألف المقصورة (غیر المنبورة) 

بر ودراسة التنغیم في اللغة العربیة تتطلب شیئاً من : "إن دراسة النبعضهموقال 

لأنهـــا لـــم تعـــرف مـــن قبـــل ذلـــك، ولـــم یســـجل لنـــا القـــدماء شـــیئاً عـــن هـــاتین  ؛المجازفـــة

  .)٣(الناحیتین"

                                     
  .٢٥صالتحلیل اللغوي، محمود عكاشة،  )١(

  .  ٢٥ص مرجع السابق،ال )٢(

  .٢٥) المرجع السابق نفسه، ص٣(



 - ١٧  -

"إنــه مــن الصــعب التعــرف علــى المصــطلحات الحدیثــة  :ویقــول محمــود عكاشــة

طلحات فـــي مســـمیات مثــل النبـــر والتنغــیم فـــي ترثنــا، لكننـــا لا ننكـــر وجــود هـــذه المصــ

أخرى في كتب القراءة وكتب النحو والصرف المعاجم والبلاغة وشروح الشعر والكتب 

  .)١(التي تناولت الخطابة و تناولت الموضوعات التي ترتبط بعملیة الأداء"

  إلا أن محمود عكاشة قال في ذلك رداً على من أنكر هذا الموضوع:

ـــرأي فیـــه تجنـــي علـــى عربیتنـــا وج هـــود علمائنـــا فـــي هـــذا المجـــال فقـــد "أن هـــذا ال

توصل علماؤنا منذ وقت مبكر إلى أهمیة العناصـر الصـوتیة فـي الدلالـة، وعلـى رأس 

هــؤلاء علمــاء القــراءات الــذین وضــعوا قواعــد دقیقــة لقــراءة الــنص القرآنــي حفاظــاً علــى 

معانیه، ودلالته، غیر مسبوقة في التراث العـالمي، وأصـبح للأصـوات علـم خـاص بهـا 

ـــا لا ننكـــر إن فـــي ا ـــة ولـــم تعـــرف هـــذه الدارســـات إلا فـــي العصـــر الحـــدیث، وإنن لعربی

(التنغــــیم) درجــــة و) Stressالنبــــر (و المقطــــع و المصــــطلحات الحدیثــــة مثــــل (الفــــونیم) 

، لـــم یســـتخدمها قـــدماؤنا علـــى هـــذا النحـــو الحـــدیث، لكننـــا ارتفاعـــاً وانخفاضـــاً  الصـــوت

ي المتلقـي وعـالجوا أثـر الصـوت فـي نجدهم یدركون دلالة هـذه العناصـر فـي التـأثیر فـ

الدلالة ویفهم ذلك قول ابـن جنـي: وقـد حـذفت الصـفة ودلـت علیهـا الحـال، وذلـك فیمـا 

حكاه صاحب الكتاب (سیبویه) من قولهم (سیر علیه لیل) وهـم یریـدون (لیـل طویـل)، 

وكأنّ هذا إنما حذفت فیه الصفة لمـا دل مـن الحـال علـى موضـعها، وذلـك إنـك تحـس 

القائــل لــذلك مــن التطویــع والتطــریح، والتفخــیم یقــوم مقــام قولــه: طویــل ونحــو  فــي كــلام

  .)٢(ذلك"

                                     
ي هــذه الموضــوعات فــي كتابــه الحجــة الــذي تنــاول فیــه القــراءات القرنیــة الســبعة رســاد عــالج أبــو علــي الف) لقــ١(

كمـــا تنـــاول الجـــاحظ هـــذه  ،المشـــهورة، ثـــم أكمـــل تلمیـــذه ابـــن جنـــي هـــذا الموضـــوع بدراســـة القـــراءات الشـــاذة

  ین.ییان والتبالموضوعات في الب

وت علـــواً وانخفاضـــاً عنـــي بـــه تذبـــذب الصـــعـــه ، التطـــویح یرفـــع الصـــوت وعلـــوه أو طولـــه وارتفاهـــو ) التطـــریح ٢(

 واعتــدالاً ویعنــي بــه مســتوى قــوة الصــوت ومســتویات الصــوت جمیعهــا مــن طــوح بــه ذهــب بــه هنــا وهنــاك.

 :و تغلــیظ الصــوت فــي موضــعه وهــو ضــد الإمالــةألتفخــیم مــنح الصــوت قیمــة صــوتیة أكثــر ممــا هــو علیــه او 

  .٢٧ص ،د. محمود عكاشة ،لالةالتحلیل اللغوي في ضوء علم الدانظر: 



 - ١٨  -

وأنــت تحــس هــذا مــن نفســك إذا تأملتــه،وذلك أن تكــون فــي مــدح إنســان والثنــاء 

رجـلاً ! فتزیــد فــي قـوة اللفــظ (االله) وهــذه الكلمـة تــتمكن فــي  -واالله-كــان ( :علیـه فتقــول

  .)١(تمطیط الكلام وإطالة الصوت بها"

هــو مــا یصــاحب الصــوت مــن   Phonetic-semanticإذن الدلالــة الصــوتیة

ظواهر تطرأ على الكلمة أو الجملة من نبر وتنغـیم وتفخـیم وإیقـاع وارتفـاع، وانخفـاض 

وغیر ذلك من الصفات التي تطرأ علـى الكـلام المنطـوق، ویبـدو أن هـذه الظـواهر لهـا 

ین اتلذلك نرید أن نسلط الضوء علـى هـخاصة النبر والتنغیم و  ،دور وأثر على الدلالة

  .الظاهریتین ظاهرة النبر وظاهرة التنغیم

  ):Stressالنبر ( :أولاً 

معــین لیســمع أوضــح مــن  عطــمق"یقصــد بــالنبر القــوة أو الجهــد النســبي الممنــوح ل

باقي المقاطع، أو هو وضوح نسبي للصوت أو المقطع إذا قورن بغیـره مـن الأصـوات 

رة عــن ارتفــاع ملحــوظ فــي درجــة الصــوت، فــي نطــق مقطــع مــن المجــاورة، فــالنبر عبــا

مـــن مقاطعهـــا، فـــالنبر یتحقـــق مـــن خـــلال المقـــاطع  همقـــاطع الكلمـــة، فیمیـــزه عـــن غیـــر 

ویظهـر مـن خـلال الأداء الصــوتي للكلمـات فـي الخطــاب المقـروء، أو المنطـوق، لهــذا 

  .)٢(یرتبط بالدلالة السیاقیة" 

نـت مسـتقلة أو فـي تركیـب وهـو یتفـرع إلـى "والنبر یرتبط بمقـاطع الكلمـة سـواء كا

  نوعین:

    أ/ نبر الكلمة 

  .ب/ نبر الجملة

  نبر الكلمة:  أ/

هــو النبــر الـــذي یقــع علــى مقطـــع مــن مقاطعهــا، وتتفـــاوت درجتــه حســب صـــفة 

النطــق وتجــاور المقــاطع دلالتهــا علــى المعنــى وقــد رأى بعــض علمــاء العربیــة أن فیهــا 

  اً سیاقیاً یتعلق بتركیب الجملة.نبراً صرفیاً یتعلق بالكلمة ونبر 

                                     
  .٢٧ص -) التحلیل اللغوي في ضوء علم الدلالة محمود عكاشة١(

د. محمــود  ظریــة الاتصــال دار النشــر للجامعــات،) لغــة الخطــاب السیاســي دراســة لغویــة تطبیقیــة فــي ضــوء ن٢(

  .٢ص ، د.ت،عكاشة



 - ١٩  -

ویمثل ذلك الجملة الآتیة: (كیـف حالـك) تحتـوي هـذه الجملـة علـى أربعـة مقـاطع 

ف)=   /تحمل أربع درجات من مستویات النبر فكلمة (كیف) تتكون من مقطعین (كیــ

، نلاحظ أن المقطع الأول منها یتحمل نبراً أقوى مـن الواقـع >ح ص> <صص ح <

  ثاني، بل یمثل أعلى مستویات النبر في الجملة هو النبر الأول.على المقطع  ال

 = <حا/لـــكمـــن  )حالـــك(والمقطـــع الثـــاني یحمـــل النبـــر المتوســـط، تتكـــون كلمـــة 

ــة مــن النــوع  <ص ح> >ص ح< >ص ح ح< الأول وهــو المقطــع الثالــث فــي الجمل

رجـة مـن الطویل المفتوح، ویلیه في الأداء درجة أقل من المقطـع الأول ویمثـل أعلـى د

بعــده مــن بــاقي المقــاطع، ویســمى النبــر الثــانوي، والنبــر الواقــع علــى المقطــع الأخیــر 

فـي الجملـة ولهـذا یطلـق علیـه النبـر  :أقل درجان النبر قوة >ح<ص  >ص ح<(لك) 

  . )١(الضعیف"

وفـي ذلـك یقـول الهـادي نهـر: فـي أهمیـة النبـر ودوره فـي الدلالـة "هنـاك نـوع مــن 

ة الأصوات وهي التي نطلق علیهـا اسـم الدلالـة الصـوتیة ومـن الدلالة تستمد من طبیع

مظــاهر هــذه الدلالــة الصــوتیة (النبــر) فقــد تتغیــر الدلالــة بــاختلاف موقعهــا مــن الكلمــة 

لأول منهــا، افـبعض الكلمــات الإنجلیزیــة تســتعمل (أســماءً إذا كــان النبــر علــى المقطــع 

  .)٢(حینئذ استعمال الأفعال" خر أصبحت (فعلاً) وتستعملالأفإذا انتقل إلى المقطع 

  نبر الجملة: ب/

ــــد بعــــض العلمــــاء بــــالنبر الســــیاقي أو ارتكــــاز الجملــــة  "یعــــرف نبــــر الجملــــة عن

)Sentence Stress.وهو النبر الذي یقع في الجمل ولیس على الكلمات (  

وهو النبر الذي یشارك في دلالة الجملة عن طریق سیاق الأداء،وهو أیضـاً یقـع 

  الكلمة، لكن دلالة التركیب تؤثر في موقعه من كلمات الجملة. في نطاق مقاطع

ویتمثل نبر الجملة في عنایتنا بنطـق لفـظ فیهـا أو حـرف وإبـراز دوره فـي الجملـة 

ومــن ثــم بإعطائــه مزیــداً مــن قــوة الصــوت فــي الأداء لیــؤدي دوراً وظیفیــاً فــي التركیــب 

  على النحو الآتي:المعنى یؤثر في دلالته، ویسهم في 

                                     
  .٤٤ص-د.محمود عكاشة -التحلیل اللغوي )١(

  .٤٦نهر ص ) علم الدلالة د. الهادي٢(



 - ٢٠  -

  التعریف بین معنى ونقیضه. -أ

  هذا ما قتلته (الجملة منفیة) -

  هذا ما قتلته (الجملة مثبتة). -

وقــع النبــر علــى (مــا) فــي الجملــة الأولــى فــأبرز دلالتهــا فــي التركیــب فأعطیــت 

معنـــى النفـــي، ووقـــع نبـــر الجملـــة فـــي الجملـــة الثانیـــة على(قتلـــت) فیـــدل علـــى أن اســـم 

التركیــب (هــذا الــذي قتلتــه) وقــد شــارك الســیاق موصــول بمعنــى الــذي فأصــبح معنــى 

  .)١(الأدائي في تحقیق الدلالتین معاً 

  إظهار بعض الكلمات والأدوات في الجمل مثل:  -ب

أدوات الاســــتفهام، والنــــداء وأدوات النفــــي والنهــــي، فــــالنبر یقــــع علیهــــا لإظهــــار 

  وظیفتها في التركیب مثل:

ــا)، (لــم یــذاكر علــى دروســه)،  (ومــا ذاكــر علــى دروســه) هــل (لا تخــرج مــن هن

   :وقع النبر في هذه التراكیب على ذاكر على دروسه.

¬   M مثـــل:  نبـــر فـــي الجملـــة الشـــرطیة علـــى الأداةلا، ولـــم، مـــا، هـــل، یقـــع ال

  °  ¯  ®L  ٧٨[النساء[.  

، الكلمـــات الطلبیـــة أفعـــالاً وأســـماءً ســـتثنائیة علـــى كمـــا یقـــع النبـــر فـــي الجملـــة الا

ار مــــن الســــرعة) كمـــا یقــــع أیضــــاً علــــى أداة النــــداء لإظهــــار (توكـــل علــــى االله ) (حــــذ

  وظیفتها الدلالیة مثل: (یا محمد)، (یا علي).

                                     
  .٤١-٤٠) التحلیل اللغوي في ضوء علم الدلالة د. محمود عكاشة ص١(



 - ٢١  -

نجد أن النبر هنا وقع على كلمة (توكل) و(حذار من السـرعة) لـذلك لتـدل علـى 

  الطلبیة في الأمر والنهي وكما وقع النبر في أداة النداء (یا)

نـه، مثــل (محمـد فـي الـدار) جـواب الســؤال تحدیـد المعنـى المـراد والإخبـار ع -ج

  لأنه هو المستفهم عنه والمراد الإخبار عنه. ؛) وقع النبر على الخبرمحمد(أین 

ویمكــــن الاســــتغناء عــــن المعنــــى المعـــــروف عــــن الكــــلام الســــابق دون المعنـــــى 

المستفهم عنه والدي وقـع علیـه النبـر، أو المعنـى المسـتفاد مـن الإخبـار مـثلاً إذا قیـل: 

(عزیز) وأصل الكلام (السـارق عزیـز) كمـا یحـدد نبـر الجملـة  :السارق)؟ الجواب(من 

  .)١(الظرف اللغوي الذي قیلت فیه الأدوات المستخدمة وصیغ الطلب"

ـــر فـــي الجمـــل الإخباریـــة یقـــع حســـبما تقتضـــي  :ویقـــول محمـــود عكاشـــة "إن النب

فتخــار بالــذات فوقـــع ؛ المــراد الاالمــراد، مثــل (نحــن أبنــاء العروبــة)الدلالــة أو المعنــى 

 .القـومي الانتمـاءالنبر على المبتدأ (نحن) ویقـع النبـر علـى الخبـر للدلالـة علـى تأكیـد 

  .ولیس النبر وقفاً على المبتدأ في جمیع التراكیب

ویقــع النبــر فــي التركیــب الفعلــي الاختبــاري علــى الجــزء المــراد بــه المعنــى مثــل: 

  (أكل محمد التفاح).

التفــاح لأنــه المــراد فــي الإخبــار تنبیــه ومثــل: (قتــل  ؛بــه وقــع النبــر علــى المفعــول

الیهــود المصــلین) المــراد إثــارة المشــاعر والتنبیــه إلــى شــناعة الفعــل فوقــع النبــر علــى 

  .)٢( المفعول (المصلین)"

ویقع النبر في: (فـتح عمـرو بـن العـاص مصـر) علـى الفاعـل؛ لأنـه المخصـص 

ى باستخدام الأداة یقع النبر على الأداة مثل: خبار وعندما یرید المتكلم تأكید المعنبالإ

ویساهم نبـر الجملـة مـع التنغـیم فـي نقـل دلالـة  )٣((لیبق كل في مكانه) (إن العلم نور)

                                     
  . ٥٤-٥٣صالتحلیل اللغوي، محمود عكاشة،  )١(

  .٤٨ص ) لغة الخطاب السیاسي ،الدكتور محمود عكاشة ، دراسة لغویة تطبیقیة في ضوء النظریة الاتصال،٢(

بــر الـذي یشــارك فـي الدلالــة علـى التأكیــد والدلالـة علــى علـى الن Emphatic stress) یطلـق اسـم النبــر القـوي ٣(

  .٤٨، المرجع السابق، ص Emotional Stressالانفعال 
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الجملــة الإخباریــة التــي تخلــو مــن أداة الاســتفهام إلــى معنــى الاســتفهام (نجــح محمــد) 

  التي تعني الاستخبار و(هل).

  .)١(النبر في تحقیق الدلالة المقصودة"ویشارك السیاق المقالي والحالي  

) Suprase-mentelphamemes(عدوه واحداَ مـن الفونیمـات فـوق التركیبـة لذلك و 

اشـتراكه فـي تركیـب البنیـة اللغویـة واقتضـائه لتحقیـق طاقـة وجهـداً عضـلیاً، مـن رغم بال

   :وجاء عن أبي زید الأنصاري أنه قال

 ینبــرون، ووقــف علیهــا عیســى بــن هــذیل وأهــل مكــة والمدینــة لاو "أهــل الحجــاز 

وهــم أصــحاب نبــر، وأهــل الحجــاز إذا  –مــا أخــذ مــن قــوم تمــیم إلا النبــر  :عمــر فقــال

صــطلاحي للهمــز عنــد وفــي هــذا تبــیَّن أن النبــر، وهــو المكــافئ الا –اضــطروا نبــروا" 

ـــرئتین وعضـــلات  العـــرب، وأن كلیهمـــا یتطلـــب نشـــاطاً متحـــداً مـــن أعضـــاء النطـــق وال

لحنــك والشـــفتین واللســان ممـــا یــؤدي إلـــى تعــاظم مســـافة الســعة فـــي الصــدر وأقصـــى ا

الذبــذبات الصــوتیة، وأن هــذه الشــدة والقــوة بســیاق نســبي، أي یعنــي أنهــا لیســت حالــة 

  . )٢(مطلقة، وإنما تقاس على أساس قوة التنفس في نطق شخص ما"

 ا"وقـد عرفـت العربیــة النبـر وعبـرت عنـه بمســمیاته :ویقـول الهـادي نهـر فــي ذلـك

ــــو، الرفــــع) مطــــل الحركــــات ا ــــوتر لاالمختلفــــة، (الهمــــزة والعل رتكــــاز الإشــــباع المــــد الت

والتضعیف وكلها تفضي إلى مستوى دلالي واحد بوظائف متباینة تبعـاً للسـیاق وبـروز 

  في النص اللغوي" الاستدلالیةالقیم 

ــه: "أكلــت لحمــاً شــاة أراد لحمــ وذكــر  –وشــاة فمطــل الفتحــة ألفــاً  اً ومــن ذلــك قول

یضاً أن الحركات عند التذكر یمطلن، وذلك كقولهم عند التذكر مـع الفتحـة فـي قمـت أ

الیـاء و (قمتاً) ومع الكسرة (قمتى)، والواو في قمتوا إذا علمنـا أن الألـف ضـعف الفتحـة 

الإشــباع زیــادة الضــغط علــى  ، والقصــد مــن هــذاضــعف الكســرة والــواو ضــعف الضــمة

  .)٣(أجل تحقیق غرض قصدي" مقطع من المقاطع لإبرازه في السمع من

                                     
  .٤٨د. محمد عكاشة ص :) التحلیل اللغوي في ضوء علم الدلالة١(

  .٣٠٤ص، دار الكتب العلمیة، بیروت، د.ت، د. عبدالقادر ،اللسانیات الحدیث ) علم٢(

  .٣٠٩ص ،ثاللسانیات الحدی معل  )٣(
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وتتوقــف وظیفــة النبــر علــى الدلالــة التمیزیــة، وهنــا یمكــن أن النبــر ســمة صــوتیة 

ویعتبـر  وظیفیة لها قیمة دلالیة في التوجیـه، إذا اسـتطاع أن یحقـق الغـرض القصـدي،

من الملامح التمیزیة، أو التنوعـات الصـوتیة التـي تنـوع الدلالـة ویعتمـد علیهـا السـیاق، 

  حقق إلا في مواضع معینة.ت یوهذا لا

إذا  الأخــرى، فــي اللغــات فــونیم أي إمــا إذا أخفــق فــي توجیــه الدلالــة فشــأنه شــأن

ــــى التبــــادل المــــوقفي  لتبــــاین الــــدلالي إنهــــا تســــقط، وتصــــبح ولفقــــدت القــــوة والقــــدرة عل

شـــواخص تطریزیـــة، ولـــذلك نجـــد أن العـــرب نظـــروا إلـــى التنغـــیم وعـــدوه جـــرس الكـــلام 

لقراءة وغیرها وقد وصفوه بأنه أحد عناصر تحدید المعنى، أیضـاً وحسن الصوت في ا

ني القـــرآن وإعرابـــه فـــي الـــنص امعـــكتـــب فقــد لفـــت النبـــر والتنغـــیم كثیـــراً مـــن أصــحاب 

  M A  @  ?  >  =  <B  المعین،من ذلك قـولهم بحـذف الاسـتفهام فـي قولـه تعـالى:

E  D  CF    L]:میة وقولـه تعــالى: ، علـى تقــدیر الهمـزة الاســتفها]٧٦ الأنعـامM  "  !

 +   *    )  (  '  &  %  $  #L ]وقولــــــــه  ]١، الآیــــــــةالممتحنــــــــة

]٢٢[الشعراء الآیة  M  ;  :  9  8  7   6  5  4L :تعالى
)١(.  

"فـإن النبــر عنــدهم عنصــر مـن عناصــر تحدیــد المعنــى،  وفـي ذلــك یقــول هــادي:

تكلم علـى لفـظ (سـافر) فمن تلك الأمثلة قولك: (هل سـافر أخـوك أمـس؟) فـإذا نبـر المـ

فهذا یعني أنه ظنَّ أن حدث غیـر السـفر قـد تـم، إذا نبـر لفـظ (أخـوك) وهـذا یعنـي أنـه 

  ربما شك في فاعل السفر.

دور النبــر فــي تحدیــد الدلالــة فــي عــن  ویتضــح موقــف العلمــاء العــرب القــدامى

 البلاغیــة علـى وجــه الخصـوص وتــوزیعهم الطلـب إلــى دلالات كثیـرة، وتقســیم مدراسـته

ــنمط اللغــوي المعــین، فعنــدهم أن لاســتفهام  كــل دلالــة إلــى معــان إضــافیة تــزاد علــى ال

الإنكـــار والتفجـــع، والتوجـــع، والاســـتغراب، والدهشـــة،  :یخـــرج إلـــى دلالات كثیـــرة، منهـــا

  .)٢(والدعاء، وغیر ذلك مما أفاضوا فیها نظیراً وتطبیقیاً" 

  كما یوجد نبر آخر یسمى النبر الصرفي. 

الصیغة لتعلق النبر بها، فالنبر الصرفي یختص بالمیزان الصرفي   "ویعرف بنبر

  أو بنیة الكلمة.

                                     
  .٥٣-٥٢ص ،) علم الدلالة د. هادي نهر١(

  .٥٤ص)علم اللسانیات الحدیث، ٢(
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لإظهــار  )ص ح ح(مثــال ذلــك: بنــاء فاعــل ینبــر المقطــع الأول منــه وهــو (فــا)  

قاتل، سارق نائم فیقع النبر على مـا  :بناء الصیغة، وینبر كل ما جاء على هذا الوزن

و(مفعــول) یقــع النبــر علـى العــین مثــل (مقتــول، یقابـل المقطــع الأول فــي بنــاء (فاعـل) 

 :مضروب لإظهار صیغ المفعول، ویقع النبر على التاء فـي بنـاء (مسـتفعل) فـي مثـل

مســـتدرك مســـتخرج)،ولهذا فـــإن النبـــر یعـــد فونمـــاً فـــي الكلمـــة؛ لأنـــه یـــؤدي وظیفـــة فـــي 

وقـد یبـرز وظیفـة عنصـر مـن عناصــرها  دلالتهـا فبالتـالي فهـو یفـرق بـین نطـق ونطــق،

في النطق، فاللغـة العربیـة تلجـأ إلـى نبـر ألـف الاثنـین فـي مثـل كتبـا اسـتطاعا لإظهـار 

وظیفة ألف الاثنین في الجملة وحتى لا یلتبس ذلك بصیغة الماضـي اسـتطاع (بـالفتح 

القصر) وقد دل نبر المقطع الأخیر من الكلمتین على أن الفاعل هو ألـف الاثنـین)، و 

ربــا (كتابــا محمــد) ونلاحــظ، النبــر وقــع علــى الــواو ومثــال ذلــك فــي الأســماء مســلمو أو 

كتبـو؛ لأن واو الجماعـة أو  :وألف الاثنین، ولكنه لم یقع على المقطع الأخیر في مثل

الضــم الطویــل لا یلتــبس بحركــة الماضــي (الفــتح) فــي كتــب، ولكــن واو الجماعــة تنبــر 

الواقــع فــي  فــي الأســماء مثــل مســلمو أوربــا ومعملــي الجامعــة وهــذا یختلــف عــن النبــر

كلمــة ملتقــى الــذي یقــع علــى التــاء)، كمــا یــرف النبــر بــین الدلالــة الكلمــات مثل(أســدَّ، 

وأسد كلمة (أسدَّ) من (السداد) وكلمة (أسـد) اسـم حیـوان تتشـابها عنـد الوقـوف علیهمـا 

بالســكون لا یكــادان یتمیــزان عــن بعضــهم الــبعض إلا بموضــع النبــر فــالنبر فــي الأول 

لمقطع الأِخیـر ویقـع فـي الكلمـة الثانیـة(علم اطع عنقودي یقع على في كلمة تنتهي بمق

  .)١(الأسد المقطع الأول)

 

                                     
وهــو الــذي یقــع علــى الجمــل  اقي،ی، ونبــر سـصــرفي وهـو الــذي یخــتص ببنیــة الكلمــة) ینقسـم النبــر إلــى نــوعین: ١(

 Senten Stressولــیس علــى الكلمــة (المفــردة) وقــد أطلــق الــدكتور الســعران علــى الأخیــر ارتكــاز الجملــة 

أمـا أن یكـون تأكیـدیاً أي رفعـة الهـواء أقـوى وأعلـى مـن  :ویوضح الدكتور محمـود عكاشـة النـوع الأخیـر فیقـول

التقریري وأما أن یكون تقریریاً وهذان وصفان لا یمكـن أن نصـف بهمـا نبـراً الصـفة وأي مقطـع فـي المجموعـة 

مسافة بـین كـل نبـر فـي ال، و ثل هذا النبر؛ لأن یقع علیه مالكلامیة سواء كان في وسطها أو في آخرها صالح

مكتبــة  ، محمــود عكــاش،مــنهج البحــث فــي اللغـة ، انظـر:الكـلام المتصــل متســاویة ، وهـذا مــا یســمى بالإیقــاع

  .١٦٢-١٦٠ص ،م١٩٥٥، طالأنجلو
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  المبحث الثاني

  القرآني ة الصوتية على النصالدلالأثر 

ــا آنفــاً  إنّ علــم الأصــوات الــوظیفي هــو العلــم الــذي ینظــر فــي جهــاز " ،كمــا ذكرن

   :لك القضایاالتواصل اللساني،وتندرج تحته قضایا صوتیة هامة فمن ت

، لـذا رأى الباحـث أن یأخـذ هـذه )١(مثل الفونیم، المقطـع الصـوتي، النبـر والتنغـیم

منـــه بـــدور تلـــك الآیـــات، وذلـــك إیمانـــاً  مـــنالعناصـــر الأساســـیة ویطبقهـــا علـــى نمـــاذج 

هامها الفعـال فـي الدلالـة المرجـوة ؤدیه داخل دلالة النص القرآنـي، وإسـالعناصر التي ت

  .من النص اللغوي"

  :ولاً: دور الفونیم في التفریق بین المعانيأ

معنـــى  تتغیـــر بـــههـــو أصـــغر وحـــدة صـــوتیة " ،كمـــا عرفـــه علمـــاء اللغـــةالفـــونیم  

اســتبدلت بوحــدة أخــرى وهــو ذو شــكل صــوتي لــیس لــه معنــى فــي ذاتــه إذاً  االكلمــة إذ

ي وإلیك بعض الأمثلة الت .)٢("الفونیم هو وحدة صوتیة قادرة على التفریق بین المعاني

الفونیم في التفریق بین المعاني للكلمة الواحـدة وذلـك مـن خـلال تغییـر  توضح لنا دور

   الشكل أو الزیادة والنقصان في بنیة الكلمة.

هنالــــك  ]٣[الفاتحــــة، الآیــــة  M  0    /  .L  :فمــــن تلــــك الأمثلــــة قولــــه تعــــالى

ــــواتر  ــــراء الســــبعة إحــــداهما  انقراءتــــان مت ي قــــراءة وهــــبــــالألف  M    0    /  .L للق

  .)٣("السبعةعاصم، الكسائي، والثانیة (مَلكِ) وهي قراءة 

الألــف، قـد لعــب فنجــد أن فـونیم  ،وإذا كانـت القراءتــان متـواترتین فحــري قبولهمـا 

   .دوراً هاماً في دلالة هذه الكلمة

لقـراءتین ریر عنـد تفسـیر هـذا الآیـة الكریمـة لابن جویقول فیصل حسن نقلاً عن 

ل رشدنا إلىومع انه أقوله: ( فقد  ،في كتابه القراءات أن اختیاره لأحدى القراءتین فضَّ

یقــول وأولـى التــأولین إذ مبلغــاً عظیمـاً،  هعـن وجهــة نظـر م وأنجـد وبلــغ وأتــ أطـال الـنفس

                                     
  .١٢٣ص ،م٢٠٠٨ط ، جامعة الشارقةحلمي، د. مناهج في علم اللغة،  )١(

  .١٢٣المرجع السابق نفسه، ص )٢(

  .١/١٠٣م، ٢٠٠١، دار الكتب العلمیة، طجة للقراءات السبعة للفارسيالح )٣(
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وأصح القراءتین في التلاوة عندي التأویل الأول وهي قراءة من قرأ (ملِكِ) ویبدأ بإقامة 

   .ما ذهب إلیهالحجج على 

لـك االممن لك أعم مِ قراءة  تدل علىأنّ (المُلك) بضم المیم الذي  الأولى فحجته

 فكــل مَلــك مالــك ولــیس كــل مالــك ملكــاً  )مالــك((بكســر المــیم) الــذي تــدل علیــه قــراءة 

   .)١("الترجیحو  فقراءة مَلكِ هي الأحرى بالقبول وعلى هذا

لـذا فهـي  ،لقـرآنمحظور یجـل عنـه ا اإنّ قراءة (مالك) ینبني علیهالحجة الثانیة "

أنّ (مالـــك)  :حجتـــه كمـــا یلـــي فـــي ذلـــكبـــأن تكـــون مرجوحـــة لا راجحـــة ویفصـــل حریــة 

ومــن معــاني   M     )  (  '  &L معناهــا الــرب قــد تقــدم فــي الآیــة الكریمــة 

المالك، وعلى هذا فتكون كلمـة مالـك قـد ذكـرت مـرتین ذكـرت بلفظهـا فـي  :كلمة الرب

 وهـذا تكـرار  M   )  (  '  &L لـه وذكـرت فـي قو  M    0    /  .L قولـه 

إلا هنالــك مــن اعتــرض علــى قــول ابــن جریــر فــي غیــر محمــود فــي كتــاب االله تعــالى، 

   :عتراض في الآتيقوله بالترجیح بین القراءتین ویتمثل هذا الإ

 M    0    /  .L یعنــــي عــــالم الــــدنیا وأن قولــــه  M )  (L إن قولــــه 

كرار في المعنى؛ لأنّ كلمـة (مالـك) التـي ذكـرت إنما یعني یوم القیامة وعلى هذا فلا ت

   .تحدث عن الدنیاتبلفظها أنبأت عن یوم القیامة وكلمة (مالك) التي ذكرت بمعناها 

إن زعمت أن كلمـة العـالمین تـدل علـى عـالمي  :إلا أن بن جریر یعترض ویقول

  إن كلمــة عــالمین تــدل علــى الــذین كــانوا فــي عهــد النبــي :الــدنیا فــإن آخــر ســیقول

   .خاصة

ولما كـان هـذا غیـر جـائز فقولـك فیمـا زعمتـه أن العـالمین یقصـد بهـا عـالم الـدنیا 

  .غیر جائز كذلك

أي مالـك  M    0    /  .L ویتصور ابن جریر اعتراضاً آخـر وهـو أن معنـى 

یـوم القیامـة هـم الـذین االله إقامة یوم الـدین هـذا الاعتـراض كـذلك، لأن الـذین سـیحییهم 

                                     
  .٢٥٥صم، ٢٠٠٨دار النفائس للنشر والتوزیع، عمان،  ،د. فیصل حسن ،القراءات القرآنیة وما یتعلق بها )١(
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ا فكلمة (الرب) فـي الآیـة الأولـى تغنـي عـن كلمـة (مالـك) فـي هـذه الآیـة كانوا في الدنی

    . )١("(مَلك) هي سیدة القراءتین ةالكریمة وعلى هذا فقراء

  : اعترض على أقوال ابن جریر ورد علیه في الآتي منهنالك  إلا

الملـك (بكسـر المـیم)  في أن (الملك) بضم المیم أعـم فـي سنا معه لقولهم: أولاً "

  ."هما عموم وخصوص من وجهنیبیكون أحدهما ولا یكون الآخر ف فقد

كلمتـــي (رب ومالـــك) متســــاویتان فـــنحن مـــع مــــن ولســـنا معـــه كــــذلك فـــي  :ثانیـــاً 

   .ینكرون الترادف في العربیة ولاسیما في كتاب االله

حتــى لــو كــان هنالــك تــرادف فهاتــان الكلمتــان لیســتا منــه وأن اســتعمال كــل مــن 

فــروق فكلمــة (الــرب) أعــم مــن كلمــة  مــندل علــى مــا یبینهمــا ین فــي موضــعها یــتــالكلم

ثـم إن اشــتراك الكلمتـین فــي الدلالــة  ،كــذلك بمعنـى المصــلح والســید(مالـك) فإنمــا تـأتي 

مـا كـان ذا و  ،فكلمـة (الـرب) إنمـا تـدل علـى ملـك ،علـى (الملـك) لا یـدل علـى ترادفهمـا

القلـــم ولا یعنـــون بـــه  بـــال وأهمیـــة ألا تـــراهم یقولـــون ربـــات الحجـــول ورب الســـیف ورب

لـه بالطبع الذي یملك قلم رصاص فكم من مالـك مائـة قلـم ومائـة سـیف ولكـن لا یقـال 

~  �    M|      {  z  y}  :كمـــا جــاء فـــي قولــه تعـــالى رب الســیف ولا رب القلــم: 

¬  «  ª  ©   ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡®      ²  ±  °   ¯L 

   .یناً لا تتساوى مع كلمة (رب)وعلى هذه فكلمة (مالك) یق  ]٥٠:یوسف[

والذي ندین به ونلقى االله علیـه كـلا القـراءتین صـحیحة أداءً ومعنـى ولكـل منهمـا 

إنّ النــاس فــي هــذه الــدنیا  :وغایــة الإعجــاز وبیــان ذلــك الإیجــازمعنــى تبلــغ بــه نهایــة 

یفرقــون بــین أمــرین اثنــین وهــذان الأمــران همــا غایــة كثیــر مــن النــاس وبــأن لــیس لأحــد 

حب السلطان لا سلطان اا الله وحده ملك یوم الدین وصإنمفي ذلك الیوم فما شيء هنم

لأحــد غیــره وهــذا مــا ترشــد إلیــه القـــراءة الأولــى ملــك یــوم الــدین، وهــو كــذلك ســـبحانه 

هــو الــذي یملــك كــل شــيء وهــو الغنــي و  ،المتصــرف وحــده فــي شــئون النــاس والكــون

    .)٢( لك)الحمید وهذا ما ترشد إلیه القراءة الثانیة (ما

                                     
  .٢٢٦د. فیصل حسن، ص  ،القراءات القرآنیة وما یتعلق بها )١(

  .٢٢٨المرجع السابق ص  )٢(
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وســند مــن كتــاب االله فقــراءة (ملــك) یشــهد بهــا قولــه ولكــل مــن القــراءتین شــاهد "

  M      Ð   Ï  Î  Ì    Ë     Ê  È  Ç  Æ  Å      Ä   Ã Á  À  ¿L  :ســــــبحانه وتعــــــالى

   .]١٦غافر [

 M¤  £  ¢  �  ~  }  |  {  zL  :قولــه تعــالىویشـهد لقــراءة (مالــك) 

كلــه فــلا ینبغــي أن نفاضــل بــین هــاتین القــراءتین فــإن لكــل وبعــد هــذا  ]١٩ :الانفطــار[

مـن كتـاب االله تعـالى  شـاهدٌ  القـراءتین ن لكـلاإمنهما معنى أرشـدت إلیـه مـن جهـة كمـا 

    .من جهة

فكلتا القـراءتین إذن تـدل علـى معنـى مسـتقل عـن الآخـر وكـل مـن المعنیـین لابـد 

فبعــد أن  -حمــه االله تعــالىر -حیــان  منـه فــي بیــان الیــوم الآخـر ولقــد أحســن صــنعاً أبـو

واحــد وإن كانــت الصــیغ تختلــف مــن  صـلالأین أن ذكـر القــراءات فــي الآیــة الكریمــة بــ

    .)١("حیث المعنى

M    Ã  Â  À    ¿  ¾  ½  ¼  »  º  :الآیــة الثانیــة قولــه تعــالى

     Î      Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Æ  Å  ÄL  ] ٣٦البقرة[.   

بـألف مـن  )٢(وقرأ حمزة من السبعة (أزالهمـا) ،لامجمهور (أزلّهما) بتشدید ال قراء

جعلهمــا یــزلاّن ویقعــان فـي الزلّــة والخطیئــة فــالهمزة  :ومعنــى القــراءة الأولـى أي ،الإزالـة

ومعنى القراءة الثانیـة أزالهمـا أي نحّاهمـا وأبعـدهما والقـراءة ، للتعدیة كما یقول أبوحیان

M   x  w  v  u   }  |  {  z  y  :الأولــى تتفــق مــع قولــه ســبحانه

§  ¦  ¥  ¤  ¢     ¡  �  ~¨         ¬  «  ª  ©L  ] ١٥٥آل عمران[.   

M           _  ^   ]  \  [  Z  :علیهــــا قولــــه تعــــالىوالقــــراءة الثانیــــة یــــدل 

      p  o  n  m   l  k  jh    g       f  e  d  c  b  a  `

    y  x  w  v  u  t  s   qL ] ٢٧الأعراف[.   

                                     
  .  ٢٢٩رآنیة وما یتعلق بها، فیصل حسن، ص القراءة الق )١(

  .٢١١ص  ،النشر في القراءات العشر )٢(
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ین أبوا إلاّ أن یرجحوا بین القراءات المتواترة ذهبوا إلى ترجیح القراءة الأولـى والذ

علـة مـن قـرأ "ف :مبقـولهفـي ذلـك لترجیح اسبب فبینوا وإن اختلفوا في سبب هذا الترجیح 

M  }  |  {  z  y    x  w  v  u فـــي قولــــه بغیـــر ألـــف الإجمـــاع 

¢     ¡  �  ~£  §  ¦  ¥  ¤¨       ¬  «  ª  ©L] أي  .]١٥٥آل عمــــــــــــران

علـى  تهقدر مكان إلى مكان إنما  منفلیس للشیطان قدرة على زوال أحد أكسبهم الزلة 

بذنبـه ویقـوي ذلك سبباً إلى زاوله من مكان إلـى مكـان إدخال الإنسان في الزلل فیكون 

¦   §  ¨  ©  M  ¯  ®  ¬  «  ª  :ذلـــــك أنـــــه قـــــال فـــــي موضـــــع آخـــــر

  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ±  °   À  ¿   ¾  ½  ¼  »  ºL ] الأعــراف

مـن مكـان إلـى مكـان وإنمـا هـي تـزیین فعـل المعصـیة  ابإزالتهـهنا لـیس لوسوسة فا ]٢٠

زل عـن المكـان  :معنـى (فأزلهمـا) مـنقـد یحتمـل أن یكـون  وهي الزلـة لا إزالـة وأیضـاً 

   .إذا تنحى عنه فیكون في المعنى كقراءة من قرأ بألف من الزوال

ولأنـه قـد یكـون بمعنـى فأزلهمـا  ،قراءة بغیـر ألـف لمـا ذكرنـا مـن العلـةللوالاختیار 

ولأنـــه مـــروي عـــن ابـــن  ،فیتفـــق معنـــى القـــراءتین ولأنـــه إجمـــاع مـــن القـــراءة غیـــر حمـــزة

    .)١(عباس

فـي تغیـر معنـى  )الألـف( دور الوحـدة الصـوتیة فـونیممن خلال ما سـبق فقد بدا 

القراءتین ما یؤیدهما في دعـم معناهـا،  يكللالكلمة وذلك من خلال القراءتین كما نجد 

بیـنهم  اءرَّ نغفل دور هذا الفونیم الذي هو أسـاس فـي اخـتلاف القـُلذا یجب علینا أن لا 

   .ن والنحاة من جهة أخرىوالمفسرو 

أولــــى القــــراءتین علــــى أن فــــي القــــراءة الثانیــــة (فأزلهمـــا) ونقـــل عــــن ابــــن جریـــر 

 جـل ثنـاؤه قـد أخبـر فـي الحـرف الـذي یتلـوه قراءة من قـرأ (فأزلهمـا) لأن االلهو بالصواب 

(فأزالهمــا) فـلا وجــه إذ كــان  :بـأن إبلــیس أخرجهمـا ممــا كانـا فیــه وذلــك هـو معنــى قولـه

M  ¾  ½  ¼  »  º أن یقـال  -معنى الإزالـة معنـى التنحیـة والإخـراج 

                                     
   .٢٢٨صفیصل حسن،  ،ما یتعلق بها ،القراءات القرآنیة )١(
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  Î      Í  Ì  Ë  Ê  É  È Æ  Å  Ä    Ã  Â  À    ¿L   فیكــــون كقولــــه

    .مما كانا فیهعنها فأزلهما ن فأزالهما الشیطا

د الآیـــة إذن یلـــزم علیهـــا تكـــرار ینبغـــي أن نحیـــقـــراءة أزال كمـــا یـــرى بـــن جریـــر و 

ولـــو أن غیـــر ابـــن جریـــر قـــال هـــذا لكـــان لـــه عـــذر فـــي أنـــه لـــیس ملمـــاً  ،الكریمـــة عنـــه

بأسالیب العرب كمـا یظهـر ذلـك جلیـاً فـي تفسـیره فمـا كـان لـه ومـا كنـا نرضـى منـه أن 

أنّ هـــذا الفـــاء العاطفـــة قـــد تـــأتي  ىهب، وأســـالیب العـــرب شـــاهدة علـــهـــذا المـــذیـــذهب 

   .)١("للتفصیل والتفریغ

Mm  l  k  j  i               h  g  f  en      o  :: قولـــه تعـــالىالآیـــة الرابعـــة

s  r  q  pt       w  v  uL ] ١٧٨آل عمران[ .  

  . )٢(وقرأ الباقون بالیاء" ء"قرأ عاصم والكسائي بالتا

  ا یدل على أمرین اثنین: "وهذ

أن القراءة سنة متبعة لا مجال فیها لاجتهاد الناس ولا مكان فیها لـرأي فـرد  :أولاً 

  أو جماعة. 

ن خلاصــة القــول وإ  ،لتفــات فــي ذلــكثانیــاً: ذكــر البیــانیون والبلاغیــون أســلوب الا

الغـرض الغیبـة و إلـى الغیبـة أو الخطـاب  ىانتقـال مـن تكلـم إلـ أيلتفـات أنه نوع من الا

لیه، وهذا هدف عام قي إیوجه إلیه ویل امنها لفت النفس وتوجیه ذهن المخاطب إلى م

   .لتفاتللا

  : حده ىولكن هناك هدفاً خاصاً لكل التفات عل

ولقد أشار الزمخشري في كشافة إلى شيء من هـذا فـي سـورة الفاتحـة عنـد قولـه 

فــــي كتــــاب االله هــــذا الأســــلوب والحــــق أنّ دراســــة  M    5  4  3  2L تعــــالى 

وإعجـازه، فقـد یكـون الالتفـاف انتقـالاً مـن الخطـاب  القـرآنتعالى تفـتح أبوابـاً فـي أسـرار 

كــأنهم  ،إلــى الغیبــة ویكــون الغــرض منــه تصــنیف أولئــك المخــاطبین والإعــراض عــنهم

 M        e     d   c  b  a  `            _  ^L  :لیسو أهلاً للخطاب كمـا فـي قولـه تعـالى

                                     
  .  ٢٨٣-٢٨٢ص ن،سحفیصل ، د. القرآنیة وما یتعلق بها راءاتالق )١(

  .٢/٥٥ ،الحجة في القراءات السبع للفارسي )٢(



 - ٣١  -

M  R  Q  P  O  N   M  L  K  J  I  H  G  F  E  D وقولــه  ]١٨الملــك [

      \              [  Z X  W    V  U  T  SL  ] ١٧-١٦الملك[   

یق علــى المخــاطبین یوقــد یكــون انتقــالاً مــن الغیبــة إلــى الخطــاب وغرضــه التضــ

قولـه  یبـق لهـم طریقـاً لمهـرب وذلـك مثـل وإلزامهم الحجـة بحیـث لا یـدع لهـم فرصـة ولا

 ]٢٠الملك [ M     ©  ¨     §  ¦  ¥ £  ¢  ¡   �  ~  }      |   {  z  yL تعالى 

Mr  q   p   o m  l       k      j   i  h  gs           w  v  u    t بعد قوله 

L ] ١٩الملك.[  

ما  M  ~  }      |   {  z  yL الغیبة هذا أي ولو أن هذه الآیة جاءت بأسلوب 

تقریــع وإلــزام بالإجابــة علــى الســؤال  هفیــ يذا الإلــزام ولكــن الأســلوب الخطـابكـان فیــه هــ

   .الموجبة إلیهم

ن الآیــات التــي وردت تــارة بأســلوب الغیبــة وتــارة بأســلوب الخطــاب یمكــن إلــذا فــو 

   .)١("على هذا التوجیه البیاني لكل أسلوبأن نضعهما 

أي صـحبها كــل باحــث وهـذا الحــدیث یجرنـا إلــى أن اللغـة متكاملــة لابـد مــن أن ی

لنحــــو دون الصــــرف ولا الصــــرف والنحــــو دون اأخــــذ أن اللغــــة العربیــــة لا یمكــــن أن ن

داء والكـلام مـن سـیاق لغـوي البلاغة وعلم اللغة وغیرها مـن العلـوم التـي لهـا علاقـة الأ

فالدلالــة الصــوتیة هنــا تظهــر فــي تغییــر ففیهــا إلــزام لهــم  .... الــخ.وســلوكي يوتــاریخ

التاء والیاء) فوضع فونیم المخاطبة فـي موضـع فـونیم الغیبـة یـؤدي حرفي المضارعة (

  .  إلى تغییر دلالي واضح في سیاق الجملة برمتها

M  Ê     É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã   Â  :قولـه تعـالى :الآیة الخامسة

  Ú    Ù   Ø  ×  Ö    Õ  Ô Ò  Ñ Ï  Î  Í   Ì   Ë

     Ý    Ü  ÛL ] ١٦٢النساء[.   

                                     
    .٢٩٣-٢٩٢صفیصل حسن،  ،ما یتعلق بهاالقراءات القرآنیة و  )١(
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   .)١("نصوبة وهي ضمن نسق مرفوع ما قبلها وما بعده) مÑوردت ("

وهنــا یظهــر أثــر الفــونیم الصــوتي الــذي یعتبــر أصــغر وحــدة صــوتیة ذات قیمــة 

 حـرف (الیـاء) فقـد داردلالیة واضحاً وجلیاً في تنوع النص القرآني، وهذا الفونیم وهـي 

ن وقع، وبـین بین علماء القرآن الذین یقولون أنه من خطأ الكتاب أو لح خلاف عمیق

جمـع المـذكر النحاة الذین یؤولون في ذلك النصب وجوهاً عـدة وهـي (الیـاء) الناصـبة ل

الخـلاف بـین علمـاء القـرآن أنفسـهم مـن جهـة وبیـنهم وبـین  السالم والتي هي سبب هـذا

 :تلـك التـأملات قـولهم وهنالـك مـن أثـر بتـأملات، فمـن .علماء العربیـة مـن جهـة أخـرى

ها استثناء مـن االله سـبحانه لمـن هـذه صـفتهم مـن أهـل ییمة یجد فومن تأمل الآیة الكر "

الكتــاب مــن الیهــود والــذین رســخوا فــي العلــم وآمنــوا بــالقرآن فقــادهم هــذا الرســوخ إلــى 

   .)٢("الإیمان بالدین كله، فجاء عمیقاً راسخاً لا سطحیاً 

) التـي اً في الثناء علیهم ومدهم بـورود (لكـنمما أعطى الآیة الكریمة بعداً رجحی

م، والمؤمنـــون والأجــــر دخلـــت بــــین نقیضـــین وجزئهمــــا وهمـــا الكــــافرون والعـــذاب الألــــی

العــرب تخــرج مــن الرفــع إلــى وقیــل أن ) Ñ(ا طــال الكــلام نصــب العظــیم، فلمــ

تحول التركیب كي تنشأ عنه یف ،النصب أذا كثر الكلام ثم تعود إلى الرفع على القطع

نــي المقیمــین، أو مــدح المقیمــین ویعضــد جملــة فعلیــة جدیــدة بفعــل محــذوف تقــدیره أع

هم المؤمنـون؛ إذ لا یجـوز أن یعطـف  :مرفوع على إضمار :ذلك قوله سبحانه وتعالى

علـى المرفـوع الــذي سـبقه، لأن النعـت إذا انقطــع فـي شـيء منــه لـم یعـد مــا بعـده علــى 

مـــنهم مـــن أنكـــر ة، و الصـــلاة والزكـــا منعـــوت وهـــذا القطـــع جـــاء لبیـــان فضـــلإعـــراب ال

Ë  Ê     É   على قوله سبحانه وتعالى () وعده مجرور بالعطف Ñفي (النصب 

ویؤمنـــون  :إذ التقـــدیر یكـــون ،) بیـــد أن هـــذا الإعـــراب غیـــر جـــائز لاخـــتلاف المعنـــى

ولكـــن بحجــــة العطـــف علــــى  ،لجــــرابـــالمقیمین وذهـــب آخــــرون مـــذهب الكســــائي فـــي 

ر ولا وهــذا غیــر جــائز أیضــاً لكونــه عطــف مظهــر علــى مضــم ،الضــمیر فــي (إلیــك)

                                     
عبـــدالعباس عبدالجاســـم أحمـــد،  ،م٢٠٠١ط  ،الســـبع لتركیـــب وعلاقتـــه بـــالإعراب فـــي القـــراءاتالتحویـــل فـــي ا  )١(

   .١١٤ص ،ظبي الأمارات العربیة المتحدة المجمع الثقافي، أبو

    .١١٥، صالمرجع السابق نفسه )٢(
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) ما ذهب إلیـه أهـل التفسـیر Ñومما جاء مؤیداً لنصب في قوله تعالى ( ،یجوز

 الصـلاة والسـلام فلـم یخـل شـرع أحـد مـنهم مـنمن أن المعنى بذلك هم الأنبیاء علـیهم 

!  "  #  $  %  M  :الصلاة مسـتندین فـي ذلـك إلـى قولـه تعـالى

,  +  *  )  (   '  &-      0   /  .L ] ٧٣الأنبیـــاء[ 

)١(.   

ویرى آخـرون أن سـبب النصـب نـتج عـن هـذا التحـول المعنـوي فـي الكـلام الـذي 

صحبه تحول في الإعراب؛ لأن االله سبحانه لم یرد مجرد الإخبار في قولـه، وإنمـا أراد 

   .الحث على إقامة الصلاة بوصفها عمود الدین فمدح المقیمین لها

) أنها عربیـة ومثـل بعض العرب یقول (الحمد الله ربّ العالمین) بفتح (و  ذلـك ربَّ

  MÏ  Î  Í   Ì   Ë  Ê     É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã   ÂÐ وله عز وجل ق

Ò  Ñ  L] :٢( ]١٦٢النساء(.   

̧   M¹  :قوله تعـالى الآیة السادسة   ¶  µ  ́   ³  ²  ±  °º  

Á       À  ¿  ¾  ½  ¼  »Â       Ç  Æ  Å  Ä  ÃL] آل عمـــــــــــــــــــــــــــــران

١٢٠.[   

عمـرو ونـافع (لا یضِـركم) بكسـر الضـاد وتخفیـف الـراء وقـرأ "قرأ ابن كثیـر وأبـي 

   .)٣(الباقون (یضُرّكم) بضم الضاد وتشدید الراء"

لقراءات التي ذكرت وذلك الاختلاف الدلالـة التـي هنا في یتجلى الدور الصوتي 

وكســر  ،)¿اد وتشــدید الــراء، (ضــبضــم، ال فمــن قــرأالفــونیمن  هــذینتفهــم مــن 

   .ضُرْكم)وتخفیف الراء (یالضاد 

                                     
لم عــادار  هـــ، الناشــر،٧٤٥، المتــوفى ســنة بــأبي حیــان الأندلســيالبحــر المحــیط لمحمــد بــن یوســف الشــهیر  )١(

    .٥٨٢-١نظر الكشاف، ا، و ٣/٣٩٥ ب للطباعة والنشر والتوزیع د.ت،الكت

    .١١٧-١١٣، صعلاقته بالإعراب في القراءات السبعالتحویل في التركیب و  )٢(

  .٢/٣٦للفارسي  ،الحجة في القراءات السبع )٣(



 - ٣٤  -

ـــىرد الضـــاد وســـكون الـــراء  بضـــم) "فمـــن قـــرأ (لا یضِـــرْكم  :الفعـــل (یضـــركم) إل

الشــعراء [ M�  ~  }L  :یبیــع، وهــو مثــل قولــه تعــالى فــي عیضــیر، مثــل بــا ،ضــار

١( ]"٢٦(.   

) بضــم مـــع ¿وهــذه القــراءة موافقـــة للســیاق النحـــوي، لأن جملــة الفعـــل (

) ¿ ~نّ الفعـل فـي قولـه سـبحانه (أ -هاالتشدید فیرى علماء المعاني في توجیه

 مــنمجــزوم لكــن لتثقیــل الحاصــل فــي حركــة الفعــل أدى إلــى التحریــك بــالرفع، وعــدوه 

لأن العرب تمیل إلـى (ضـرّ) أكثـر مـن (ضـار) وهـو  ،ر یضیررّ لا من ضاضیضرّ 

 :وقولـه سـبحانه ]٧٦المائـدة [ M  Ë  Ê  ÉÌ  L  :كثیر في القرآن الكریم كقولـه سـبحانه

 M  &  %  'L ] شـيء ولما كان في القرآن كثیراً فـلا یتصـرف عـن  ،]١٨٨الأعراف

به شـــلالتقــاء ســـاكنین، ذلــك لأنـــه ی ویــرى آخـــرون أنّ الفعــل مجـــزوم وضـــم ،كثیــر منـــه

الإضـمار حاصـل  وقیـل ،المرفوع، والضـم ثقیـل، والـذین أكـدوا الجـزم أضـمروا لـه الفـاء

  . )٢("لیس في القرآن اضطرارورد أنه للاضطرار 

یتبین مما تقدم أن الآیة یمكن أن تحمل توجیهاً آخر في الإعراب مبنیاً علـى  إذاً 

   .علماء المعاني والتأویل أغلبإلیه معنى یكاد یكون غیر الذي ذهب 

عــن اتخــاذ فالآیــة الكریمــة ومــا ســبقها فــي الــذكر الحكــیم كانــت فــي طلــب الكــف "

ا علیـه فـي الجاهلیـة، والنهـي غیـرهم أخـلاء كمـا كـانو المشركین، والمنافقین من الیهـود و 

عــن اســتمرار هــذه المــودة بمــا صــدر عــنهم مــن بغضــاء ورغبــتهم بوقــوع المــؤمنین فــي 

ذلـك  هم كان أعظم، وقـد نـبههم االله عـنالشدة بإبعادهم عن دینهم وما خفي في صدور 

ن فـي في قوله (ها أنتم أولاء) مقصود بها المنافقون) ولكن االله سبحانه أدخل الاطمئنا

 أن دعا على المنافقین بالموت الحاصل في غیظهم فـلا ضـیر ولابعد  المؤمنینقلوب 

السوء الذي یقع علیهم لما أصابكم من خیر أو الفرح مما  ضرر مما یحصل فیهم من

مكروه وهو أمـر متوقـع حصـوله مـنهم فصـبركم علـى ذلـك وتقـواكم و حلّ فیكم من أذى 

لأن كیـدهم  خـوفكم كیـدهم؛ لكم منكم خیر  وامتناعكم عن معاصیه وامتثال أوامره ربكم

                                     
    .١٩٨صعبد العباس،  ،یةالقرآنفي القراءات الإعراب بعلاقته و التحویل في التركیب  )١(

   .١٩٩ص  ،المرجع السابق  )٢(



 - ٣٥  -

وقد أكد سبحانه وتعـالى فـي  ]٤٣سورة فاطر [ M    º  ¹   ¸      ¶  µ  ´Lمكر 

   .)١( ]"١٢٠آل عمران [  M  Ç  Æ  Å  Ä  ÃL  :قوله

 )«  ¼  ½  ( :ن جـــــواب الشـــــرط فـــــي قولـــــه ســـــبحانه وتعـــــالىإلـــــذا فـــــو 

م لدلالـة السـیاق ومـا سـبقه فـي محذوف، وتقدیره إن تصبروا وتتقوا في كلام أحسن لك"

¾  ¿  ( :كـــلام اتضـــح الشـــرط، والجـــزاء حتـــى یكـــون التركیـــب الـــوارد فـــي قولـــه

À متســعاً لجمیــع مكایــد المنــافقین مهمــا تغیــرت أشــكالها وأزمانهــا وهــو ممــا یكــون (

فــي دلالــة الجملــة الفعلیــة وبـــه یكــون رســوخ الإیمــان فـــي قلــوب المــؤمنین أشــد وأقـــوى 

وحـذف جـواب الشـرط فـي القـرآن الكـریم واردٌ حینمـا  ،نفوسـهم فـيالصـبر د یصـلب عـو 

M  i  h   f  e c  b  a  :یكــون الســیاق ملائمــاً كمــا فــي قولــه تعــالى

    k  jL ] ســــبحانهتطیــــرتم وقولــــه أي أئــــن ذكــــرتم  ]١٩یــــس:  M             Ï         Î  Í

    á  à Þ  Ý  Ü  Û  Ú    Ù  Ø  ×  Ö       Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð

 ê  é  è  ç å  ä  ã  âL ٢("فأفعل تطعأي فإن است(.   

قـد لعـب  ) بالإضـافة إلـي التضـعیفوالكسـر (الضمفخلاصة القول في ذلك فإن 

) یـوحي بـالتحول كملا یضـرُ في تنویع دلالة تلك الكلمة ولذا یبدو الرفع في ( اً ممهدوراً 

أن االله تعــالى أدرى  مــن الجــزاء إلــى الشــرط لتثبیــت الإیمــان عنــد المســلمین وتقویتــه إذ

   .)٣(" بكل شيء ؤمنین في عبادة وهو سبحانه محیطٌ وأعلم بالم

M  Y     X  W  V  U  T  S  R  :قولــه تعــالىالآیــة الســابعة 
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  .٢٠٠ص  ،د. عبدالعباس ،التحویل في التركیب وعلاقته بالإعراب )١(

وإعرابــه لأبــي إســحق إبــراهیم المعــروف بالزجــاج، تحقیــق د. عبــد الجلیــل، دار الحــدیث للنشــر، معــاني القــرآن  )٢(

    .٢٣٢١ص ،م١٩٩٤القاهرة، ط

    .٢٠٢ص ،اءات السبعالتحویل في التركیب وعلاقته بالإعراب في القر  )٣(



 - ٣٦  -

   §  ¦ ¤      ´  ³  ² °  ¯  ®  ¬ ª  ©   ¨L ] :النســـــاء

١٩[.   

) قرأ حمزة، والكسائي وأبـوبكر:"  :بفـتح الألـف والصـاد وقـرأ البـاقون (فـإذا أحصَـنَّ

   )١("الصادبضم الألف وفتح 

علـوهنّ مفعـولات بإحصـان ومن قرأ بالفتح في الألف وكسر الصاد أراد تزوجن ج

  : أزواجهن

قولـــــه  ن ثـــــم رد إلــــى مـــــا لــــم یســـــم فاعلــــه نظیـــــرهــــوتأویلــــه إذا أحصـــــنهنّ أزواج

علـى مـذاهب، فمـذهب الأمـة جلـد ى أنهن مفعولات وقد اختلفوا في ) بمعن¢(

ابن عباس أنه لا تجلد الأمة إذا زنت حتى تتزوج وكـان ابـن مسـعود یقـول إذا أسـلمت 

   .وزنت جلدت إن لم تتزوج

لــزوج دون الأیــم فــي والقــراءة بالبنــاء للمفعــول توجــب الحــد علــى المملوكــة ذات ا

   .إجماع الجمیع على وجوب الحد على المملوكة غیر ذات الزوج

وبهذا دلیل على صحة من فتح الألف وأنهم لم یرفعـوا الحـد عـن الأمـة بـالتزویج 

دون الإسلام وهم یریدون تهوین أمـر الزنـا بـل یریـدون إطـلاق یـد الإمـام لیعاقبهمـا بمـا 

   .)٢("لمحصناتیردعهما، أما الحد فهو من خصائص ا

M  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |      {  z  :قولـه تعــالى الآیـة الثامنــة

 ±      °  ¯  ®      ¬  «    ª   ©  ¨    §    ¦L ] ١٩النساء[   

  .)٣( "قرأ حمزة والكسائي (كُرها) بالضم والباقون بفتحها"

                                     
  .٢/٧٦ص  ،الحجة في القراءات السبع للفارسي )١(

التفسیر اللغوي الاجتماعي للقراءات القرآنیة، الدكتور الهادي نهر أستاذ اللغویـات فـي جامعـة جـدار الدارسـات  )٢(

   .٦٣، ص٢٠٠٨ ١ط ،الأردن العلیا، عالم الكتب الحدیث

  .٧٣/ ٢للفارسي  ،الحجة في القراءات السبع )٣(



 - ٣٧  -

ریم ورثــة إذ أنّ تحـ ؛المشــقة وبـالفتح الإجبــار علـى الشــيء "فمـن قـرأ بالضــم وهـي

إجبارهـا تریـد ولا یحـل لا أو كُرهاً فلا یحل إجبار الأرملة على نكـاح مـن  ،النساء كَرهاً 

ه وهــو مقتضـى مــا ج عنهـا ولـو كــان ذلـك علــى شـخص بعینـمـوت الــزو بعــد علـى ذلـك 

   .)١(والكره بالضمة" الكسرةقرره اللغویون من الفرق بین الكره ب

 ینن الدلالــة مختلفــة لاخــتلاف الصــوتالقــراءة بــالفتح أو الضــم فــإوســواء أكانــت 

فــي  لقــراءتینا اتینالفتحــة والضــمة ویبــدو دور الدلالــة الصــوتي واضــحة مــن خــلال هــ

   .تنوع المعنى المراد من النص

M              w  v  u  t  s  r  q  p  :قولــــه تعــــالى الآیــــة التاســــعة
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الهاء للتنبیـه أي علـى أن المخـاطبین مخطئـون فـي اتخـاذهم بطانـة ولـذلك لـیس "

راب وقـــوع المـــراد مـــن هـــا ذا أنـــا أو أفعـــل وهـــا أنـــت ذا تفعـــل للتفریـــق بـــل المـــراد اســـتغ

المــتكلم أو المخاطــب فالجملــة بعــد اســم الإشــارة لازمــة  مضــمون الفعــل المــذكور مــن

لإشـــارة للتحقیـــر فاســـتعملتها هـــا هنـــا للتـــوبیخ أي كأنـــه أراد بهـــم ازدراء لبیـــان الحـــال وا

   .)٢("لظهور خطئهم في اتخاذ ذلك

فالدلالــة الصــوتیة هنــا نجــدها فــي كلمــة (هــا أنــتم) حیــث یشــعر القــارئ بنــوع مــن 

ن النبــر فــي كلمــة (هــا إالتنبیــه المشــعر بــالتحقیر والتــوبیخ وشــناعة مــن یفعــل ذلــك إذ 

أكبـــر جهـــد مـــن النطـــق المشـــعر بالإهانـــة لكلمـــة حیـــث وقـــع علیهـــا أنـــتم) وهـــو نبـــر ا

   .والتحقیر

!  "  #  $  %  &  '   M  :قولـــــه تعـــــالى الآیــــة العاشـــــرة
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روح المعــاني فــي تفســیر القــرآن العظــیم والســبع المثــاني، لأبــي الفضــل شــهاب الــدین الســید محمــود الألوســي  )١(

  . ٤/٢٤٤البغدادي، دار الكتب العلمیة، القاهرة، د.ت 

    .٤/٢٤٤ المصدر السابق، )٢(



 - ٣٨  -

    >    =  <  ;  :  9  8    7  6  5L ] ســـــــــــــورة

   ].٢١-٢٠النساء 

شــيء الــذي تأخذونــه لهمــزة أي ال"افــي  ) نجــد أن النبــر واضــحٌ /قولــه (

) وهـــــو اســـــتئناف مســــــبوق بتقریـــــر النهــــــي والاســـــتفهام الإنكــــــاري 0  1  2  (

  .)١( ")4  5والتوبیخ، وقوله (

) وهــو مــا ســمي بنبــر الجمــل وهــو 4  5فنجــد نبــرة قویــة فــي كلمــة ( 

  .إنكار بعد إنكار

®  ¯  °  ±  M  ²  :فیــــه كمــــا فــــي قولــــه تعــــالى قــــد بولــــغ" 

³´     »  º  ¹  ¸  ¶  µ    ¼L ] وقیــل تعجــب منــه  ]٢٨البقــرة

) مفیــدة لتأكیــد 5ســبحانه وتعــالى أي أخــذكم لــه أمــر عجیــب، إلا أن فــي قولــه (

تأخذونــه والحــال قــد وقــع مــنكم مــا التنكیــر وتقــدیر الاســتبعاد أي علــى أي حــال أو فــي 

   .)٢("وقع

ــــــــــــه تعــــــــــــالى M  a  `  _  ^      ]  \           [  Z  Y    X  W  :وقول

    bL ] تهویــل وتضــخیم وهــو مســتفاد مــن " :الكریمــةففــي هــذه الآیــة ] ٤١النســاء

لجـار متعلـق بمـا بعـده الاستفهام أو الفعل المعـدي كمـا قـرر صـاحب الـدر المصـون وا

الكفــرة مــن الیهــود والنصــارى علیــه فكیــف حــال هــؤلاء  كــل قلیــل وكثیــر یجــازى  :أي

  . )٣(إذا جاءواوغیرهم أو كیف یصنعون وكیف یكون حالهم یوم القیامة 

  Mb  a   `    _  ^  ]  \c  :قولـــــه تعـــــالى ةالآیـــــة الحادیـــــة عشـــــر 

     i  h  g  f    e  dL  ] ٨٠آل عمران[   

الإنكـاري ذلـك للاسـتفهام  ) واضـحٌ [نجد أن النبر في كلمـة () dقوله (

والواضــح كمــا تنكــر مــن شــخص حكــیم فعــلاً لا ینبغــي أن یقــع فتقــول لــه علــى ســبیل 

                                     
  .٤/٤٣٢ي الألوسي روح المعان  )١(

    .٤/٤٣٠ ،المصدر السابق )٢(

    .٣٠٧ص المصدر السابق، )٣(



 - ٣٩  -

 "یســتخف بــي) "مــا كــان لیزیــد أن أكرمــه ثــم یهیننــي و أفعلــت هــذالاســتغراق (الإنكــار وا

والیهود والنصـارى عـن كان ینهي قریشاً عن عبادة الملائكة  والمعنى أن رسول االله 

عبادة عزیر والسمیح، فلما قـالوا لـه أنتخـذك ربـاً قیـل لهـم مـا كـان بشـر أن یسـتنبئه االله 

   .)١("بادة الملائكةثم یأمر الناس بعبادة وینهاكم عن ع

ا معنـــى الإنكـــار مـــفـــالنبر هنـــا وقـــع علـــى أدوات الاســـتفهام كیـــف والهمـــزة لحمله

    .واستبعاد الفعل والنهي عنه

M  o  n l  k  j  i    h  g  f  e  :قوله تعالى ةالآیة الثانیة عشر 
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) ففي الآیة الكریمـة یتضـمن الأمـر n s   r  q  p  o  قوله (

لــي كمــا فعــل المؤمنــون، فإنــه قــد جــاءكم مــن الآیــات مــا یوجبــه  ونأي هــل انــتم متبعــ

وفـي هـذه الآیـة اسـتفهام تقریـري وفـي ضــمنه  ،االله بآیـاتویقتضـیه أم أنـتم علـى كفـرهم 

   .)٢( الأمر المضمر

   :وأثرها على المعنى اختلاف المقاطع الصوتیة

بهـــا، لغــة مقاطعهـــا الخاصــة أي لكــل  ،تختلــف أنــواع المقـــاطع مــن لغــة لأخـــرى

   :فالمقاطع الصوتیة تنقسم عموماً إلى قسمینوالطریقة، لتي تستخدمها بها، 

   .المقاطع المفتوحة -١

   .المقاطع المغلقة -٢

بحركــــة طویلــــة أو حركــــة قصــــیرة نحــــو هــــو الــــذي ینتهــــي  :المقطــــع المفتــــوح -أ

    .والمقطع الطویل في كلمة (لا) و (ما) ،رسم)سَ/مَ) في (/(ر

والــذي ینتهــي المقطـع المنغلــق وهـو الــذي ینتهــي بحـرف صــامت أو حـرفین  -ب

  . الإغلاق سمى أحیاناً مقطع مزدوجیبحرفین 

    .تْ)صامتین مثل (منْ) بالحرفین مثل (بنلمقطع المدید المقفل بوانغلاق ا

                                     
  .٤/٣٠٧ ،روح المعاني للألوسي  )١(

    .١٠٨صالمصدر السابق،  )٢(



 - ٤٠  -

   أقسام: طع في اللغة العربیة خمسةوعلى هذا فالمقا

  . لَ) ویسمى المقطع القصیر المفتوح(قَ/تَ/(قتل) نحو >صامت + حركة< -١

الطویـــل المغلـــق (مـــن) (عـــن) ویســـمى المقطـــع  >صـــامت حركـــة صـــامت< -٢

   .بحركة قصیرة

ــة الوقــف  ،نحــو (بنــت) >حركــة صــامت صــامتصــامت < -٣ شــعب، فــي حال

   .یسمى المقطع المقفل بصامتین

   .ویسمى مقطعاً طویلاً مفتوحاً نحو (في) (ما)  >ح ح <ص -٤

  نحو (باب) یسمى مقطعاً طویلاً مدید مغفلاً بصامت. >ص +ح ح <ص -٥

  دّ) ویسمى مقطعاً مدیداً مغفلاً بصامتین. اص ح ح + ص + ص نحو (ر  -٦

وقد أهل الدكتور إبراهیم أنس المقطع السادس لندرته فـذكر خمسـة مقـاطع وهـي 

   .)١("الشائعة في اللغة العربیة

   :أهمیة دراسة المقطع

دراسة نظام المقاطع فائدة كبیرة في معرفـة الصـیغ الجـائزة "یتضح مما سبق أن ل

والصیغ غیر لجائزة في اللغة العربیـة المدروسـة ففـي اللغـة العربیـة تعیننـا علـى معرفـة 

نســج الكلمــة العربیــة ونســیج مــا لــیس بعربــي مــن الكلمــات كمــا تعیننــا دراســة المقــاطع 

   ."الشعر وموازینهلى موسیقى الصوتیة ع

اللغویــون فــي أهمیــة المقطــع فبعضــهم صــرح بأنــه لا أهمیــة لــه مثــل قــد اختلــف و 

)sweetهـو المجموعـات (إن القسم الوحید الذي یتحقق في الكلام عملیـاً  :) الذي قال

ربیـاً علـى غوعـدّه بعـض اللغـویین  ،ي تعـود إلـى الضـرورة العضـویة للـنفس"لنفسیة التـا

للغــوي لكــن الدراســة التجریبیــة للعملیــة الكلامیــة أثبتــت أنّ الصــدر لا یواصــل التحلیــل ا

بتــاً خــلال المجموعــة النفســیة وأن عضــلات الصــدر تنــتج نبضــة منفصــلة مــن اصــنفاً ث

  . )٢("الضغط لكل مقطع

                                     
   .١٦٣ص ،انظر الأصوات اللغویة إبراهیم أنیس ،ح = حركة، ح ح حركة طویلة ،ص = صامت )١(

  .  ١٧٤م، ص٢٠٠٧ب العلمیة، بیروت، طدار الكتعلم اللغة العام، عبدالصبور شاهین،  )٢(



 - ٤١  -

  

   :خصائص المقطع العربي

تمیـــل اللغـــة العربیـــة بطبیعتهـــا إلـــى المقـــاطع الســـاكنة التـــي تنتهـــي بصـــوت  -١"

   .كن ویقل فها توالي المقاطع المتحركةسا

تهي بحركـة أي خصائص المقطع العربي أنه یجب أن یبدأ بصامت وین من -٢

   .إلا بحركة مهما یكون موقعه من الكلمةیبدأ أن المقطع العربیة لا 

ك مـا نجــده كمـا أن اللغـة العربیـة شــدیدة الفـرار مـن تجـاور صــوتین صـامتین، ذلـ

    ."النطق بالساكن ه منهمزة وصل لتمكن ت لهفي فعل الأمر حیث اجتلب

لكلمـات الأعجمیـة حـین ینطـق لكمـا نجـد أن الفـرد العربـي أضـاف همـزة الوصـل 

ولأهمیـــة هـــذه المقـــاطع ودورهـــا فـــي نســـج . )١( بهـــا فقـــال (افـــرنج) (اســـطیل) (اســـطول)

الباحـــث أن یأخـــذ نمـــاذج مـــن المقـــاطع الصـــوتیة ذلـــك مـــن خـــلال الكلمـــة العربیـــة أراد 

{  ~  �  ¡  ¢      M :فـــي ســـورة آل عمـــرانقولـــه تعـــالى فمـــثلاً  ،ءات المختلفـــةالقـــرا

°  ̄    ®  ¬  «  ª  ©  ̈     §  ¦  ¥         ¤  £±  ´  ³  ²L ] آل

وذلــــك بســــبب اخــــتلاف  ومعنــــىً  اً ن لفظــــیمختلفتــــفنجــــد هنــــاك قــــراءتین  ]١٤٦عمــــران 

وتي الـذي هـو یكـاد المقاطع الصوتیة فیظهر مـن خـلال هـذه الكلمـة دور المقطـع الصـ

    .لكلمة (قتل)، النظام النطقي یكون بمثابة المیزان في

  لف معناها باختلاف المقطع الصوتي. ففي هذه الآیة الكریمة نجد أنه یخت

 )٢(فقد قـرأ نـافع وابـن كثیـر والبصـیریان بضـم القـاف وكسـر التـاء مـن غیـر ألـف"

قـرأ البـاقون  وقـد، >ح + ص حص ص ح + <وهـو مقطـع قصـیر مفتـوح (ق/ت/ل) 

    ".بالألف (قاتل)

  . <ص ح ح + ص ح ص>وهو مقطع طویل مفتوح (قا/ ت ل) = 

   .بسبب هذین المقطعین اختلافاً بیناً  فقد اختلف النص القرآني

  فمن قرأ بالمقطع القصیر (قتل) 

                                     
  .١٧٥ص  علم اللغة العام، عبدالصبور شاهین،  )١(

   .١٨٦ص ،ربع السائد في العالم الإسلامي / د/ الأمین محمد احمدالأالروایات  )٢(
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M  N  M : لربیین ویدل علیه قوله تعـالىدون اوهو أسند الفعل إلى النبي "

 P   OL  M  Å   Ä Lتــــل) تحتمـــــل اع الطویـــــل (ق... ومـــــن قــــرأ بــــالمقط

    :وجهین

    .مبتدأ وخبر صفة (نبي) ،وجملة معه ربییون إسناد الفعل للنبي  -١

    .إسناد الفعل للربیین وجملة (قاتل معه ربییون) صفة (نبيّ) -٢

الــذي لــم یســمى فاعلــه ففــي هــذا الوجــه أن (ربیــین) مرفــوع (قتــل) علــى المفعــول 

ول مرفــوع بالابتــداء (ومعــه) خبــر مرفــوع والجملــة فــي الــوجهین صــفة وعلــى الوجــه الأ

   .من خلال المقطعین السابقیندور المقطع جلیاً في هذه الآیة الكریمة فقد بدأ "  للنبي

ــــــــة عشــــــــر  ±  M     ¶  µ  ´  ³  ²  :قولــــــــه تعــــــــالى ةالآیــــــــة الثالث

¸¹  ¾   ½  ¼  »  º¿    Å  Ä  Ã  Â  Á  À

   Ç  ÆL  ] ٣٣النساء[   

بــألف وقــرأ حمــزة وعاصــم والكســائي  "قــرأ ابــن كثیــر ونــافع وأبــو عمــرو (عاقــدت)

   .)١((عقدت)

   .واضحاً الاختلاف الدلالي بین المقطعین القصیر والطویل  نجد

ص ح + ص ح + ص ح </ق/ دت = عالألـــف (عقـــدت) /بحـــذف فمـــن قـــرأ 

فة الفعـل إلـى . فعلى هذه القراءة (إنه أضاف الفعل إلى الإیمان، أن المـراد إضـا>ص

خــالفهم وفیــه حــذف مفعــول، والتقــدیر والــذین عقــدت  نالمخــاطبین المتحــالفین دون مــ

ف محمـول علـى لفـظ الإیمـان فأسـند الفعـل إلیهمـا دون أصـحاب ذإیمانكم حلفهم ثـم حـ

ن هر اللفــظ لــم یحــتج إلــى المفاعلــة؛ لأأســند الفعــل إلــى الإیمــان فــي ظــاالإیمــان فلمــا 

وهـــم علــى أصــحاب الإیمــان  ةالقــراءة محمولــ عــل لهــا فهــذهن لا فو ین القــوم الآخــر یمــ

وقـرأ اعلـة وهـو بـاب المعاقـدة بالإیمـان، فریقان كل واحد حالف محلوف فحمل على الف

+ ص حص ح <ت) = د الباقون بثبوت ألف (عاقدت) أي بالمقطع الطویل (عـا/ق/

یوالیـه أي: أنـه لمعاقـدة وهـي المحالفـة فـي الجاهلیـة ان وه مـجعل >ص   ح ح + ص 

ف هنـا لأنهـا تجـئ فـي بنـاء الاثنـین، ه ویقوم بثأره ویقوم بالوفاء لهـم، فحسـنت الألـویرث

                                     
    .١٨٦ص ،حمدأالأمین محمد  ،في العالم الإسلامي ةربع السائدالأالروایات  )١(
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لأن المقصود بالآیـة أصـحاب الإیمـان لأن لا فعـل ینسـب إلیهمـا حقیقـة و  ،وهي الأقوى

   .)١("فباباه المفاعلة وهو علیه أكثر القراء

'  )  (   !  "   #  $  %  & M  :قولـــه تعـــالى والآیـــة الرابعـــة عشـــر
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حا) فقـرأ ابـن لاختلف في ضم الیاء وفتحها والتشدید من قوله جـل وعـز (أن یصـ

كســـائي كثیـــر ونـــافع وأبـــوعمرو (یصـــلحا) بفـــتح الیـــاء والتشـــدید وقـــرأ عاصـــم وحمـــزة وال

  .)٢(بضم الیاء والتخلیف"یصلحا 

) وكسـر الـلام وذلـك علـى المقطـع القصـیر ا(یصـلح الیـاءبضـم یصلحا قرأ "فمن 

علـى جعـل الفعـل "أي  ح> + ص ح ص ح ص + ص ح<المفتوح (یـص/ل/ح) = 

  M : ن المتنازعین مسـتعمل كقولـه تعـالىبی لأن الإصلاح في الصلح ،مستقبل (أصلح

 +   *  )  (  '  &  %  $  #    "   1  0  /  .  -  ,2    3

    <  ;  :  9  8  7  6   5  4L  ] وإتیـان الصـلح ، ]١١٤النساء

ى ویجـوز أن تنصـب علـ ب المفعول كمـا تقـول (صـلحت ثوبـاً)بعده ب، (یصلحا) نص

  . ")(أن یصلحا مصدر فعل مضمر على تقریر

  . )٣(للام(والصاد) مشددة وإثبات الألف تلاوة وفتح ابفتح(الیاء) وعلى القراءة 

  . >+ ص ح ححح  ص <ص ح ص +لحا)اأي على المقطع الطویل أن (یص

أي علــى جعــل الفعــل مــن اثنــین مــن زوج وزوجــة همــا مــذكوران فــي أول الكــلام "

ــــي تثبــــت الاثنــــین فجــــاء علــــى (تصــــالح الــــرجلان  أتــــى الفعــــل مــــن بــــاب المفاعلــــة الت

  .)٤("یتصالحا) وهو معروف في كلام العرب التصالح عند التنازع

                                     
  .٢/٨٠ للفارسي، تحقیق: عبدالحلیم بخار، د.ت. الحجة في القراءات السبع،  )١(

  . ٢/٨٥المرجع السابق  )٢(

    .٣١٦ص ،إیضاح الرموز ومفتاح الكنوز )٣(

  .٣١٦ص  المرجع السابق  )٤(
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  الفصل الثاني

  الدلالة الصرفية

  التعريف بعلم الصرف وأهميته.  :المبحث الأول

 أثر الدلالة الصرفية على النص القرآني  :المبحث الثاني
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  المبحث الأول

  )(Morphological- Semanticist :الدلالة الصرفية

  التعریف بعلم الصرف وأهمیته:

فـــــي و التحویـــــل مـــــن جهـــــة إلـــــى أخـــــرى، و التغلـــــب، و الصـــــرف، معنـــــاه التغیـــــر، "

تغیـرات  عارضـة طلبـاً ن مـالكلمـة وجوهرهـا لمعرفـة مـا فیهـا  یلحق بنیةالاصطلاح ما 

للتغیـرات التـي طـرأت علـى اللفـظ، وفـي  یـر الـدلالات، وفقـاً الألفاظ، ومن ثم تكثلتكثیر 

بـالمعنى كمـا هـو الحـال فـي مسـائل الحـذف  لـهبعض الحالات یكـون التغییـر لا صـلة 

مـــن غـــام وغیـــر ذلـــك ممـــا لا یتصـــل بضـــرب دوالإبـــدال والقلـــب والنقـــل والإعـــلال والإ

  .)١("ضروب المعاني

یـــة المختلفـــة نبعـــرف بــه الألعلـــم الــذي تُ هــو ا )Morphology(علــم الصـــرف إذاً "

للكلام، ویشـتق منـه كـأبواب الفعـل وتصـریفه، وتصـریف الاسـم، وأصـل بنـاء الفعـل أو 

المصدر محل خلاف المصادر بأنواعها اسـم الفاعـل، واسـم المفعـول الصـفة المشـبهة 

  .)٢(..الخ"اسم الآلة، والتصغیر والنسبو المكان و الزمان  يوأفعل التفضیل اسم

   :ي في اللغة العربیة الفصحى یبُنى على ثلاث دعائم هامةالنظام الصرفو  

م، ویعـود لـمجموعة من المعاني الصـرفیة التـي ترجـع بعضـها إلـى تقسـیم الك -١

  بعضها الأخر إلى تصریف الصیغ.

وائــد وبعضــها ز طائفـة مــن المبــاني بعضــها صــیغ مجــردة، وبعضــها لواصــق  -٢

ناد، لالــة عدمیــة بالحــذف، أو الإســبنــي دأدوات، قــد یــدل علــى المأو وبعضــها مبــاني 

  حیث تغني، القرینة في الحالتین عن الذكر.

طائفة من العلاقـات العضـویة الإیجابیـة، وهـي وجـوه الارتبـاط بـین المبـاني،  -٣

بـــین هـــذه  الاخـــتلافوظائفـــه، أخـــرى مـــن القـــیم الخلافیـــة أو المقـــابلات، وهـــي وجـــوه 

  .المباني

                                     
  .٥٥ص ،د. هادي نهر .) علم الدلالة١(

  .٦١ص ،د. محمود عكاشة، ) التحلیل اللغوي في ضوء علم الدلالة٢(
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طـرق بنـاء الكلمـة ومـا یطـرأ علـى هـذا  علم الصرف هو العلم الذي یبحث في"و  

ریــف المجــالات التــي یتناولهــا علــم الصــرف ویبــرز هــذا التعالبنــاء مــن تغیــرات لفظیــة 

بالبحث والدراسة كما یبرز أهم خصائص هذا العلم وحاجة اللغة إلیه فهـو العلـم الـذي 

صـر یكشف عن الطرق التي تنمي اللغة وتزودهـا بالمبـاني التـي ینـدرج تحتهـا مـا لا ح

   .)١("له من الكلمات وهو یكشف عن الجانب الإبداعي الخلاق في اللغة

نا إلیهــا، دلالــة فــي المعنــى، إلــى لكــل بنــاء مــن تلــك الأبنیــة التــي أشــر ولـذلك فــإن 

المعنـى المـراد، فـالمتكلم  التـي یقـوم علیهـاتحدید شـكل البنیـة و  جانب وظیفته التركیبیة،

یة، بزیادة أو نقصان،أو نقل من زمـان إلـى هو الذي یتحكم في تصریف الكلمة الأصل

  . أو تحویل في الصیغ الصرفیة.)٢("زمان

ــثلاً یتصـــرفون مـــن  مـــن صـــیغة الماضـــي إلـــى مفعـــول إلـــى فاعـــل والعـــدول "نجـــدهم مـ

  ."قم قائماً أي قیاماً وغیر ذلك من الأمثلة ردصوضع اسم الفاعل مقام المالاستقبال. و 

عـن طریـق الصـیغ الصـرفیة  ا ذكرنـا یسـتمدكمـ مـن الدلالـة اً لذلك فإن هنـاك نوعـ

لـــى تغیـــر فـــي إ، وأن أي تحـــول فـــي الصـــیغة الصـــرفیة یـــؤدي حتمـــا المختلفـــة وأبنیتهـــا

الحــذف الـــذي یحــل علـــى تركیـــب  وأ المحتــوى الـــدلالي مــن خـــلال الإضــافة الصـــوتیة

  الصیغة الصوتیة،وهذا أمر ملموس بوضوح في أبنیة الألفاظ.

ة جــزءاً مــن كلمــة قائمــة بــذاتها، وهــو مــا أطلــق یوقــد تكــون هــذه الوحــدة الصــرف"

  "علیها (قندوس) (دوال الماهیة) وسماها ابن جني (الدلالة الصناعیة)

  .)٣()Morphemeوسماها الغربیون المورفیم (

الصـرف مورفیمـات لهـا أسـماء خاصـة كالطلـب، والصـیرورة، " عبدالقادر: ویقول

مـــا  كســـیر، والتصـــغیر، والوقـــف وكـــذلوالمطاوعـــة والتعـــدي واللـــزوم، والافتعـــال، والتك

  .)٤( "یتعلق بالأفعال وارتباطها بالأزمنة

                                     
  .١٥١ص، . عبد القادردالحدیث،  اللسانیاتعلم  )١(

  .٦١ص ،محمود عكاشة .د ،) التحلیل اللغوي في ضوء علم الدلالة٢(

فكلمـــة مثـــل (الضـــرب) تتصـــرف إلـــى وجـــوه مختلفـــة فیبنـــى للماضـــي منـــه ضـــرب وللحاضـــر (یضرب)والمســـتقبل 

سیضرب والأمر أضرب والنهي منه لا تضرب والفاعل ضارب للمفعول مضروب للموضع المِضرب وللوقت 

  الخ. رب للآلة المِضرب ولتكثیر ضَّرب...المَض

  . ١٧٩ص ،١٩٩٧هـ=١٤١٧، ٣) المدخل إلى علم اللغة رمضان عبدالتواب، الناشر مكتبة الخانجي، ط٣(

  .٢٦عبدالقادر، ص .) علم اللسانیات الحدیث د٤(
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  أهمیة علم الصرف:

علــم الصــرف هــو الفــرع مــن علــم اللغــة الــذي یــدرس تركیــب المفــردات اللغویــة، "

وكیفیــة بنائهــا، وأنواعهــا المختلفــة، لــذلك هــو یختلــف مــن علــم النحــو الــذي یبحــث فــي 

  مفرداتها. بناء الجملة وأنواعها ووظائف

ـــم الـــذي یبـــین لنـــا أن كلمـــة (حصـــان) (اســـم) وكلمـــة (یـــركض) (فعـــل) " هـــو العل

  وكلمت (في) (حرف).

جـذورها ومشـتقاها ولـذلك و الذي یـدلنا علـى المفـردات  ودراستنا لعلم الصرف هي

بنیة الكلمـة أعطـت دلالـة غیـر التـي  مورفیمات الصرفیة كل ما أضیفت إلىنرى أن ال

مورفیم (الألف) على الصیغة الصـرفیة نفسـها فإنهـا تصـبح (فـاعلاً)  زیادة: قبلها فمثلاً 

وفي هذه دلالة جدیـدة أكسـبها صـوت الألـف الصـائت الطویـل إلـى الصـیغة التـي تـدل 

  على المشاركة في الفعل بین اثنین أو أكثر ولیس من فعل واحد.

الدلالـة  وأما إضافة المورفیم المقید بدلالة التضعیف (فعَّل) فإنـه یكسـب الصـیغة

الرجــل مــورفیم مقیــد  )ضــتُ مرّ (علــى التكثیــر وقــد تكــون دلالــة إیجــاب أو دلالــة ســلب 

للسلب حمل لدلالة على السلبیة وفـي حـین تضـعیف مـورفیمین مقیـدین (تفعـل) فإنهمـا 

  .)١("یحملان دلالة التكثیر المبالغ فیه

  والنظام الصرفي في اللغة مكون من ثلاثة دعائم:

ل إلــى مجموعــة المعــاني الصــرفیة التــي یرجــع بعضــها إلــى / یرجــع القســم الأو ١

  .یم كالاسمیة والفعلیة والحرفیةسالتق

/ یرجــــع القســــم الثــــاني إلــــى التعریــــف، كــــالأفراد وفروعــــه والتــــذكیر وفروعــــه، ٢

  .والتأنیث والجمع والتعریف والتنكیر

 / یرجع القسم الثالـث إلـى المقـولات الصـیاغیة الصـرفیة، كالطلـب، المطاوعـة،٣

  .)٢( المبالغة، وغیر ذلك من أنواع الصیغ الصرفیة

                                     
  .٥٢٦، ص. عبدالقادر، دالحدیثلسانیات ل) علم ا١(

  .١٤٦ام حسان، صعناها ومبناها، د. تم) اللغة العربیة م٢(
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إذن یتضح لنا من خلال مـا ذكرنـا أن الصـرف لـه أثـر قـوي فـي تغیـر المفـردات 

دلالي بالإضــافة إلــى تغییــر وصــیاغة المفــردات داخــل الجملــة مــع تغیــر فــي المعنــى الــ

ریم منـه قولـه فـي الأمثلـة الآتیـة مـن القـرآن الكـ اً ونجـد ذلـك الأثـر واضـحالبنیة للكلمـة، 

ــا) بالنصــب علــى فقــرئ (ربَّ  ]١٩ :ســورة ســبأ[ M  k  j  i  h  gLتعــالى:  ن

بـالفتح العـین  )دَ نـا) بـالرفع و(باعَـأنه منـادى مضـاف (وباعـد) بصـیغة الأمـر وقـرئ (ربُّ 

  .)١("د) بفتح العین مشددة مع رفع ربنا أیضاً وقرئ (بعَّ  على أنه (فعل) ماضٍ 

الصــرفیة وأثرهــا فــي تغیــر المعنــى وذلــك مــن  (كــل هــذا یــدل علــى أهمیــة الصــیغ

ناعة التي تطرأ علـى بنیـة الكلمـة، ومـن خـلال هـذه الآیـة الكریمـة یمكـن أن خلال الص

  نقول ثمة علاقة وثیقة بین علم النحو والصرف.

إلا أن الآثـار  ؛تصـبح غیـر صـحیحة ،فكل جملة لا یتماشـي نحوهـا مـع صـرفها"

 ،العـــاملین هـــذین فـــي دراســـتها تكامـــل منتهجـــةیا القضـــا تاللغویـــة القدیمـــة التـــي تناولـــ

القضـایا الصـرفیة الجزئیـة  معالجـةا على بعض، وإنما استفاضـت فـي مواعتماد بعضه

التـــي تركـــز علـــى الكلمـــات بوصـــفها ألفاظـــاً منزولـــة فـــي التركیـــب، بغـــض النظـــر عـــن 

  القواعد التي یمكن أن تستخلص منها لخدمة البحث في التركیب.

التــي یســـتفید منهــا علـــم النحــو فـــي دراســته فهـــي تتمثــل فـــي  فــالظواهر الصـــرفیة

  الآتي:

  .وظائف نحویة عامة كانت أو خاصة من )٢(ما تؤدیه المورفیمات -١

  الضوابط الصرفیة التي تعد ملامح أساسیة لعدد من الوظائف النحویة. -٢

  دور البنیة الصرفیة في الإعراب. -٣

  خیر.دور البنیة الصرفیة في التقدیم والتأ -٤

فالمورفیمــات الدالــة  ،نحویــة أخــرىو صــرفیة مــا تؤدیــه المورفیمــات مــن وظــائف 

 :عامــةالنحویــة الوظیفــة ال(المورفیمــات الفعلیــة تشــترك فــي أداء  مــثلاً: علــى الأحــداث

                                     
  .٢/٧٠، للفارسي ،الحجة للقراءات السبعة) ١(

  .٩٩م، ص٢٠٠٦حلمي خلیل ،عالم الكتب الحدیث، ط،  ) متقدمة لدراسة علم اللغة د.٢(
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ا یتمثــل فــي الفعــل مناد إلــى الغائــب، وهــو هنــا یتكــون مــن مــورفیمین أحــدهوهــي الإســ

  ."هو(كتب) والثاني صوري یتمثل في الضمیر 

   :وهذه تسمى الوحدات الصرفیة وهي تنقسم إلى قسمین"

  .Free morphemesوحدات صرفیة حرة  -١

  .Bound morphemesوحدات صرفیة مقیدة  -٢

والفرق بینهمـا أن الوحـدات الصـرفیة الحـرة، یمكـن أن توجـد مسـتقلة أي منفصـلة 

(مصـریون) لهـا  على عكس الوحـدات الصـرفیة المقیـدة التـي لا توجـد إلا مرتبطـة مثـل

(مصــر) وأخــرى مقیــدة مكونــة مــن الكســرة والیــاء المشــددة ولهــا حــرة وحــدات صــرفیة 

  .ن صیغة النسبوظیفة صرفیة، تكوَّ 

 اتمورفیمــ بـالطبع مـا زائـد، والزوائـدإ أمـا مـورفیم جــزر و  :المورفیمـات هـي أنـواع 

لهــــا تكــــز حو ر اســــي فــــي الكلمــــة وهــــو النــــواة التــــي تزر هــــو المــــورفیم الأسجــــ، والةً حــــر 

فـي المورفیمات الأخـرى ومـن هنـا یبـرز دور الصـرف وأهمیتـه داخـل الـنص اللغـوي، و 

ـــد الإعـــراب علـــى  ـــة الصـــرفیة فـــي تحدی ـــد الإعـــراب كمـــا ذكرنـــا ویعتمـــد دور البنی تحدی

، وهــذه الشــروط تعــد بمثابــة المعیــار الــذي المعینــةالشــروط الصــرفیة للوظیفــة النحویــة 

، بـل قـد یكـون فـي مـع وجـود المعـایر الأخـرى ن، وذلـكیلفت إلیه فـي كثیـر مـن الأحیـا

  علیه في الإعراب. لبعض الأحیان المعیار الوحید الذي یعو 

المصدر یقوم بوظیفة المفعـول المطلـق، والمفعـول لأجلـه والاسـم المشـتق  :فمثلاً 

  .)١(یرتبط بوظیفة الحال والنعت، بینما یصیر بالجامد عن عطف البیان والبدل

نصاري إلى أن البینة الصرفیة یمكن أن تلعب دوراً هامـاً وقد أشار ابن هشام الأ

عــد النظــر إلــى موقعهــا وإلــى الســیاق الــذي وردت بفــي تحدیــد وظیفتهــا النحویــة، وذلــك 

 ٢٤٩البقـرة  M8  7  6  5    49  L فیه، فهو یستدل في ذلـك فـي قولـه تعـالى: 

                                     
  .١٧٣ص ، دار الكتب العلمیة، د.ت،إبراهیم النجار ،)  دور البنیة الصرفیة في وصف الظاهرة النحویة١(



 - ٥٠  -

ومثلهـا حسـوةًُ◌  مت فمفعـول بـهإن ضُ و (إن فتحت (الغین) فمفعول مطلق،  :فهو یقول

  .)١( حسودةٌ"

ظ الدقیقـة التـي یمكـن یعلیه یمكن القـول: بـأن البنیـة الصـرفیة للكلمـة مـن الملاحـ

النحویــة فــي التركیــب أو فــي تــرجیح وظیفــة نحویــة  ووظیفتهــاالاســتعانة بهــا فــي تحدیــد 

  .)٢(على أخرى

علـى القـراء دلیـل  عنـدلصیغ الصرفیة عنـد القـدماء بـل ا ولذلك فإن التحویل في"

وسبب في تحویل المعنى بحسب التحویـل فـي  ه،همنهجیة التحویل في الإعراب وتوجی

بل إن النحاة العرب أنفسهم قد قدموا لدراسة النحو بیان صـرفي هـو ، الصیغ الصرفیة

ؤ یســــتخدم (الـــلام ومــــا یتــــألف منــــه) فــــإن صــــنیعهم هـــذا یشــــیر إلــــى أن النحــــو لا یفتــــ

ضــه الأغلــب الأعــم مــن تحلیلاتــه، وفــي والصــرف المختلفــة فــي عر  معطیــات الصــوت

ة علـــى أبـــواب النحـــو یـــالدلالو الرمـــز والعلاقـــة وأبوابـــه،حتى إننـــا لنجـــد القـــرائن اللفظیـــة 

مستخدمة من الصوتیات والصـرف مـن ذلـك  یةالمختلفة هي في جملتها عناصر تحلیل

  مثلاً.

اشــتراط صــیغة صــرفیة (مــا) لــتكن مبنــي لبــاب نحــو (مــا) أي قرینــة لفظیــة علــى 

ـــالجمود لـــك البـــاب كاشـــتراط المصـــدر للمفعـــول المطلـــق والمفذ عـــول لأجلـــه وكـــالقول ب

إلى نائب النعت وكاطراد صیغة المبني للمفعول في الإسناد الاشتقاق للحال و و ز یللتمی

د المختلفــة بالإلصــاق نیاســذا القبیــل أیضــاً التعبیــر عــن الأومــن هــ ،ام جــرّ لــالفاعــل وه

اءات صــوتیة كالتحریــك أو ا یتصــل بــذلك مــن إجــر والضــمائر المتصــلة بالأفعــال ثــم مــ

   :كما قسم الكلام إلى ثلاثة أقسام یقول بن مالك ،أو النقل أو غیر ذلك الإسكان

   )اسم وفعل ثم حرف الكلم(

ثـم حــاولوا راشــدین عنــد إنشــاء هــذا التقسـیم أن یبنــوه علــى مراعــاة اعتبــار الشــكل 

ینشـــئون علـــى هـــذین الأساســـین قیمـــاً إذ  ؛المعنـــىو والوظیفـــة أو بعبـــارة أخـــرى المبنـــى 

                                     
تــب ي یـدخل الاعتــراض علــى المعـرب مــن جهتهـا ،وانظــر مغنــي اللبیـب عــن كُ (بــاب ذكـر الجهــات التــانظـر: ) ١(

  .٥٥٨م. ص٢٠٠٥طالدكتور مازن المبارك، محمد علي، ، تحقیق الأعاریب لابن هشام الأنصاري

  .١٧٤دور البنیة الصرفیة في وصف الظاهرة النحویة، إبراهیم النجار، ص) ٢(
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حـدثون فـي من الكلم كما یفعـل اللغویـون الم خلافیة یفرقوا بها بین كل قسم وقسم آخر

  ومنا هذا.ی

  ابن مالك: للكلام من قو ل التقسیم الآتيالمبنى والمعنى في  دورویتضح 

ـــــــــتَّ الوَ  رِ بـــــــــالجَ  ـــــــــ وینِ نْ   لأو  اءِ دَ والنِّ

 

  حصـــــــلْ  مییـــــــزٌ تَ  لاســـــــمِ ل ومســـــــندٌ  *

ـــــــبِ    ـــــــتَ  اتَ ـــــــا ات أتـــــــ فعل ـــــــوی   يفعلِ

  

ـــــــــونَ  * ـــــــــبلنْ  ون ـــــــــلٌ  أق ـــــــــجَ ین فع   ىلِ

  وفـــــي لـــــمْ  كهــــلْ  ســــواهما الحـــــرفُ   

  

  ـــــــــــــــــ  *

الحـــرف، و ســـام الثلاثـــة، الاســـم، ز الأقالتـــي تمیـــ اتهـــذا یُبـــین لنـــا بعـــض العلامـــ

الفعل، كما یتضح أیضا في قول النحاة الآخـرین " الاسـم مـا دل علـى مسـمى والفعـل و 

  رف ما لیس كذلك"حالو  ،وزمن دثلى حما دل ع

ومــن المعلــوم أن المبــاني الصــرفیة تعبــر عــن المعــاني الصــرفیة الوظیفیــة التــي 

 المعـــانيأشـــرنا إلیهـــا وأن هـــذه المبـــاني تقســـمها أبـــواب تنـــدرج تحتهـــا علامـــات تتحقـــق 

وسنضــرب لــذلك أمثلـة تتضــح بهــا الصــلة بـین العلامــات والمعــاني النطقیــة ، بواسـطتها

   :)١("ي في هذا الجدولكما یأت

  العلامة  المبنى  المعنى

  زید (مثلاً)  صفة الاسم   الاسمیة 

  ضرب (مثلاً)اضرب یضرب   صیغة الفعل (فعل یفعل أفعل)  الفعلیة 

  (مثلاً) هو أو هي بخصوصها  على إطلاقه هو أوهي (مثلاً) الضمیرالإضمار 

  ال (كتاب)  المعرفة على إطلاقها  التعریف 

  فاطمة   لمؤنثلتاء ال  التأنیث

  الزید (ان)  (للمثنى) لف والنونالأ  التثنیة 

  

                                     
  .  ١٥٤سان، صتمام ح د. اللغة العربیة معناها ومبناها، )١(



 - ٥٢  -

وأثرهـا علـى المعنـى  ةدور الصیغ الصـرفی إلى  )١(وقد أشار بكري محمد الحاج"

تحت ما یعـرف بـدور الصـیغ الصـرفیة فـي التغیـر الـدلالي، فقـد تنـاول دور مورفیمـات 

ة علـى بعـض یـوالدلال ة،یـلباطنالمضارعة في الإشارة إلـى المعنـى الكـامن فـي الأبنیـة ا

العناصر المؤلفة للجملـة، وعلـى وجـه الخصـوص تحدیـد الفاعـل وبیـان الطبقـة اللغویـة 

التــي ینتمــي إلیهــا مــن حیــث النــوع (مــذكر أو مؤنثــة (مفــرد أو مثنــى أو جمــع ) ومــن 

  .وغیر ذلك من الأمثلة)٢( "حیث الشخص (متكلم أو مخاطب أو غائب)

ـــى المعـــوذلـــك  ـــة  الصـــرفیةلأبنیـــة االكامنـــة فـــي ني اإشـــارة إل ســـهام فـــي الإو للجمل

  .التفسیر الدلالي للجملة، ساندها في ذلك الحركات الإعرابیة

                                     
أم درمـــان ، هــو الــدكتور بكـــري محمــد الحــاج أســـتاذ بجامعــة أم درمــان الإســـلامیة وعمیــد كلیــة اللغـــة العربیــة )١(

  السودان.

الناشــر دار جامعــة أم درمــان الإســلامیة للطباعــة  -أثــر عناصــر البنــاء الظــاهري للجملــة فــي التفســیر الــدلالي )٢(

  .١٢٦ص -١٩٩٦ط -والنشر



 - ٥٣  -

  المبحث الثاني

  أثر الدلالة الصرفية على النص القرآني

 ،ذكرنا آنفاً أن هناك نوعاً من الدلالة تعرف من خلال الصیغ الصرفیة المختلفة

ن الصـرفي كمـا یقـول الصـرفیون یـؤدي حتمـاً إلـى تغیـر ولهذا فإن أي تحول في المیـزا

في دلالة الكلمة التي حصل فیها التغییر من زیادة أو حذف أو تضعیف أو غیـر مـن 

ومـن خـلال هـذه التغیـرات التـي تطـرأ علـى الكلمـة  ،ذلك من أنـواع المشـتقات الصـرفیة

هـذا العنصـر رأى الباحث أن یأخذ نماذج من الآیات حتى تتضح له الرؤیـة أكثـر فـي 

   .المهم من عناصر اللغة العربیة التي تعرف بأنها من اللغات المتصرفة

M Ê  É  È  Ç  Æ  Å     Ä  Ã  Â  :قولــه تعــالى ،الآیــة الأولــى

  ã  â  áß  Þ  Ý  Ü  Û   Ù  Ø  ×  Ö  Õ Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï   Î  Í   Ì

     ç     æ  å  äL ٣٧ :[آل عمران[.   

مضـعف (العـین) والفاعـل  دید (الفـاء) علـى أنـه فعـل مـاضٍ "فمن قرأ (كفَّلها) بتش

مقــدم و(زكریــا) مفعــول الله  الى و(الهــاء) لـــ(مریم) مفعــول ثـانٍ یعــود علــى االله تعـ رضـمی

فأخبر عن نفسه تعـالى بمـا  M  Å     Ä  Ã  Â(L  :تعالى وكذلك من قوله

زمــه كفالتهــا، فعـل بهــا، وكــذلك یجــري (كفلهـا) علــى ذلــك یخبــر بأنـه كفلهــا زكریــا أي أل

وبـذلك یكـون (زكریـا) مفعـول الثـاني (لكفلهـا) لأنـه بالتشـدید  ؛وقدر ذلك علیه ویسره لـه

یتعــدى إلـــى مفعــولین، ویقـــوى التشــدید أن فـــي الصــحف أبـــي و(أكفلهــا) بهمـــزة الهمـــزة 

  .كالتشدید في التعدي

د الفعـل إلـى (زكریـا) أي أخبـر االله تعـالى عنـه أنـه نأنـه اسـ ؛وأما حجة من خفف

M   ¸  ¶  µ  ´  ³  :و الذي تولي كفالتها،والقیام بهـا، بـدلیل قولـه تعـالىه

  ¹L  فــأخبر الحــق عــنهم أنهــم تنــازعوا فــي كفالتهــا وتشــاجروا فــي الــدین حتــى رمــوا

بأقلامهم التي كانوا یكتبون بها الوحي، واستهموا بها على كفالة مـریم فخـرج قلـم زكریـا 

ا، فالفعــل مســند إلیــه فیجــب تخفیــف (كفلهــا) وهــو بــإذن االله تعــالى وقدرتــه فكفلهــا زكریــ



 - ٥٤  -

الاختیــار؛ لأن التشــدید یرجــع إلــى التخفیــف، لأن االله تعــالى إذا كفلهــا زكریــا بــأمر االله 

  .)١(تعالى وله لأن زكریا  كفلها بمشیئة االله وقدرته وإرادته"

[آل  M     U  TZ        Y  X      W  VL قولـــه تعـــالى:  :الآیـــة الثانیـــة

  ] ٧٩عمران 

والـلام، والتخصـیص فیهمـا، والتشـدید فـي قولـه جـل وعـز:  "اختلف في فتح التـاء

(تعلمــون الكتــاب) فقــرأ بــن كثیــر ونــافع وعمــر (تعْلمــون) بســكون العــین ونصــب الــلام، 

  .)٢(وقرأ عاصم، وابن عامر، وحمزة، والكسائي (تعلِّمون) مثقلة"

لأن  ؛) مــن (التعلــیم)"فعلــى قــراءة عاصــم ومــن معــه بضــم التــاء وتشــدید (الــلام

لأن كـل معلـم عـالم بمـا یُعلـم، ولـیس كـل عـالم بشـي معلمـاً  ؛التعلیم إنمـا هـو مـن العلـم

  له، فالتشدید یدل على العلم والتعلیم

  بن كثیر ونافع وأبو عمرو.اوقرأ بالتخفیف  ،وهو أشمل وأعم

مـا أن وحجة من قرأ بالتخفیف مع فتح اللام وهو من العلـم فـالتعلم أبلـغ وأمـدح ك

یقــل  لــمو  ، مخففــاً  M  ZL  :حجــة مــن خفــف حملــة علــى مــا بعــد مــن قولــه تعــالى

نــى معالفعلــین علــى  فحمــلم كــل مــن درس علــمــن درس علــم ولــیس  لوكــ ،)(تدرســون

ــــأواحــــد  إذاً مــــن خــــلال القــــراءتین للآیتــــین  .)٣(ة"وأحســــن فــــي المطابقــــة المجانســــ قلی

دلالـة الكلمـة مـن خـلال التضـعیف السابقتین یتجلى دور الصیغ الصـرفیة وأثرهـا علـى 

  الذي في كلمتي (كفلها، وتعلمون)

                                     
  .٢٩ص راءات السبع،) الحجة في الق١(

  .٢/١٩،الحجة في القراءات السبعة للفارسي )٢(

  .١٧١-١٦٩ص، السائدة في العالم الإسلاميالروایات الأربع   )٣(



 - ٥٥  -

"اختلفـوا . ]٨٣[آل عمـران الآیـة  M    ¾  ½  ¼  »L قوله تعالى:  :الآیة الثالثة

بغــون، ویرجعــون)" فقــرأ أبــو عمــرو وحــده (یبغــون، تفــي الیــاء والتــاء مــن قولــه تعــالى: (

   .)١( ن)."ویرجعون) بالیاء، وقرأ الباقون (یبغون، وترجعو 

 اً "فمـن قــرأ بیــاء الغیــب فــي (یبغــون)؛ وحجــة مـن قــرأ بالیــاء علــى أنــه جعلــه إخبــار 

عن غیب لا لأنهم لم یكونوا بالحضرة، وأیضاً فـإن قبلـه ذكـر بالغیـب فـي قولـه تعـالى: 

 M  ¹  ¸  ¶L   ٨٢[سورة آل عمران الآیة.[  

نبیـه أن یقـول لهـم: وقرأ الباقون بالتـاء علـى أن إجـراء الخطـاب لهـم أي أمـر االله 

(أفغیـــر دیـــن االله تبغـــون) أیهـــا الكـــافرون وإلیـــه ترجعـــون، لأنهـــم كـــانوا ینكـــرون البعـــث 

ویؤكــد القــراءة بالتــاء فــي  وینتحلــون غیــر دیــن االله فَخُوطِبُــوا بــذلك علــى لســان النبــي 

  .)٢((ترجعون) قوله تعالى (مرجعكم) فالتاء كالكاف في الخطاب"

MIJ    R  Q    P  O  N  M  L  K  :لىوقوله تعـا :الآیة الرابعة

     X  W  V  U  T  SL  اختلفـــوا فـــي فـــتح الـــواو  ]١٢٥ :[آل عمـــران"

بـن كثیـر وعمـرو وعاصـم (مسـومین) بكسـر اوكسره في قوله عز وجل (مسوِمین) فقرأ 

  .)٣( الواو وقرأ الباقون (مسومین بفتح الواو)"

 :عنى الـــدلالي علـــى وجهـــین" فعلـــى قـــراءة ابـــن كثیـــر وعاصـــم وابـــن عمـــر "فـــالم

یـوم بـدر  معلمین، وفي الحـدیث عـن النبـي   M   XL احدهما أن یكون المعنى 

   .)٤( )"متْ وَ سَّ  دْ قَ  كةَ لائَ المَ  إنَّ وا فَ مُ وُّ لأصحابه (سَ 

متُ الخیـل) إذا أرسـلتها فیكـون المعنـى  والمعنى الآخر أن یكون المعنى من (سـوَّ

  (مرسلین خیلهم).

                                     
  .٢/٢٩ -الحجة في القراءات السبعة للفارسي )١(

  .٢/٣٧ السابق، رصدالم )٢(

  .  ٢/٤١المصدر السابق،  )٣(

  .٢/٣١) أخرجه سعید بن منصور في سننه ٤(



 - ٥٦  -

أحــدهما أن یكـون معنــاه  :مین) بفـتح الـواو أیضــا علـى وجهـینوعلـى قـراءة (مســوَ 

ــین) بعلامــة یعرفــون بهــا ویقــوى هــذا المعنــى مــا قبلــه(منزلین) فهــو اســم مفعــول؛  (معلمَّ

لذلك یجب أن یكون (مسومین) اسم مفعول، والعرب تمدح الفارس في الحـرب بمسـوم 

   :كما قال عنترة

   )٢(هَرَباً وَلا مُستَسلِمِ  )١(لا مُمعِنٍ    *  كَرهَِ الكُماةُ نِزالَهُ    مٌ وَ سَ مُ وَ 

  .)٣(الوجه الثاني: على أنه اسم مفعول مرسلین"

{  ~  �  ¡  ¢     £  ¤         ¥  ¦  §    M  :قولـــــــه تعـــــــالى:الآیـــــــة الخامســـــــة

°  ̄    ®  ¬  «  ª  ©  ̈±      ́   ³  ²L ١٤٧[ســـــــورة آل عمـــــــران.[ 

الألف، وإسقاطها من قوله تعالى: (قتل معـه)، وا في ضم القاف وفتحها وإدخال اختلف"

فقرأ بن كثیر وبن عمرو ونافع (قُتل) بضم القاف مـن غیـر ألـف، وقـرأ البـاقون (قاتـل) 

  .)٤(بألفٍ"

" فقــد قــرأ الجمهــور بــالألف مــن (قتــال) وعلــى هــذه الوجــه یكــون قــد اســند فعــل 

ربیَّـون) بـالظرف (مبتـدأ وخبـر) ورفـع ( M  £     ¢L ویكـون  (القتال) إلـى النبـي 

  .في الموضعین" والجملة صفة للنبي 

ویجوز أن تكون الجملة في موضع حال من الضمیر فـي (قاتـل) و(الهـاء) فـي  

 (معه) تعود على (نبيّ) ودل المعنى على أن (ربیین)، قاتلوا أیضـاً مـع قتـال النبـي 

القتـال إلیـه  وحُسن ذلك لمـا جـاء فـي الأثـر (مـا قتـل نبـي قـط فـي قتـال)، وكـان إضـافة

  .)٥(أولى من إضافة القتل إلیه

                                     
   .١٧٩ص، السائدة في العالم الإسلامي الروایات الأربع) ١(

انظــر شــرح القصــائد الســبع الطــوال الجاهلیــات لابــن الأنبــاري،  ،البیــت لعنتــرة بــن شــداد فــي معلقتــه المشــهورة )٢(

  .  ٣٤٥م، دار المعارف، القاهرة، ص ١٩٦٣ط

م ســعید حیــدر، دار عمــار للنشــر ) شــرح الهدایــة للإمــام أبــي العبــاس محمــد بــن عمــار الهــروي تحقیــق: د. حــاز ٣(

  .٤٢٠والتوزیع، ص 

  .٢/٤١المصدر السابق،  )٤(

  .٢/٤١-الحجة في القراءات السبعة للفارسي )٥(



 - ٥٧  -

، والفعـل مسـند إلـى المعنى  الثاني: على أن یكون فعلاً وما بعده صفة النبي 

ـــه تعـــالى:  ـــه  ،M P   O  N  ML النبـــي بدلالـــة قول ـــأخبر أن النبـــي قـــد یقتـــل وقول ف

M  r  q  p ]، وقولـــــه تعـــــالى ٦١[البقـــــرة  MÇ   Æ  Å   ÄÈ L تعـــــالى: 

  t  sL ١( ]٩١لبقرة [ا(.  

¥  ¦   M :وهذا فیمن قتل النبي في غیره قتـال، سـیاق الكـلام فـي قولـه تعـالى

  «  ª  ©  ¨    §L   وهذا كله یدل على أن القتل والقتـال كـان ١٤٧[آل عمران ،[

  .في الحرب في سبیل االله

والفعـل مسـند إلـى (ربیـین)  والوجه الثاني أن قتل وما بعـده صـفة أیضـاً للنبـي 

في هذا الوجه مرفوع بـ(قتل) على المفعول الذي لم یسم فاعله وعلى الوجه الأول  فهو

مرفـوع بالابتـداء و(معـه) خبـراً مرفوعـان بـالظرف، والجملـة فـي الـوجهین صـفة (للنبـي) 

وهذا الوجه كما ذكرنا یقوي قولهم: (ما قتل نبي في قتال قط) ویجـوز الوجـه الأول أن 

ال مـــن الضـــمیر فـــي قتـــل ویعـــود إذا كـــان (معـــه یكـــون (مـــع ربیـــون) فـــي موضـــع الحـــ

"الأثـــــر الصـــــرفي نجـــــده یظهـــــر مـــــن خـــــلال الصـــــیغتین .)٢()ربیـــــون) صـــــفة للنبـــــي 

  في المعنى والإعراب. اً بین اً ) ونجد هنالك اختلافوقاتل المختلفتین لكلمة (قُتل

Me   d    c       b  af    l  k  j  i  h  g قولـــــه تعـــــالى:  :الآیـــــة السادســـــة

mn   o     w  v  u      t  s  r   q  pL   اختلـف فـي " .]١٦١[سورة آل عمران

الغــین مــن قولــه عــز وجــل: (یغــل) فقــرأ ابــن كثیــر و فــتح الیــاء وضــم الغــین وضــم الیــاء 

  .)٣(وابن عمرو وعاصم بـ(یغَل) وقرأ الباقون (یُغَل) بضم الیاء وفتح الغین"

                                     
  .١٨٦د. الأمین محمد أحمد ص  ،) الروایات الأربع١(

  .١٨٦ص  المرجع السابق،) ٢(

  .٢/٤٨الحجة للفارسي  )٣(



 - ٥٨  -

علـى أنـه حمـل المعنـى علـى  "فعلى قـراءة مـن ضـم الیـاء وفـتح الغـین دلالـة ذلـك

، أن یخونـوه فـي الغنـائم وفیـه معنـى النهـي عـن فعـل النفي عن أصحاب رسـول االله 

فـدل علـى أنـه   Mm  l  k  j  i  h  gn    L ذلك، هذا المعنـى قولـه تعـالى: 

، وتعظیمـاً لـه أن یكـون أحـد مـن أمتـه نسـب إلیـه كان فـي القـوم غلـول تنزیهـا للنبـي 

  المخطئون والمذنبون فالمعنى (ما كان لنبي أن یخان في الغنائم).بل هم  )١(الغلول

؛ أنــه نفــي الغلــول، عــن النبــي )٢(ل)غُــوقـرأ البــاقون بفــتح (الیــاء) وضــم (الغــین) (یَ 

 وأضاف الفعل إلیه ونفاه عنه أن یفعله، وقد ثبـت أن الغلـول وقـع مـن غیـري، فـلا ،

وقیـل إن المنـافقین اتهمـوا النبـي  -یحسن أن نفي الغلـول عنـه وهـي خیانـة فـي الغنـائم 

 فــي شــيء فُقــد، فــأنزل االله تعــالى:  M e   d    c       b  aL   أي یخــون أمتــه فـــي

  .)٣(الغنائم فنفي عنه الغلول فهو أخذ الشيء خفیة" 

[ســـورة  M  {  z  y  x      w  v  u  t  sLقولـــه تعـــالى:  :الآیـــة الســـابعة

الصـاد وفتحهـا فـي قولـه عـز وجـل: (یوصـي بهـا)  اختلفوا في كسـر" ].١٢النساء الآیة

بـن كثیـر وعاصـم وابـن عـامر (یوصَــى) بفـتح الصـاد وقـرأ حفـصٌ وعاصـم بكســر افقـرأ 

  .)٤(الصاد"

"فمن قرأ بفتح  (الصاد) في (یوصَي) وحجته فـي ذلـك، أنـه لمـا كـان هـذا الحكـم 

لم یسـم فاعلـه  لیس یراد به واحد بعینه، وإنما هو شائع في جمیع الخلق أجراه على ما

  .فأخبر عن غیر معین

                                     
  .١٧٨ص  ،الأمین محمد أحمد، ) الروایات الأربع١(

نزلـت هـذه الآیـة یـوم بـدر قـال كـان أنـاس غلـو  :وهو خیانة قال جابر بن عبداالله ،) الغل الأخذ من الغنائم خفیة٢(

ازر أي ســرق مــن اللحــم فــي فنزلــت فــیهم فلــم یخونــوا العــد. غــل غلــولاً وأغــل إذا ســرق مــن الغنیمــة وأغــل الجــ

  .١٨٧ص  ،في العالم الإسلامي ةیات الأربع السائدوار الجلد، انظر: ال

  .١٨٩المرجع السابق نفسه، ص )٣(

  .٢/٧١الحجة للفارسي،  )٤(



 - ٥٩  -

وعلـــى قـــراءة مـــن كســـر (الصـــاد) (یوصـــي) حجتـــه، أنـــه لمـــا تقـــدم ذكـــر المیـــت 

والمفروض في تركته أضاف الفعل إلیه لأنه هو الموصي، كأنه قیل (من بعـد وصـیة 

  .)١( یوصي بها المیت ففیه تخصص للمذكور المیت) "

لـى تغییـر فـي المعنـى بـین نسـبة لبنـاء الصـرفي أدى بـدوره إابهذا الاخـتلاف فـي 

والصـــحابة ومـــا كـــان نتـــاج ذلـــك إلا بســـبب الصـــیغ الصـــرفیة  الغلـــول إلـــى الرســـول 

   .وغَلّ  ،والمیزان الصرفي بین الفعل غُلّ 

½  ¾  ¿  M    Ã  Â  Á  À الآیــــة الثامنــــة قولــــه تعــــالى: 

 É  È  Ç  Æ  Å  ÄL    اختلفـوا فـي " ].١٤[سورة النساء الآیـة

ن من قوله عز وجل (یدخله) فقرأ ابن عـامر ونـافع (ندخلـه جنـات) بـالنونین الیاء والنو 

  .)٢(في الحرفین جمیعاً وقرأ الباقون بالیاء فیهما"

فحجة ذلك علـى أنـه أخـرج الكـلام علـى الإخبـار  ،"فعلى القراءة الأولى (ندخله) 

ن ومـن ذلـك من االله عز وجل ذكره نفسه بعد لفظ الغیبة، وهذا مستعمل كثیراً في القـرآ

M  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î    Í  Ì  Ë        Ê  É قولـــــه تعـــــالى 

  Õ  ÔL  فرجـــع الكـــلام إلـــى الإخبـــار مـــن االله عـــن نفســـه،وكذلك ٢٣[العنكبـــوت [

] فــأتى الكــلام علــى لفــظ  ٥٠[ســورة آل عمــران الآیــة   M0  /  .1  L قولــه 

الإخبـار فرجـع الكـلام إلـى   M  ;      :  9  8  7   6L الغیبـة ثـم قـال 

   .من االله تعالى عن نفسه

وعلـى القــراءة بــ(بالیاء) حجــة ذلـك علــى أنـه رد آخــر الكـلام علــى أولـه فلمــا أتــى 

½  Mوقولـــه   M   ®  ¬  «  ªL  :أولـــه بلفـــظ الغیبـــة فـــي قولـــه تعـــالى

  À  ¿  ¾L  الكـلام علـى نظـام  ونالنساء قـال یعذبـه بجعلـه بلفـظ الغیبـة یتكـ

  سیاق في الكلام".العلیه، ولأنه ألیق بلأن أكثر القراء و واحد، 

                                     
  .١٩٦ -١٩٤ص  ،الأمین محمد أحمد الروایات الأربع السائدة في العالم الإسلامي،  )١(

  .١٩٦ص -المرجع السابق )٢(



 - ٦٠  -

[النســـاء الآیـــة   M         m  l  kL  :الآیـــة التاســـعة: قولـــه تعـــالى

"اختلفـــوا فـــي ضـــم المـــیم وفتحهـــا مـــن قولـــه عـــز وجـــل (مـــدخلاً) فقـــرأ نـــافع وحـــده  ]٣١

  .)١((مَدخلاً) مفتوحة المیم وقرأ الباقون (مُدخلاً) مضمومة المیم"

على أنه مصدر لفعـل ثلاثـي مضـمر، دل علیـه الربـاعي  ؛"فمن قرأ بفتح (المیم)

الظــاهر، وهــو قولــه تعــالى: (نــدخلكم) أي (نــدخلكم فتــدخلون مــدخلاً أي دخــولاً فــدخلوا 

ــ ــاًَ◌ أي دْ ومــدخل مصــدران للثلاثــي بمعنــى واحــد ویجــوز أن یكــون (مَ خلاً) بــالفتح مكان

ذلك لأنه،وقد وصف  (یدخلكم مكاناً) فیتعدي إلیه (ندخلكم)، على المفعول به، وحسن

ـــدوري، ٥٨[الشـــعراء  M           Ù    Ø  ×L الكـــریم، كمـــا فـــي قولـــه تعـــالى:  ]. وقـــرأ ال

وحفص بضم (المیم)، على أنه مصـدر للفعـل الـذي قبلـه، وهـو (یـدخلكم)، ولـم یحتـاج 

إلـى إضـمار ثلاثـي، فنصــبه علـى المصـدر فـالمیم فــي حركتهـا كحـرف المضـارعة فــي 

وفـي الكـلام  فتحت (المیم) وإن كان مضموماً ضـمت (المـیم)، حركته، إن كان مفتوحاً 

مفعــول محــذوف؛ لأن الفعــل لمــا نفــل للربــاعي تعــدي إلــى مفعــول، نقــول: (دخلــت فــي 

  .دار زید، وأدخلت عمراً في دار زید)

لأنــــه نقیضــــه لا یتعــــدي وهــــو (خرجــــت) وحكــــى  ؛فأصــــل (دخلــــت) ألا یتعــــدي

جنـــة وهـــو شـــاذ و التقریـــب و(یـــدخلكم الالنحویـــون (دخلـــت الـــدار) فعـــدوه بغیـــر حـــرف 

   .)٢( (أدخل)لـدخل وإدخال مصدران مدخلاً كریماً) أي إدخالاً فم

̧ M  º  :قولـه تعـالى العاشرةالآیة       ¶  µ  ´  ³  ²  ±

¾   ½  ¼  »¿    Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  ÀL  ــاء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ].٣٣[النســ

–في الفصل الأول اختلف القراء في قوله عز وجل (عقدت) وقد تعرضنا لهذه الآیة "

  -أثر الدلالة الصوتیة على المعنى

"فعلى قراءة حـذف الألـف (عقـدت) علـى أنـه أضـاف الفعـل إلـى الإیمـان، المـراد 

وفیــه حــذف  إضــافة الفعــل إلــى المخــاطبین المتحــالفین فــي المعنــى، دون مــن خــالفهم،

                                     
  .٢/٧٨الحجة للفارسي،  )١(

    .١٩٧ص  ،الأمین محمد أحمد الروایات الأربع السائدة في العالم الإسلامي،  )٢(



 - ٦١  -

محمـــول علـــى لفـــظ وهـــو مفعـــول، التقریـــر، والـــذین عقـــدت إیمـــانكم حلفهـــم، ثـــم حـــذف 

الإیمـان، فأسـند الفعـل إلیهمــا دون أصـحاب الإیمـان فلمـا أســند الفعـل إلـى الإیمـان فــي 

ظاهر اللفظ لم یحتج إلى المفاعلة؛ لأن یمین القوم الآخرین لا فعل لها فهـذا فـي هـذه 

القراءة، محمول على أصحاب الإیمان وهم فریقان كل واحد حـالف محلـوف لـه فحمـل 

  بالإیمان. على المفاعلة وهو باب المعاقدة

الفـة حوقرأ الباقون بثبوت الألـف (عاقـدت) علـى أنـه جعلـه فـي المعاقـدة وهـي الم

فـي الجاهلیـة، أنـه یوالیـه و ویرثـه ویقـوم بثـأره، ویقـوم بالوفـاء لهـم، فحسـنت الألـف هنــا 

لأن المقصــود بالآیــة أصــحاب الإیمــان، و لأنهــا تجــيء فــي بنــاء الاثنین،وهــي الأقــوى؛ 

إذن  .)١(یهمــا حقیقــة، فبابــاه المفاعلــة، وهــو علیــه أكثــر القــراء)ولأن  لا فعــل ینســب إل

قـدت) وهـو مـا أدى إلـى اعو هناك اختلاف فـي المعنـى الـدلالي بـین الصـیغتین لكلمـة (

  تغییر في الإعراب والمعنى الدلالي.

ــه تعــالى:  ةالحادیــة عشــر الآیــة  M  j  i  h  g   f  e  d قول

  m  l  kL  فـتح التـاء مـن (تَسَّـوى) والتشـدید وضـمها  "اختلفوا فـي]. ٤٢[النساء

وى) مضـمومة التـاء خفیفـة السـین. سَـوالتخفیف، فقرأ ابن كثیر وعاصـم وأبـوعمر (لـو تَ 

  .)٢(وقرأ حمزة والكسائي (تسوى) مفتوحة التاء خفیفة السین. والواو ممالة مشددة"

ض) "فمــــن قــــرأ بفــــتح التــــاء (تَسّــــوى) وتشــــدید (الســــین) فأســــند الفعــــل إلــــى (الأر 

فارتفعت بفعلها، وأصله الفعل (تسوي) (تتسوى) فأدغم التاء الثانیة في السین فهو في 

العلــة، والحجــة فــي ذلــك مثــل (تســاءلون) وتظــاهرون، وذلــك أنــه جعــل الأرض تتســوى 

بهم، والمراد به المخبر عنهم، وهم الذین كفروا یودون لو یصیرون یتسـوون بـالأرض، 

 .ف السین، على أنه فاعل لم یسم فاعله من التسـویةوعلى قراءة من ضم (التاء) وخف

] وأقام الأرض، مقام الفاعل ٤[القیامة   M        o  n  m  l  k  jL  :مثل قوله تعالى

                                     
  .١٩٨ - ١٩٧ص  ،الأمین محمد أحمد الروایات الأربع السائدة في العالم الإسلامي،  )١(

  ٢/٣٨الحجة للفارسي  )٢(



 - ٦٢  -

ـــل بآبـــائهم ودلیـــل ذلـــك قولـــه  علـــى معنـــى لـــو یجعلـــون الأرض ســـواء أي ترابـــا كمـــا فُعِ

  ].٤٠[سورة النبأ الآیة    M   p          o  nL تعالى: 

M  V  U  T  S  R  Q  P   O  :عشـر قولـه تعـالى الثانیةلآیة ا

    ̂   ]  \  [  Z  Y    X  WL  ــورة النســـاء  الآیـــة "اختلفـــوا  ].١٢٤[سـ

فــي ضــم الیــاء وفتحهــا فــي قولــه جــل وعــز (یــدخلون الجنــة) فقــرأ ابــن كثیــر (یُــدخلون) 

  .)١(بضم الیاء وقرأ خلف (یَدخلون) بفتح الیاء"

اء) وفـتح الخـاء، المعنـى أنهـم لا یـدخلون الجنـة حتـى یـدخلهم "فمن قرأ بضم (الی

االله عزز وجل إیاها، فهم مفعولون في المعنى فنبوا الفعـل للمفعـول علـى مـا لـم یسـمى 

ـــــه تعـــــالى:  ـــــه، ولـــــذلك نجـــــدهم أجمعـــــوا علـــــى قول °  ±   M  ³  ² فاعل

 º  ¹  ¸  ¶   µ   ´L   ٢٣[سورة إبراهیم الآیة.[  

[ســـــــــورة المجادلـــــــــة  M  A  @  E  D  C   BLوقولـــــــــه تعـــــــــالى: 

أي أنهــم أضــافوا الفعــل  ؛لون)دخُ ]. وقــرأ البــاقون بفــتح (الیــاء) وضــم الخــاء (یَــ٢٢الآیــة

¨   Mلهــم ودلیــل قولــه تعــالى:  :لأنهــم هــم الــداخلون بـأمر االله تعــالى ؛إلـى الــداخلین

  ©L   وقولــه تعــالى٤٩[ســورة الأعــراف الآیــة [:  M     ®      ¬  «L  ســورة]

] والقراءتـــان متـــداخلتان؛ لأنـــه إذا أمـــروا بالـــدخول دخلـــوا؛ لأنهـــم لا ٤٦حجـــر الآیـــة ال

  .)٢(یدخلونها حتى یدخلهم االله إیاها فهم داخلون مدخلون"

إذن مــن خــلال مــا ســبق یتبــین لنــا دور الصــرف، وأثــره فــي تفســیر بعــض آیــات 

تــى داخــل القــرآن الكــریم ســواء كــان علــى مســتوى الجملــة أو الكلمــة أو الحــرف بــل ح

السیاق القرآن نجد أن الصرف یلعب دوراً مهماً فیـه وذلـك مـن خـلال التقـدیم والتـأخیر 

  .وبناء الفاعل في مقابل البناء للمفعول وضمیر الغیبة والمخاطبة وغیر ذلك

  

                                     
  .٢/٣٨الحجة في القراءات السبعة  )١(

    .٢٠٦أمین محمد أحمد، ص الروایات الأربع السائدة في العالم الإسلامي،  )٢(
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  الفصل الثالث

  الدلالة النحوية

  المبحث الأول: التعريف بعلم النحو وأهميته

 القرآني المبحث الثاني: أثر الدلالة النحوية على النص
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  الأولالمبحث 

  )Syntactic- Semantic( الدلالة النحوية

  التعریف بعلم النحو وأهمیته:

الفصــحى، فقـد اقترنــت بــه  أبـرز الظــواهر اللغویــة فـي العربیــةیعـد الإعــراب مــن "

هـــا، وصـــارت إجـــادة الإعـــراب، والبراعـــة فیـــه مـــن أول الـــدلائل علـــى إجـــادة واقترنـــت ب

  .)١("الفصحى

  .الدلالي وفي هذا الجانب نرید البحث عن العنصر النحوي وأثره على المعنى

ـــق الدلالـــة النحویـــة بالم" حـــدات و التـــي تقـــوم بهـــا ال ام والوظـــائف والأدوارهـــوتتعل

اللغویـــة داخـــل بنیـــة (الـــنص)، مـــن حیـــث تصـــنیفها وإیضـــاح طـــرق بنائهـــا وبیـــان نـــوع 

  .)٢(العلاقة التي تربط عناصرها"

(نحــا) عــدة معــاني لكلمــة إعــراب  الإعــراب: جــاء فــي لســان العــرب لمــادةمعنــى "

 عــرب عمــا فــي ضــمیرك؛ أي ابــن،أ :یقــال .فمــن بعــض معانیهــا الإفصــاح والإیضــاح

ــ(الثَّ  ومنــه قــول النبــي  ــتُ  بُّ یِ ــعَ  بُ رِ عْ ــمَّ وفي الاصــطلاح ،أي تفصــح .)٣( ا)هَ سِــفْ ي نَ ا فِ

ـــم المســـتخرج بالمقـــاییس المســـتنبطة مـــن اســـتقراء كـــلام العـــرب،  :)٤(النحـــوي وهـــو العل

یبحـث عـن أواخـر الكلـم  الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي ائتلـف منهـا وهـو علـم

معـاني النحـو  أیضـاً مـن ،لعلم الذي یختص بقواعد اللغة التركیبیة. هو ا.بناء،إعراباً و 

لح النحــو وفــي الحضــارة العربیــة یــؤرخ لظهــور مصــط ،القصــد والجهــة (نحــاة) غویــة:لال

؛ وكـان هـذا المصـطلح یقصـد بـه كتـاب سـیبویه للغـة العربیـة في القـرن الثـاني الهجـري

وهـو بهـذا المفهـوم یضـم  نحو،ذلك صنف كتاب سیبویه بأنه الكتاب في الل ؛وتأسیساً◌َ 

  مجموعة من الدراسات التي تصنف ضمن موضوعات علم اللغة الحدیث.

                                     
  .١١٤م، ص ٢٠٠١د. محمد حماسة، طة الإعرابیة بین القدیم والحدیث، مالعلا  )١(

  .١١٥ص المرجع السابق،) ٢(

  دار الفكر بیروت، د. ت.  ١٣٧٢، رقم ١/٦٠٢سنن ابن ماجة  )٣(

) النحو مصدر من نحا نحـواً، وقـد أریـد بـه اسـم المفعـول أي المنحـو بمعنـى المقصـود، ویـدل علـى هـذا مـا قیـل ٤(

فـالنحو بمعنـى المنحـو  ،منحوة في وضع اللغة؛ أي المتبعـةحول نشأة علم النحو، فقد كان یقصد به القواعد ال

التحلیـل اللغـوي  :] أي مصـیده٩٦سـورة المائـدة الآیـة [ M     $  #  "  !L  مثل كلمـة صـید فـي قولـه تعـالى:

  .١١٤د. محمود عكاشة، ص  ،في ضوء علم الدلالة
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وبعــد ذلــك انجرفــت إذا صــح التعبیــر دلالــة النحــو فــي العربیــة شــیئاً فشــیئاً حتــى 

وصلت إلى مفهوم العلم الذي یعني بأواخر الكلم من إعراب وبنـاء،و صـارت حركـات 

هـم دعـائم علـم النحـو بمـا فـي ذلـك قضـایا الاشـتقاق و القیـاس مـن أو الإعراب والعامل 

ومـا حولهـا مـن المسـائل الصــرفیة، ثـم انفصـل مفهـوم النحــو عـن الصـرف حتـى صــار 

مفهــــوم علــــم النحــــو هــــو العلــــم الــــذي یعــــالج قضــــایا ترتیــــب وتنظــــیم عناصــــر الجملــــة 

  .)١("ووظائفها

وم لمفهــ Grammatikو Grammarوفــي اللغــات الأوربیــة نجــدهم اســتخدموا "

ت) فیقصـــد بـــه دراســـة ســـنتا Syntaxالعلـــم الـــذي یعنـــى بالقواعـــد المنظمـــة للغـــة،أما (

القوانین المنظمة لتركیب العبارات والجمل نحویاً، أي أنـه علـم التركیـب ویشـمل علمـي 

  .)٢("التركیب والصرف

إلا أن علم النحو في القدیم یختلف عن مفهومه حدیثاً؛ فعلماء العرب اسـتخدموا 

عامـــة، تعنـــي دراســـة، نظـــام ترتیـــب الجمـــل والنظـــام الصـــوتي  ةو بدلالـــمصـــطلح النحـــ

، النحــو فــي مؤلفــاتهم القدیمــة نجــد هــذا فــي تنــاول علمائنــا الموضــح والنظــام الصــرفي،

(هــو انتحـــاء ســمت كــلام العــرب فـــي  قیــل: تعـــریفهم النحــو، نویتبــین هــذا المفهــوم مــ

ضـــافة، والنســـب والتركیـــب تصـــرفه مـــن إعـــراب وغیـــره، كالتثنیـــة والجمـــع والتحقیـــر والإ

  وغیر ذلك.

وهذا هو المفهوم العام لعلم النحو عند القدماء،ولكن هذه الموضوعات (التركیب 

والإعـراب، والأصــوات، والصــرف) التــي درســت تحـت اســم النحــو، أخــذت شــكلاً أكثــر 

دقــــة وموضــــوعیة عنــــد المحــــدثین الــــذین وظفـــــوا المنــــاهج الحدیثــــة فــــي دراســــة هـــــذه 

مـــا یتعلـــق و یتعلـــق بالتركیـــب والإعـــراب، أطلـــق علیـــه اســـم النحـــو، مـــا یالموضـــوعات ف

بالأبنیة وصوغها أطلق علیه اسم علم الأصوات، وما یتعلق بالمعنى أطلق علیـه اسـم 

  .)٣(وهذا الفروع یطلق علیها العلوم اللغویة وهو الاسم العام لهذه الفروع."علم الدلالة

ام لـه دلالـة عامـة فـي الـدرس ویتبین من هذا أن مصطلح النحو فـي الـدرس العـ"

لا یعنـــي النحـــو  )Syntax(مصـــطلح و القـــدیم، ودلالـــة خاصـــة فـــي الـــدرس الحـــدیث، 

                                     
ــم اللغــة المشــارك بكلیــة ) الاتجاهــات المعاصــرة فــي تطــور دراســة العلــوم اللغویــة د. أحمــد عبدال١( قــدیر أســتاذ عل

  .١٩، ص، الریاضالناشر مكتبة الرشد ،الآداب الریاض وكلیة الآداب جامعة القاهرة

  .٥٩، ص) علم اللغة العربیة، محمود فهمي حجازي٢(

  .٢٠الاتجاهات المعاصرة، د.أحمد عبدالقادر، ص )٣(
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والأخیر هو الـذي یقابـل  Grammar)(من فروع النحو  اً بمعناه القدیم وإنما یعني فرع

یعنـي التـألیف أو نظـم المفـردات فـي شـكل  )Syntax(والتركیـب  ،المعنـى العلـم القـدیم

یعني الجملة المفیدة في كل السیاقات، فقد یعني تألیف الحروف لتكوین  معین وهو لا

وقــد اســتخدمه التقلیــدیون علــى أنــه أحــد ، كلمــة، وهــو مــا یعــرف بــنظم حــروف الكلمــة

ـــة والعلاقـــات التـــي تـــربط Grammarفـــروع النحـــو  ، الـــذي یعـــالج نظـــام ترتیـــب الجمل

مـا قـد یـنجم عـن تلـك العلاقـات ها وأثرها في المعنـى، وأثـر إعـادة ترتیـب الجملـة اءز أج

  .من تغیرات تصریفیة

تثنیــة وجمعــاً تطابقــه مــع الفاعـل إفــراداً و وهـو یقابــل فــي العربیــة تصـریف الفعــل و 

تغیــرات فــي حالــة التركیــب نتیجــة  مــنومطابقتــه فــي النــوع، ومــا یطــرأ علــى الإعــراب 

لوا قلـت للعلاقات بین عناصر التركیب مثل اتصال الفعل بضـمیر الفاعـل فـي مثـل قـا

  .)١( "ظلماً) علیاً  محمدٍ  بُ رْ ضَ ((یقلن) وإضافة الفاعل إلى مصدره مثل 

هلهـا اإذن فمن خلال ما ذكر یتضح لنا أن الإعراب له قیمـة دلالیـة لا یمكـن تج

  .في الألفاظ والمفردات المراد داخل النص اللغوي، وذلك لإیضاح المعنى

  أهمیة علم النحو:

لوم العربیة، وقانونها، الأعلى، ولن تجد علماً منهـا النحو هو دعامة الععلم ن إ"

، أو یسـیر بغیـر نـوره وهـداه، فجمیـع العلـوم مئونتـهیستقل عـن النحـو، أو یسـتغني عـن 

ارها إلا ر ســألا ســبیل إلــى اســتخلاص حقائقهــا، والنفــاذ إلــى  -النقلیــة علــى جلیــل شــأنها

 ســیر وأحادیــث الرســول فهــل نــدرك كــلام االله تعــالى، ونفهــم دقــائق التف ،بهــذا العلــم

بإرشـاد  ة عمومـاًَ◌ إلام والفقـه الإسـلامي والبحـوث الشـرعیوأصول العقائد وأدلـة الأحكـا

ــــالنحو وســــیلة المســــتعرب، وســــلاح اللغــــوي، ، إلهامــــهو النحــــو  عمــــاد البلاغــــي وأداة و ف

                                     
علــى نظامهــا مفــردات  تقــومرســة القواعــد التــي ) أصــله یونــاني قــدیم ، وهــو یــدل علــى داSyntaxومصــطلح (  )١(

أو  Arrangementكمــا یــدرس العلاقــة التــي تنشــأ مــن ترتیــب مفــردات الجملــة أو علاقــة البنیــة،   .الجملــة

  .١١٨الدكتور عكاشة ص .انظر تحلیل اللغوي في ضوء علم اللغة .Sittingouttogeherالتألیف 
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صـفه الأعــلام و  یة جمیعـاً، فقــدالمشـرع والمجتهـد، والمــدخل إلـى العلــوم العربیـة والشــرع

  .)١( "ون بأنه (قانون ومیزان تقویمها)السابق

إلیه بهذا القرر یسـبق جمیـع علـوم   فالنحو بهذه الوظیفة الجلیلة، ومكان الحاجة

فهــي مبنیــة علیــه، وفــي حاجــة  إلیــهاللســان العربــي، علــى الــرغم مــن الحاجــة الشــدیدة 

  .إلیه

ـــذي یتحصـــل أن الأهـــم المقـــدم منهـــا مـــن علـــوم اللســـان "وقـــال ابـــن خلـــدون:  وال

و النحو إذ به تتبین أصـول المقاصـد بالدلالـة فیعـرف الفاعـل مـن المفعـول، هلعربي) ا

  )٢("المبتدأ من الخبر، ولولا النحو لجهل أصل الإفادةو 

وبهذا الكلام تتبین مكانة النحو الجلیلـة، ومـدى الحاجـة إلیـه ولمـاذا سـارع سـلفنا "

ة الكتـاب العزیـز مـن اللحـن، الصالح إلى ابتكاره قبل غیره لحفظ اللغة العربیة، وصـیان

الأول  الحاضـــن، وكـــان هـــو الكـــریم ویكفـــي النحـــو فضـــلاً أنـــه نشـــأ فـــي رحـــاب القـــرآن

كما یكفه فضلاً كـان  لصیانته، وأبعاد الخطر عنه وإشراع السبیل الصحیح للنطق به،

یـد علـى  التفكیر فیه مبكراً ومن الخلیفة الراشد أمیر المؤمنین علـي بـن أبـي طالـب 

  الأسود الدؤلي. أبي الجلیل التابعي

وإن علــم النحــو كمــا ذكرنــا یــدخل تحــت مــا یعــرف (بالدلالــة التركیبیــة) حیــث مــا "

یطلق علیه (علم دلالة الجملة) (أو علم الدلالة التركیبـي) وهـو العلـم الـذي یهـتم ببیـان 

، معنى الجملة أو العبارة، وقد بدأ بحث دلالة الجملة مواكباً لوضـع علـم النحـو العربـي

ة أبــي الأســود ویؤكـد هــذا مـا روى حــول أسـباب نشــأة علـم النحــو، مثـل مــا روى أن ابنـ

وقــد وقعــت لحــون فــي ،صــحح لحنها امقصــده تبــینفــي حضــرته، فلمــا  الــدؤلي لحنــت

قراءة القرآن الكریم في عهد الصحابة رضوان االله علیهم فاستنكروها، لأنها قد أفسـدت 

                                     
، بیـروت ، دار صـادرن أبي العباس احمد بـن عـدي القلقشـندي) صبح الأعشى في صناعة الإنشا، لشهاب الدی١(

  .١٦٧ص ،م١٩٦٨

ع فــي علــوم كثیــرة ولــه كتــاب ر هـــ ، یــ٧٢٣) هــو عبــدالرحمن بــن محمــد المعــروف بــابن خلــدون ولــد بتــونس ســنة ٢(

، تـوفى بمصـر اء الفقـه المـالكي بالجـامع الأزهـرالعبر في التاریخ ورحل إلى مصر وأقام بها ولـى القضـاء وإفتـ

  م.١٩٨١نشر دار الفكر بیروت  ١٠٥٥هـ مقدمة ابن خلدون ص٨٠٨
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وأثــر  دلالیــة، لــه قیمــة ،م فـي الكلمــةأي فــونی ، فالحركــات الإعرابیــة شــأنها شــأنالمعنـى

فــي الإفصــاح والإبانــة عمــا فــي الــنفس مــن معنــى، فیكــون تغیرهــا محققــاً لمــا فــي نفــس 

  .ة والإفصاح عنهنالمتكلم من معنى یرید الإبا

لتدل  وجدت، وإنما معینةإن الحركات الإعرابیة لم توجد لتدل على عوامل ولذا ف

  .)١(تكلم"الم في نفس كامنة على معان

ـــة جلیـــة فـــي اخـــتلاف   ـــة الكریمـــة نـــرى دور الحركـــات الإعرابی ومـــن خـــلال الآی

 ]٣سـورة التوبـة الآیـة [  MH  G  F  E  DI   JK  L قولـه تعـالى:  مـنالمعنـى 

وهــي قــراءة الحســن وابــن أبــي اســحق وعیســى بــن  ه) بالنصــبِ فقــد قــرأ یعقــوب (ورســولَ "

أي  محـذوف(ورسـوله) علـى الابتـداء والخبـر فع ه) بـالر رسولُ و القراء ( رقرأ سائو عمر، 

أیضــــا مــــن المشــــركین فرســـول حــــذف لدلالــــة الأول علیــــه، ومــــن قــــرأ  )بــــرئ ورســـوله(

 الفتحــة حركــاتالبالنصــب عطــف علــى (اســم إنّ) وإذا كــان المعنــى الــذي تشــیر إلیــه 

ـــار عـــن بـــراءة االله مـــن المشـــركین وبـــراءة رســـوله أیضـــا و  ـــاً، وهـــو الإخب الضـــمة متقارب

   M H  G  F  E  DI إن أحد الأعـراب قـرأ:كتب تاریخ النحو  في ا جاءكممنهم،

 JL  (ِرسوله) فقال الإعرابي أو قد برئ االله من رسـوله؟ أن یكـن االله تعـالى  بجر

برئ من رسوله فإنا أبرأ منه فدعا سیدنا عمر الإعراب، وأوضـح لـه القـراءة الصـحیحة 

فنــرى هنــا مــن خــلال هــذا ،  ورســوله مــنهمفقــال الإعرابــي وأنــا واالله أبــرأ ممــن بــرئ االله

 ؛المثــال، كیــف تشــیر الحركــات الإعرابیــة إلــى المعنــى وتــدل علیــه  ولــیس هــذا بغریــب

 وأن الألفاظ خدم للمعاني وتابعه لها ولاحقة بهـا،ن الإعراب هو الفارق بین المعاني لأ

  .)٢("في النطقوإن العلم بمواقع المعاني في النفس علم بمواقع الألفاظ الدالة علیها 

                                     
  .٢/١٧٠الحجة في القراءات للفارسي  )١(

  .١٠-٩) أثر عناصر البناء الظاهر للجملة في التفسیر الدلالي د. بكري محمد الحاج ص٢(
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لأنهـــا تعتبـــر  ؛ولهـــذا فقـــد اهـــتم النحـــاة بالعلامـــة الإعرابیـــة وأولوهـــا عنایـــة فائقـــة"

مفعــول ولا مضــاف ومضــاف الفاعــل و الالمعیــار الصــحي للنحــو، ولولاهــا مــا مُیّــز بــین 

  .)١( "إلیه ولا نعت وتوكید الخ

ي أو علــم بعلـم الدلالــة التركیبـ )٢(وقـد عــرف هـذا النــوع مـن دراســة دلالـة الجملــة 

دلالــة الجملــة فــي الغــرب، وقــد بــدأ عنــد الغــربیین مــن خــلال البحــوث الدلالیــة فــي علــم 

  . )٣( النحو التحویلي)

ویتعدد معنى اللفظ بتعدد سیاقه الذي یرد فیه،وهذه المعاني المتعددة لها علاقـة "

لي بـین لأن المعنى هـو محصـلة التفاعـل الـدلا ؛بالمعنى الأصلي الذي وضع له اللفظ

ه الألفـاظ مـن ناحیـة اني النحو التي أقامها المتكلم بین هذمعنى الألفاظ من ناحیة ومع

رض فهو الفكرة العامة أو الفكر الخام قبل أن یصاغ فـي أسـلوب بعینـة أخرى، أما الغ

 یعرفهـــاوالأغـــراض هـــي المعـــاني التـــي وصـــفها الجـــاحظ بأنهـــا مطروحـــة فـــي الطریـــق 

  .)٤(العجمي والعربي والقروي والبدوي)

المعنــــى یكتســــب مــــن ترتیــــب الكلمــــات علــــى طریقــــة معلومــــة ومــــن هنــــا "فــــإن 

كذلك رأى بعــــض علمــــاء اللغــــة وحصــــولها علــــى صــــورة مــــن التــــألیف المخصــــوص،و 

لكلمـة معنـى منفصـل عـن الكلمة أهـم وحـدات المعنـى، فلـیس ل ن أن الجملة لاالمحدثو 

  ."یحدده السیاق الذي ترد فیه هاسیاقها بل معنا

خــلال مــا ســبق أن النحــو یقـوم ببحــث العلاقــات التــي تــربط بــین إذن یتضـح مــن 

الكلمـــات فـــي الجملـــة الواحـــدة وبیـــان وظائفهـــا، إذ أنـــه وســـیلة نحـــو التفســـیر النهـــائي 

لتعقیــــدات التركیـــــب اللغــــوي، فـــــالنحو والدلالــــة یتعاونـــــان معــــاً علـــــى توضــــیح الـــــنص 

  .)٥("وتفسیره

                                     
  .٣٧) اللغة العربیة معناها ومبناها د. تمام حسان ص١(

ي وظیفة معاني أجزائهـا أو معنـى الوحـدات القاموسـیة والصـلات الدلالیـة بـین ) ومعنى الجملة عند الغربیین یعن٢(

مكونات الجملة ،كما بحثوا معنى الوحدات الصرفیة (المورفیمات المفردة) والمعاني التي تتحقق مـن الصـلات 

  النحویة بین هذه الوحدات.

  . ١١٩) التحلیل اللغوي في ضوء علم الدلالة د. محمود عكاشة ص٣(

  .١٢٤-١٢٣ص لمرجع السابق،ا) ٤(

  .٢٢٩، صد.ت ،، دار الثقافةلبحث في اللغة، دكتور تمام حسان) مناهج ا٥(
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وظیفـة النحـو تختلـف عـن  ویتضح من خلال ما ذكره علماء اللغـة المحـدثون أن

 وظیفتها عند المحدثین إذ أن وظیفة النحو قدیماً كانت تقتصـر علـى الناحیـة الشـكلیة،

إلـى علمـاء اللغـة المحـدثون  نبـهوهي معرفـة أحـول أو آخـر الكلمـات إعرابـاً وبنـاءً وقـد 

 مل من ناحیة العلاقـات السـیاقیةسة الجافي در البحث  وظیفة النحو في الدلالة فأتاحوا

  .)١(العلاقات الجدولیة في مقابل الصرف الذي یدرس

وأرى أن هـذا الـرأي لا یتسـق " :قـال حیث محمود عكاشة،له رأى في ذلكإلا أن 

صـنع المحـدثین بـل هـو فـي ذلـك تـابعون للقـدماء مـن  على أنه مع آراء النحاة العرب 

هب العــــرب ودراســــة الجملــــة فقــــط تنســــب إلــــى المدرســــة البنیویــــة وغیرهــــا مــــن المــــذا

  .)٢("الشكلیة

ن لأننــا نجــد كثیــراً مــ ؛الصــواب فـي ذلــك جانبــهیویـرى الباحــث أن كــلام عكاشــة  

 خیـرفـي كتابـه دلائـل الإعجـاز  فـي الـنظم الجرجـاني الشواهد التي تؤیـد ذلـك، ونظریـة

ولــذلك فـإن الحركـات الأعرابیـة كمـا ذكرنـا شــانها ، لجملـةادراسـة  ذلـك علـى دلیـل علـى

مــن ثــر فــي الإفصــاح والإبانــة عمــا فــي الــنفس أة لــه قیمــة و شــأن أي فــونیم فــي الكلمــ

فإنهــا تتكــاثر أي أوجــه الإعــراب علــى " :نهــر الهــادي وهــذه المعــاني كمــا یقــول معنــى،

اللفظ الواحد في القراءة القرآنیة وأن هذا التكاثر أدى بدوره إلى اختلاف في تأویل هذه 

كان ذلك إلا بدور المجتمع والذوق الآیة أو تلك، على أوجه دلالیة متعددة للكلمة وما 

الجمــاعي، وقــد فرضــت الملامــح اللغویــة الاجتماعیــة والثقافیــة هیمتهــا علــى أبعــاد هــذا 

  الاختلاف النحوي الدلالي.

لـــذلك التجـــأ علماؤنـــا المتقـــدمون فـــي توجـــه القـــراءات توجیهـــاًَ◌ نحویـــاً إلـــى اللغـــة 

منــذ زمــن بعیــد، وتجــري  العربیــة نفســها، وقــد كانــت تــؤدى بیــنهم علــى أنظمــة معهــودة

ة نظامـــا عرفیـــاً و لا یمكـــن ألســـنتهم علیهـــا حتـــى أصـــبحت العربیـــة بلهجاتهـــا المتعـــدد

بـه  إلا بالقـدر الـذي یسـمحوالبلاغـة  أمة عرفت بالبیان والفصاحة، على االخروج علیه

وصار الأمـر أكثـر حزمـا وفاعلیـة  بها الواقع الاجتماعي والمكاني لكل مجموعة ناطقة

                                     
  .١٢٤ص ،د. محمود عكاشة ،) التحلیل اللغوي١(

  .١٢٥ص، المرجع السابق )٢(
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العلماء العرب الأوائل أن یوجـدوا بفعـل الإسـلام الحنیـف علومـاً فـي التفسـیر حین تهیأ 

  .)١("والأصول والشعر والفقه والمعاجم والعروض والنحو وغیرها

ن النحاة العرب قـد أ" :فالذي نقصده من هذا السرد النظري في هذا المقام الأول

ه الأنظمـــة النحویـــة التـــي لوا الاعتمـــاد علیهـــا فـــي توجیـــو شـــغلوا بـــالقراءات القرآنیـــة وحـــا

، ثهـا الخالـداجـزء مـن المنظومـة اللغویـة الشـاملة أعنـى اللغـة العربیـة بكـل تر  هيكانت 

كــان النحــو وصــفاً لهــذه المنظومــة علــى وجــوه متعــددة بتعــدد العلمــاء الــذین وجهــوا لــذا 

مــة بــین القــراءات واللغــة العربیــة مــن جهــة ومــا عنــایتهم إلــى كــل ذلــك مــن أجــل الملاء

ن قراءات وما روى من كلام العرب بما یجعل القراءات تلتقـي القاعـدة النحویـة سمع م

تجربــة الوجــوه النحویــة  مــنهمن ، لقــد خــاض علماؤنــا لاســیما النحویــو هــا وتعضــدهاویفتق

، وقیـدوا ذلـك وتداولوا هذه الوجوه فیمـا بیـنهم الجائزة التي توحي بها آیات القرآن الكریم

وا فــي الغالــب إلــى المنــابع الأولــى التــي اســتقوا منهــا ونصوصــهم وأشــار  بعنــایتهمكلــه 

توجیهاتهم تلـك، وهـي منـابع متعـددة المشـارب والمعـارف اشـترك فیـا القـراء والمفسـرون 

واللغویــــون والنحویــــون الأوائــــل بحیــــث صــــارت تجربــــة النحــــویین فــــي معالجــــة الوجــــوه 

بكـر فـي تـاریخ النحویة لتي قرئت بها بعض الآیـات القرآنیـة ظـاهرة شـكلت منـذ عهـد م

ـــه منهجـــهالبحـــث النحـــوي لونـــاً ممیـــزاً مـــن ألـــوان البحـــث ا  لنحـــوي الـــدلالي التطبیقـــي ل

الجلیـل (المحتسـب فـي  بن جني القمة في هذا كله فـي كتابـهاوأصوله ومرتكزاته وكان 

شــواذ القــراءات) والأمثلــة فــي الاســتعانة بوجــوه العربیــة أو أقــوال العــرب وأشــعارهم فــي 

   .)٢(ثیرةتوجیه القراءات ك

                                     
  .١٧٣-١٧٢عالم الكتب الحدیث، أربد الأردني، ص م،٢٠٠١، ١الهادي نهر، ط) التفسیر اللغوي، د.١(

  .١٧٦-١٧٥ص -السابق نفسه المرجع )٢(



 - ٧٢  -

  المبحث الثاني

  أثر الدلالة النحوية على النص القرآني

  

M  >  =  <  ;  :     9   8   7     6  5   4 الآیة الأولى قولـه تعـالى: 

?@     F  E  D    C   B   AL.  ١( ]١٨[آل عمران الآیة( .  

 اخــتلاف القــراء یطــرح بحــر فقـد اختلــف القــراء فــي همـزة (إنــه وقبــل الــدخول فـي"

محمــد حســین ســؤالاً یقـــول: (كیــف شــهادة االله ؟ ومــن یطلـــب منــه ســبحنه وتعـــالى أن 

یشـــهد، وهــــو الحكــــم والقاضـــي والآمــــر والنــــاهي، وكیــــف یحـــدث التشــــریك بینــــه وبــــین 

فنســبه هــذا الفعــل إلــى االله عــز وجــل یبــدو  ؟الملائكــة وأولــى العلــم فــي النطــق بالشــهادة

انه وتعالى فالشهادة أن یخبر بما رأى، عند التأمل، ومنافیه لبعض صفاته سبح غریبة

  .)٢("وأن یُقرّ ما علم

 هــذا الإشــكال ویتمثــل فــي ذلــك مــناً بــل لنــا جانحــه یتــدخل لیدإلا أن النحــو نجــ

   .دور الفتحة والكسرة الحل في

قـال  (شـهد) (إنه) بكسر (الهمزة)، وهذه القراءة تؤكد أن معنـى كثیرفقد قرأ ابن "

إلــه إلا االله) اعتراضــیة ویكــون معمــول (أشــهد) قولــه تعــالى أو أن تكــون جملــة (إنــه لا 

  (إن الدین عند االله الإسلام) بفتح الهمزة. :بعدها

  وقد قرئت (شُهِدَ) مبنیاً للمفعول، ولفظ الجلالة نائب فاعل.

                                     
) ســورة آل عمــران مــن الســور المدنیــة بالإجمــاع كمــا حكــي النقــاش وإن اســمها فــي التــوراة (طیبــة) وقــد ورد فــي ١(

فضـلها آثــار وأخبــار فمـن ذلــك مــن جــاء أنهـا أمــان مــن الجیـات وكنــز للصــعلوك، وأنهــا تحـاج عــن قارئهــا فــي 

لیلــة ، وأخــرج مســلم عــن النــواس بــن ســمعان الكلابــي قــال  الآخــرة ویكتــب لمــن قــرأ آخرهــا فــي كــل لیلــة كقیــام

یقول یؤتى بالقرآن یوم القیامة وأهله الـذین كـانوا یعملـون بـه تقدمـه سـورة البقـرة وآل عمـران ،  سمعت النبي 

  ثلاثة أمثال: وضرب مثلاً الرسول 

ون لآراء فیــه أشـهر مــن قـال كأنهمـا غمامتــان أو ظلتـان سـوداوان بینهمــا (شـرق) والشـرق هــو (الضـوء) والسـك

  .٤/٤القرطبي ، فتحها أو كأنما خرقان من طیر صواف تحاجان عن صاحبهما. انظر جامع القرآن للإمام 

  .١١٩ص، ٢٣٥٠٧م، رقم الإیداع ٢٠٧مجدي محمد حسین ، طمشكل القرآن، د. لالتوجیه اللغوي و  )٢(
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وعلــى هــذه القــراءة یكــون (أنــه لا إلــه إلا هــو) فــي محــل رفــع بــدلاً مــن اســم االله 

د وحدانیـــة االله وأولوهیتـــه فتكـــون الشـــهادة صـــادرة مـــن تعـــالى بـــدل اشـــتمال بتقـــدیر شـــه

  .)١("مخلوقاته ولیس منه

مـن خـلال ربـط الجمـل بعضـها بـبعض  هر دور الأثر النحوي على التركیـبویظ

  عدها ارتباطاً معنویاً.لأن هذه الهمزة في حالة الفتح والكسر مرتبطة بما قبلها وبما ب

MK   J  I  H  LM    Q  P  O  N الآیـــة الثانیــــة قولـــه تعــــالى: 

Z  Y   X  W  V  U   T    S  R[      c  b  a  ̀   _   ̂   ]  \L 

  ].١٩[سورة آل عمران الآیة 

(أنـه لا إلـه) بـدلاً مـن (أن) والوجه في ذلك أنه جعـل  .)٢(قرأ الكسائي بفتح همزة"

 (شــهد االله بأنــه لا إلــه إلا هــو بــأن :ین) أي كأنــه قــالدقولــه تعــالى: (إن الــمــن شــهد 

ین عنـــد االله الإســـلام ) فیكـــون (إن الـــدین) بــدلاً عـــن (أنـــه) بـــدل الكـــل، ویجـــوز أن دالــ

ون بــدلاً عــن القســط مــن لأن لــدین مشــتمل التوحیــد ویجــوز أن یكــ ؛یكــون بــدل اشــتمال

وقـــرأ البـــاقون ، : (قائمـــاً) لأن كــون الـــدین هـــو الإســلام وهـــو القســـط العــدلقولــه تعـــالى

لأن مــا  ،قبلــه تــام فیكــون اســتئنافاً، وهــو الأحســنبكســر همــزة (إن) لأن الكــلام الــذي 

مــلاً متتابعــة جیقصــد بــه الثنــاء علــى البــاري ســبحانه وتعــالى كــان الكــلام فیــه إذا كــان 

   .)٣("أحسن لأنه أبلغ في المدح

والباحث یرى أن هذا التباین سببه العلامة الإعرابیة التي بدورها أدت إلى تغییر 

    في الإعراب ومن ثم في المعنى.

̄   °  ±   M الآیـة الثالثــة قولـه تعــالى:    ®  ¬  «  ª  ©  ̈   §   ¦

´  ³  ²µ    À  ¿  ¾  ½      ¼  »  º  ¹  ̧   ¶L  ــورة آل ــ ــ [ســ

  ].٣٦عمران الآیة 

                                     
  .١١٩، صمجدي محمد حسین ،) التوجیه اللغوي لمشكل القرآن١(

  .٢/١٠الحجة في القراءات السبعة للفارسي،  )٢(

م، ٢٠٠٥للإمــام نصــر بــن علــى الفارســي، تحقیــق د. عمــر حمــدان، ط ،) الموضــح فــي وجــوه القــراءات وعللهــا٣(

    .٣٦٤ص
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 (واالله أعلم بما وضـعتُ) بضـم (التـاء) وسـكون العـین،  )١(عامر وعاصم ابن قرأ"

قـول القائـل یـا رب قـد كـان كـذا ووجه ذلك، لأن الكلام كلام مریم، وهـو یجـري مجـرى 

وكـــذا وأنـــت أعلـــم یریـــد الخضـــوع والاستســـلام، ویظهـــر أنـــه لا یقـــول ذلـــك علـــى ســـبیل 

) تْ عَ الإعــلام فــإن االله ســبحانه وتعــالى هــو أعلــم بــه. وقــرأ البــاقون (واالله أعلــم بمــا وضَــ

علـى أنــه مـن قولـه تعــالى لأن أم مـریم (قالـت رب إنــي  ؛بفـتح (العـین) وســكون (التـاء)

عتها أنثى) فقال سبحانه وتعالى واالله أعلم بذلك ویؤید هذه القراءة أنه لـو كـان مـن وض

لأنهـا تخاطـب  ؛قول أم مریم، وكانت (التاء) مضمومة لكان (وأنت أعلم بمـا وضـعتُ)

  .)٢("االله سبحانه وتعالى

فقــد رأینــا اخــتلاف الفتحــة والكســرة فــي الآیتــین الســابقتین أدیــا إلــى اخــتلاف فــي 

  .معنى الدلالي  للآیتین واختلاف في المعنى المرادتفسیر ال

̀   Mb  a الآیة الرابعـة قولـه تعـالى:      _  ̂   ]  \c      e  d

    i  h  g  fL    ٨٠[سورة آل عمران  الآیة.[  

قرأهـــا ابــــن كثیــــر  )d  (اختلفـــوا فــــي ضـــم الــــراء وفتحهـــا مــــن قولـــه تعــــالى: "

  .)٣(نصباً" )d(بن عامر وحمزة فعاً وقرأ عاصم وار  )d (والكسائي ونافع 

بنصب الراء (یأمركم) حجـتهم فـي ذلـك أن (یـأمركم) معطـوف علـى مـا فمن قرأ "

أن یؤتیـــه االله الكتـــاب والحكمـــة) ثـــم یقـــول كأنـــه قـــال لا أن  لبشـــرقبلـــه وهـــو (مـــا كـــان 

یأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبیین أرباباً ویؤید ذلك ما جـاء فـي الأثـر أن الیهـود قـالوا 

?  @      M     E  D  C  B       A  :أتریـد أن نتخـذك ربـاً؟ فـأنزل االله تعـالى للنبي 

  P  O   N  M  L     K  J  I  H  G  FL   ســورة آل عمــران الآیــة]

  . )٤("]. وقرأ الباقون بالرفع٧٩

                                     
  .١/٢٨ ،الحجة في القراءات السبعة  للفارسي )١(

 الشـیراني الفارسـي ، وتحقیـق ) الموضع في وجوه القراءات وعللها ، للإمام نصر بن علي بن محمد أبي عبـداالله٢(

  .٣٣٨-٣٦٤م ، ص٢٠٠٥ط ١الدكتور عمر حمدان ج

  .٢٨/ ٢الحجة في القراءات السبعة للفارسي،  )٣(

  .٣٦٤) الموضح في وجود القراءات وعللها، ص ٤(
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"وعلــى قــراءة الرفــع فجــاءت منقطعــة مــن الأولــى لأنــه أراد (لا یــأمركم االله) فهــو 

  .)١(لانقطاع"أبدل على ا

إذا بـــدأ الاخـــتلاف الـــدلالي للفعـــل (یـــأمركم) واضـــحاً وذلـــك مـــن خـــلال اخـــتلاف 

علـى مـا قبلـه ومـن  اً الفعل بین الرفع والنصـب، فمـن قـرأ بالنصـب جعـل الكـلام معطوفـ

  قرأ بالرفع جعل الكلام منقطعاً عما قبله.

M   s  r  q    p  o  n  m  l  k الآیــة الخامســة قولــه تعــالى: 

 tL   ٨١[آل عمران.[  

ووجه ذلك أن اللام لام الجر، والمعنى أخذ االله میثاق " قرأ حمزة بكسر اللام في (لما)"

النبیـین لهــذا وهـو مــا أعطــاكم مـن كتــاب وحكمـة، لأن مــن أوتــي الكتـاب والحكمــة أخــذ 

علیــه میثــاق، ومــا بمعنــى الــذي هــو (موصــول) والعائــد إلیــه محــذوف والتقــدیر (الــذي 

لكتاب والحكمة). وقرأ الباقون (لما) بفتح اللام. ووجه ذلك، أن اللام لام آتیتكموه من ا

بتـداء وخبرهـا (لتـؤمنن) ولتـؤمنن صـولة كمـا تقـدم وموضـعها الرفـع بالابتداء (مـا) مو لاا

شــرطیة كمـا فــي  "مـا"متعلـق بالقسـم محــذوف والتقـدیر (واالله لتــؤمنن) ویجـوز أن تكــون 

آتیتكم واللام فیها لام تؤطئـة القسـم یـدخل فـي قولك ما تفعل أفعل وموضعها النصب ب

§  ¨  ©  M    ¬   «  ªالشـرط فیــأتي جوابــه جوابـاً للقســم كمــا فـي قولــه تعــالى: 

 ¯  ®L   ٢("]٦٠[سورة الأحزاب الآیة(.  

@  M   K  J  I  H  G  F  D        C  B   Aالآیة السادسة قوله تعـالى: 

  LL  ١٥٤[سورة آل عمران الآیة.[  

) هُ فقرأ أبوعمرو وحده (كلُ◌ُ  )C  (لفوا في رفع اللام ونصبها من قوله تعالى: اخت"

  .)٣(رفعاً وقرأ الباقون (كلَه) نصباً"

                                     
  ٢/٣٠الحجة للفارسي،  )١(

  .٣٤١-٣٤٠) الموضح في وجوه القراءات وعللها ، ص٢(

  .٢/٦٩للفارسي، الحجة في القراءات السبع  )٣(
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ولــذا فــإن حجــة مــن نصــب (كلــه) جعلــه بمنزلــة أجمعــین أو أجمــع، أي فــي أنــه 

للإحاطة والشمول كمـا هـو فـي بـاب التأكیـد أي أن الأمـر أجمـع الله فـي أجمـع لـم یكـن 

M  Ô  Ó  Ò  Ñ ب، وحجة من رفـع جعلـه مبتـدأ مثـل قولـه تعـالى: إلا النص

     ÕL   ٩٥[سورة مریم الآیة[.  

، ولـم یجعلـه "الله"ه مبتـدأ وخبـره "(كله) لأنـه جعلـعمر برفع لام فعلى قراءة أبي  "

ن بنصـب وعلـى قـراءة البـاقی  تأكیداً للأمر، لأن كلاً یلیه العوامل فهو كسائر الأسماء،

ى أنــه بمنزلــة أجمعــین فــي أنــه للإحاطــة والعمــوم فكمــا أن الأمــر اجمــع لام (كلــه) علــ

  .)١("نصب لا محالة فكذلك أن الأمر (كله)

   ,!  "  #  $  %  &  '  )  (  *  +M : الآیة السابعة قوله تعالى

  /  .  -L  ١٨١[سورة آل عمران الآیة.[  

النصب، فقرأ حمزة ) في الیاء والنون والرفع و -  "اختلفوا في قوله تعالى: (

) بالیــاء و(قــتلهم) رفعــاً (ویقــول) بالیــاء وقــرأ البــاقون (ســنكتب) بــالنون - وحــده (

  .)٢("(وقتلهم) نصباً و(نقول) بالنون

ـــى قـــراءة " ضـــم الـــلام فـــي الیـــاء فـــي (ســـیكتب) وفـــتح (التـــاء) و حمـــزة بضـــم فعل

ه وصـلته فــي فعـل لــم یسـم فاعلــ، والوجـه أن (ســیكتب) (وقـتلهم) وقــرأ (بالیـاء) (ویقــول)

 :علــى أنــه مفعــول مــا لــم یســم فاعلــه وهــو فــي تقــدیر المصــدر والمعنــى رفــعموضــع 

 لهم) ولهــذا عطــف علیــه (قـــتلهم) بــالرفع والفاعــل فیــه هــذا الفعــل هـــو االله(ســیكتب قــو 

  تعالى وأما جاء على ما لم یسم فاعله ولهذا قال (یقول) بالیاء والمراد ویقول االله.

ب) بالنون وبنصب لام (قتلهم) أنه على مجـئ ضـمیر ن (سنكتالباقی وعلى قراءة

اســم االله ســبحانه وتعــالى بلفــظ الجمــع علــى التعظــیم والفاعــل هــو االله ســبحانه وتعــالى 

  .)٣( "(سنكتب) و(قتلهم) منصوب على أنه مفعول

                                     
  . ١٨٣مشكل القرآن، صل) التوجیه اللغوي ١(

  .١٨٤المرجع السابق، ص  )٢(

  .٣٩٦ص، ) الموضح في وجوه القراءات وعللها٣(
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فالأثر النحوي هنا على قراءة الیاء سیكتب أسند الفعل لضمیر الغیبـة وهـو "االله" 

ا قالوا ومن قـرأ بـالنون جعـل الفعـل مسـنداً إلـى ضـمیر الجماعـة أي أي "االله" سیكتب م

  نحن سنكتب.

!  "          #  $  %  &  '        )*  +   M   :الآیة الثامنة قوله تعالى

7  6      5  4         3  2  1  0  /  .  -  ,L  ســــــورة]

  ].٩٢النساء الآیة 

 وإنـه التركیـب یجیـز قتـل الخطـأفكـأن ظـاهر  "یعـد مـن المشـكلاتهذا الاستثناء ف

لتكلیف ومستثنى مـن النهـي أو النفـي وغیـره داخـل فیـه، وكـان التقـدیر یمكـن اجزء من 

  ومن هنا اختلفوا في الاستثناء في الآیة الكریمة.  .)١("للمؤمن أن یقتل المؤمن خطأ

قیل إنه استثناء منقطع وهـو قـول الجمهـور إن أریـد بـالنفي معنـاه، ولا یجـوز أن "

>  =  <   M :كون متصلاً إذ یصیر المعنى إلا خطـأ فلـه قتلـه كقولـه تعـالىی

 D  C   B  A  @  ?L  ]٢٩الآیة  ،سورة النساء[   

ســـورة الـــنجم [ M   s  r  q  p      o  n  mL  :ومنــه قولـــه تعـــالى

   ]٣٢الآیة 

  .)٢(]٢٦– ٢٥[سورة الواقعة الآیة  ML     K  J  I  H  GL  :أو قوله تعالى

   :ذلك قول جریر ومن

لِ  مِرطٍ  ذیلَ عَلى الأَرضِ إِلاّ   *     بَعیداً وَلَم تَطَأْ  عَنْ مِنَ البیضِ لَم تَظَ    .)٣(مُرَحَّ

 مـــن طر مـــ، ولـــیس ذیـــل الطر تطـــأ علـــى الأرض إلا أن تطـــأ ذیـــل المـــیعنـــي ولـــم "

وقیل الاستثناء متصل، ویكـون المعنـى إن الإنسـان یؤاخـذ علـى القتـل إلا إذا ، الأرض

القتل خطـأ فإنـه لا یؤاخـذ بـه أو لـیس لمـؤمن أن یقتـل مؤمنـاً البتـة إلا عـن الخطـأ  كان

                                     
  .١٨٣ص ،) المرجع السابق١(

  .  ١٨٤المرجع السابق، ص  )٢(

 .و الصـوف منفـوشالبیت لجریر في قصیدة طویلـة یهجـو فیهـا عیـاش بـن الزبرقـان. المرحـل: إزار مـن الخـز أ )٣(

  دیوان جریر، تألیف: محمد إسماعیل عبداالله الصاوي، دار مكتبة الحیاة،بیروت، د.ت.: أنظر
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الاســتثناء مفــرغ وهــو المنفــي ولــم یــذكر فیــه المســتثنى منــه وفــي نصــبه  :وقــال بعضــهم

  أقوال ثلاثة: 

  أنه مفعول له أي ما ینبغي له أن یقتله لعلة من العلل إلا الخطأ وحده.  -١

قتلـه فـي حـال مـن الأحـوال إلا ی ي ما ینبغـي لـه أنه حال أالنصب على أن – ٢

  في حال الخطأ. 

  لا قتلاً خطأ. على أنه مصدر محذوف أي إ -٣

"ومـــا كـــان  :وقـــال أبوهشـــام وهـــو أحـــد رؤســـاء المعتزلـــة تقریـــر الآیـــة أن المعنـــى

ؤمن أن یقتـل مؤمنـاً فیبغـي مؤمنـاً إلا أن یقتلـه خطـأ فیبقـى حینئـذ مؤمنـاً، والمـراد أن مـل

لمـــؤمن یخرجـــه عـــن كونـــه مؤمنـــاً إلا أن یكـــون خطـــأ فإنـــه لا یخرجـــه عـــن كونـــه قتـــل ا

  .  )١("مؤمناً 

̈   ©  M¤  £  ¢¥    «  ª الآیـة العاشــرة قولــه تعــالى:    §  ¦

     ¼  »  º  ¹        ̧   ¶  µ  ́   ³      ²  ±  °  ̄   ®  ¬L 

  ] ١٢٧[النساء الآیة 

دان، ذلـك بحسـب معنیـان متضـاالفعـل رغـب لـه .وقوله (وترغبـون أن تنكحـوهن)"

) كــان المعنــى (یحــب) وإذا فــيالجــر، فــإذا جــاء بعــده حــرف ( مــا یتعلــق بــه مــن حــرف

جــاء بعــده حــرف (عــن) كــان المعنــى (یكــره) ولــذلك فــلا بــد مــن ذكــر هــذین الحــرفین 

ك فــإن لعــاً، ولــذیا جممــلیتضــح المعنــى ولأمــن اللــبس، خاصــة إذا كــان المعنــى یحتمله

فعـال یعـد جـزءاً مـن الدلالـة الأساسـیة للفعـل لا تـتم إلا بـه، ولا حرف الجر مـع هـذه الأ

بد من التوقف فـي معنـى الفعـل حتـى یـذكر حـرف الجـر فنقـول مـثلاً (رغبـت، مـررت، 

ذهبــت) لعــدم وضــوح الدلالــة المــرادة، قــد ذكــر أهــل اللغــة العربیــة أحــرف الجــر التــي 

جبـت أن تقـوم أي مـن أن یجوز حذفها باطراد مع (أنْ وأنّ) بشرط أمن اللبس، نحو ع

تقــوم بخــلاف ملــت إلــى أن تقــوم أو عــن تقــوم، والآیــة مــن هــذا القبیــل فمنــع لإشــكال 

لأن رغـب یتعـدى لكـل منهمـا، ؛(عـن) أوالمراد بعد الحرف هـل هـو علـى معنـى (فـي) 

                                     
  .١٨٤ص  ) التوجیه اللغوي لمشكل القرآن،١(
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ومعنــاه هنــا مختلــف ویشــكل علیــه قولــه تعــالى (وترغبــون أن تنكحــوهن) فحــذف حــرف 

دلیل أن المفسـرین اختلفـوا فـي المـراد فبعضـهم قـدر (فـي) الجر مع أن اللبس موجـود بـ

  وبعضهم قدر (عن) واستدل كل منهم على ما ذهب إلیه.

للبس في هذه الآیة أن المعنیین المتضـادیین وردت بهمـا الروایـات اوالذي یعمق 

فیرغــب فــي مالهــا وجمالهــا  فــروى عــن عائشــة (مــن أنهــا الیتیمــة تكــن فــي حجــر ولیهــا

ا بــأدنى مـن سـنة نســائها فنهـوا أن ینكحـوهن إلا أن یقســطوا إلـیهن فــي ینكحهـ ویریـد أن

كمال الصداق) فهذه الآیة تفید أن معنى (ترغبون) أي (تحبون) والتقـدیر حـرف (فـي) 

عـــن نكاحهـــا ولا ینكحهـــا لـــدمامتها وقیـــل وروى عنهـــا كـــذلك أنهـــا الیتیمـــة یرغـــب ولیهـــا 

لحــرفین مــراد علــى ســبیل مــن الجــر هنــا لا یعــد لبســاً بــل إجمــالاً فكــل احــذف حــرف 

  .)١("البدل

M     É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã   Â الآیة الحادیـة عشـر قولـه تعـالى: 

Ï  Î  Í   Ì   Ë  ÊÐ  Ò  ÑÓ      Ù   Ø  ×  Ö    Õ  Ô

     Ý    Ü  Û  ÚL   ١٦٢[النساء.[  

آراء النحـــاة وتـــأویلهم فـــي نصـــب و(المقیمـــین) الصـــابرین وأمثالهـــا عقـــد ســـیبویه "

بابـــاً فـــي (الكتـــاب) بعنـــوان (هـــذا بـــاب مـــا ینصـــب علـــى التعظـــیم  –االله تعـــالى  رحمـــه

والمـــدح) شـــرح فیـــه مـــا یكـــون تابعـــاً مـــن الأســـماء مجـــروراً فیجـــوز قطعـــه بـــالرفع علـــى 

والنصب على المدح أو الذم أو منصوباً فیجوز قطعه بالرفع على الابتداء أو  الابتداء

  م.مرفوعاً فیقطع بالنصب على المدح أو الذ

(وإن  :مـن ذلـك قولـهوقد فضل سیبویه القول في ذلك كله تفصـیلاً كـاملاً، فكـان 

ه، وذلك قولـك (الحمـد الله ابتدأفجرى على الأول وإن شئت قطعت ف شئت جعلته ضمة

تــه كــان عفرف أتولــو ابتــد .الحمــد الله أهــل الحمــد، والملــك الله أهــل الملــك الحمیــد هــو،

  كما قال الأخطل: حسناً،

  باسِلٌ ذَكَرُ  اً واجِذَ یَومى النَّ دَ ــأَبْ    *اءُ أَمیرِ المُؤمِنینَ إِذا    فِدي سِ فْ نَ 

                                     
  .١٨٨ص ،ه اللغوي لمشكل القرآنی) التوج١(



 - ٨٠  -

  .)١(اللَهِ یُستَسقى بِهِ المَطَرُ  خَلیفَةُ    *طائِرهُُ     ونُ وَالمَیم ةالغَمرَ  الخائِضُ 

وأمـــا الصـــفة فـــإن كثیـــراً مـــن العـــرب یجعلونـــه صـــفة فیتبعونـــه لأول فیقـــولن أهـــل 

لك الحمــد الله أهلــه إن شــئت جــررت وإن شــئت نصـــبت وإن الحمــد والحمیــد هــو، وكــذ

  شئت ابتدأت وفي هذا الشأن. 

(ویجــوز قطــع الصــفة المعلــوم موصــوفها حقیقــة أو  :قــال ابــن هشــام الأنصــاري

(إذا كـان  :ونصباً بتقدیر أعنى أو أمدح أذم أو ارحم ثم  قال ادعاء رفعاً بتقدیر (هو)

الصــفة الإتبــاع والقطــع مثــال ذلــك فــي  الموصــوف معلومــاً بــدون الصــفة جــاز لــك فــي

الحمد الله الحمیـد وأجـاز فیـه سـیبویه الجـر علـى الإتبـاع والنصـب بتقـدیر  :صفة المدح

  Ml  k   jL  م:قـدیر هـو مثـل قولـه تعـالى فـي صـفة الـذأمدح والرفع بت

  .)٢( "قرأ الجمهور بالرفع على الإتباع وقرأ عاصم بالنصب على الذم

  كما قال المهلهل:

  .)٣(أَخوالُنا وَهُمُ بَنو الأَعمامِ    *قَد خَبَطتُّ بُیوتَ یَشكُرَ خَبطَةً    وَلَ 

. فســألت عنهــا یــونس )٤( العــالمین) وســمعنا بعــض العــرب یقــول: (الحمــد الله ربَّ 

]. ١٦٢[النسـاء   M Å  Ä  Ã   ÂL فزعم أنهـا عربیـة ومثـل ذلـك قولـه تعـالى: 

M فحمل على الابتداء ومنـه قولـه تعـالى:  تون)فلو كان كله رفعاً كان جیداً فأما (المؤ 
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ي الفـرج الاصـفهاني ویمدح بها عبدالملك بن مروان(انظر كتـاب الأغـاني لأبـ ٨٩) قصیدة طویلة في دیوانه ص١(

معنى المفردات الناجذ الضرسي وبداء النواجذ كتابة عن شدة الیوم وبسـالته ، البـاس الكریـه المنظـر  ١٦٨ص

  .٢/٦٢میمون الطائر للكثیر الخیر الذي یتیمن به (الكتاب) :ویقال .والذكر (الشدید) والغمر الماء الكثیر

ا یجري من الشتم مجرى التعظیم وما شبه وعباراته فیه بلغنـا أن ) سورة المسد ذكر سیبوبه هذه الآیة في باب م٢(

(امرأته حمالة الحطب) ولم یجعله خبرا للمرأة ولكنه قال: اذكـر حمالـة الحطـب  :بعضهم قرأ هذا الحرف نصباً 

  .٧٠/ص٢شتماً نها ، وإن كان فعلاً یستعل إظهاره كتبا سیبویه ج

یعنـى  :وخطـبن ٥/٢٢٥یـد لابـن عبـد ربـه فر وفـي العقـد ال ١٥٦صـمعیات ص) من قصیدة بعـض أبیاتهـا فـي الأ٣(

لأنـه مـن تغلـب  ؛والخبط الضرب الشدید والمراد بالبیوت القبائل والأحیاء وإنمـا ذكـر العمومـة .الخلیل بفرسانها

  فیه أنه قطع (أخوالنا) على الابتداء. ل ویشكر من یشكر بن وائل ، الشاهدبن وائ

) قـراءة شـاذة نسـبها أبوحیـان فـي البحـر المحـیط إلـى زیـد بـن علـي ) الآیة الأولى من سورة الف٤( اتحة ونصـب (ربِّ

حیحة منهــا كمـــا قـــال ذلـــك فـــي وطائفــة إلا أن ســـیبوبه القـــراءات عنـــده ســواء فـــي الاحتجـــاج أي الشـــاذة والصـــ

  .١/١٤٨الكتاب، 
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الكلام كان جیـداً ولـو ابتدأتـه فرفعتـه ولو رفع (الصابرین) على أول  ]١٧٧البقرة الآیة 

ـــداء كـــان جیـــداً كمـــا ابتـــدأ فـــي قولـــه ( ـــة اعلـــى الابت لمؤتـــون الزكـــاة) ســـورة النســـاء الآی

  .ونظیر هذا النصب من الشعر قول الخرنق:١٦٢

  سُمُّ العُداةِ وَآفَةُ الجُزرِ     *مي الَّذینَ هُمُ   قَوْ  عَدَنْ لا یَبْ 

  .)١(وَالطَیَّبونَ مَعاقِدَ الأُزرِ    *    تَرَكٍ ــالنازِلونَ بِكُلَّ مُع

مــــــن العــــــرب مــــــن یقــــــول النــــــازلون بكــــــل فرفــــــع الطیبــــــین كرفــــــع المــــــؤتین؛ لأن 

  ..... الطیبون فهذا مثل (الصابرین)..معترك

+  ,  -     .  /  M  3  2  1  0  :الآیــة الثانیــة عشــر قولــه تعلــى

    5  4L   ٣[سورة آل عمران الآیة.[  

 :یدل علـى اسـتقلال الجملـة التـي هـي قولـه تعـالى )نزل(ن خفف قراءة م فعلى "

 My  x   w   v  u  t  sz  L  ألا ترى أنه لا ضـمیر فـي قولـه  ]٢[آل عمران الآیة

مسـتقلة (نزل علیك الكتاب) یعود على اسم االله تعالى فعلى هذا ینبغي أن یكون جملة 

 بالابتــداءاســم االله مرفوعــاً تــاب) فیكــون اء) ونصــب (الكأیضــا فــي قــراءة مــن شــدد (الــز 

وقولــه (لا إلــه إلا هــو) خبــر عنــه، ویكــون (الحــي القیــوم) صــفة لــه وثنــاء علیــه، وإن 

                                     
م كالســـم لأعـــدائهوســـم العـــداوة أي هـــم  .لا یبعـــدن بفـــتح العـــین أمـــا لا یهلكـــن ٣٤٤/ص١) أمـــالي بـــن شـــجري ١(

. والجــزر جمــع جــذور النافــة تجــزر .یقضــون علــیهم والعــداة جمــع عــاد كقــاض وقاضــة ، لآفــة العلــة المــرضو 

وهــو مــا سســتر النصــف الأســفل مــن البـدن والــرداء مــا یســتر النصــف الأعلــى منــه والمعاقــد  رجمـع إزا والأزر

، انظــر: أمــاني أنهــا لا تحــل الفاحشــةجمــع مقعــد حیــث یعقــد الازار ویثنــي وطیــب المعاقــد كنایــة عــن العفــة و 

أنها عاطفیة عطفـت جملـة علـى  إن الواو في قوله (وأنزل الفرقان تقتضي المغایرة، والغالب، و ١/١٤٨الشجر 

، لا فمـاذا یكـون المـراد بالفرقـان بعـد أن أشـارت الآیـة الأولـى وإلـى نـزول الكتـب السـماویة القـرآن والتـوراة جملة

  .٢٠٠للغوي ص ، انظر التوجیه اوالإنجیل

  فقد أورد أبوحیان ثمانیة أقول في المراد بالفرقان.

المقـام ممــا یــدل  علــى أن الآیــة أن مشــكل القــرآن التــي اختلــف فیهــا المســتغربون واللغــویین: ونــورد بعــض فــي هــذه 

  الأقوال:

ذلـك الكتـب الثلاثـة  قیل (وأنزل الفرقان) یرید به جـنس الكتـب الإلهیـة؛ لأنهـا فارقـة بـین الحـق والباطـل ، وذكـر بعـد

M   º  ¹  ¸  ¶  µ    ´  ³ لیعلم ما عدها فهو من ذكر العام بعد الخاص و فمن أمثلة ذلك في القرآن قوله تعالى: 

  À  ¿  ¾  ½  ¼  »L  ٣٠-٢٧عبس من.  

فـرق بـین ذكره تشریفاً له مع ما یشمل علیه من هذا الذكر الآخر من الوصف له بأنه بو وقیل المراد بالفرقان القرآن 

الحـق والباطـل وذكـر التنزیـل أولاً ، الإنــزال ثانیـاً لكونـه جامعـاً بــین الوصـفین فإنـه أنـزل إلــى السـماء الـدنیا جملـة ثــم 

  مفرقاً منجماً حسب الحوادث. انزل إلى النبي 

افتقـدوا فـي إثبـات المعجزات التي قرنها االله تعالى بإنزال هذه الكتب ، وذلك لأنهم لما أتـو هـذه :وقیل المراد بالفرقان

التوجیـه اللغـوي انظـر:  :هذه الدعوة إلى دلیل االله تعالى على وفق دعواهم تلك المعجزات حصلت المعارفـة الفرقـان

  .١١٨-١١٧لمشكل القرآن ، د. مجدي محمد حسین ، ص
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، ویكــون (الحــي شــئت جعلــت (لا إلــه إلا هــو) ثنــاء علیــه معترضــاً بــین المبتــدأ والخبــر

فیكـــون لـــه ثلاثـــة أخبـــار وإن شـــئت أن تخبـــر عنـــد المبتـــدأ بعشـــر القیـــوم) خبـــرین عنـــه 

بـأكثر جــاز ذلـك وحسـن لمــا یتضـمنه كـل خبــر منهـا فـي الفائــدة فكأنـه أخبــر  أخبـار أو

وفـي ذلـك یقـول  .)١("عنه وأثنى علیه ثم أخذ یقص الحـدیث فقـال (نـزل علیـك الكتـاب)

  .)٢()أو بأكثر عن واحد، (كهم سراة شعراءثنین اوأخبروا ب :ابن مالك

M  :  9  8  7  6   5  4  3 الآیة الثالثة عشـرة تعـالى: 

  G  F     E   D  C  B  A  @  ?  >     =  <  ;

I  HJ  N  M  L  KL اختلفــــوا فــــي قولــــه تعــــالى " ]١٩٥[آل عمــــران الآیــــة 

ابــن فقــراء والتشــدید والتخفیــف  ،فــي تقــدیم الفعــل المبنــي للفاعــل وتــأخیره )قــاتلوا وقتلــوا(

و عمـرو (وقـاتلوا وقـراء نـافع وعاصـم وأبـكثیر وابن عامر (وقاتلوا وقتّلـوا) مشـددة التـاء 

  . وقتلوا)

 ؛لمفعـول بـهعلـى ا علـى تقـدیم الفعـل (قُتِلوا وقاتلوا) حمزة والكسائيقراءة ( فعلى 

لأن المعطـوف بـالواو یجـوز أن یكـون أولاً فـي  ؛وهذا وإن كـان القتـال قبـل القتـل حسـن

د لأن الـواو لا توجــب ترتیبـاً ویجــوز أن یكـون المــرا ؛فـي اللفــظ اً المعنـى وإن كـان مــؤخر 

(وقــاتلوا)  نة البــاقیعلــى قــراءو ، لمــا قتــل مــنهم قــوم قاتــل البــاقون لــم یهنــوا ولــم یضــعفوا

شــدد ابــن كثیــر (التــاء) (قُتلــوا)؛ و بــالألف وقتلــوا بالضــم؛ الوجــه لأن القتــال قبــل القتــل، 

معنـى الجنسـیة، دون  مـنعلى الفعل المخفف یقع على القلیل والكثیر لما في الأفعـال 

. فقـد ظهـر لنـا )٣(معاً لمعنى واحد وهـو التأكیـد اختـار الخفیفـة لخفتهـا) الثقیلة لما كانتا

إن دل هذا فإنمـا یـدل علـى و دور العلامة الإعرابیة واضحاً في الآیات التي تناولناها 

  . )قرآن ومعرفة المعاني المراد منهأهمیة الإعراب والعلامة الإعرابیة في تفسیر ال

                                     
  .٣٩٧ص ،مجدي محمد ،) الموضح في وجوه القراءات وعللها١(

  .  ١/٢٥٦لابن عقیل  ،) شرح ألفیة ابن مالك٢(

  .  ٥٩/ ٢ ،) الحجة للفارسي٣(
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  الفصل الرابع 

  وأثره في تحديد المعنىالسياق  

  

  

  .المبحث الأول: تعريف السياق وأهميته

  المبحث الثاني: أثر السياق اللغوي على النص القرآني.

  .أثر سياق المقام على النص القرآني :المبحث الثالث
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  المبحث الأول

  السياق وأهميته ب التعريف

  تعریف السیاق:

ي اللَّسـان یـأتي بمعنـى المتابعـة، السیاق في اللغة لفـظ ذو تشـكیلات عدیـدة، وفـ”

وفــي أســاس  )١("ومنــه (ســاق الإبــل یســوقها ســوقاً وســیاقاً، وتســاوقت الإبــل أي تتابعــت

البلاغة إن من المجاز قولهم: فلان یسوق الحدیث أحسن سیاق، "وهـذا الكـلام مسـاقه 

د في معناه هنا النمط الذي یتخذه الحدیث في تتابعه وقریب من هذا ما ور  )٢(إلى كذا"

المعجــم الوســیط: ســاق الحــدیث ســرده وسلســله، وســاوقه تابعــه وســایره وجــاراه وســیاق 

  )٣( "الكلام تتابعه وأسلوبه الذي یجرى علیه.

رت بتطــورات عدیــدة حتــى وصــلت إلــى معناهــا الــذي ولا ریــب أنَّ الكلمــة قــد مــ"

السـیاق  نعرفه الیوم. وقد تكـون كتـب التفسـیر مـن أوائـل الكتـب التـي تبلـور فیهـا معنـى

وتطلـق لفظـة (السـیاق)  كتـب التفسـیر والفقـه،، كمـا نجـد ذلـك فـي بمعناه الاصطلاحي

في عرف المفسرین علـى الكـلام الـذي خـرج مخرجـاً واحـداً واشـتمل علـى غـرض واحـد 

هو المقصود الأصلي للمتكلم، وانتظمت أجزاؤه في نسق واحد، وقد تدل علـى السـیاق 

  )٤( .ذلك" والتألیف وغیر ألفاظ أخرى كالمقام ومقتضى الحال

وفي المعاجم الحدیثـة یعـرَّف السـیاق بأنـه (بیئـة الكـلام ومحیطـه وقرائنـه ویعرفـه "

  آخرون بأنه علاقة البناء الكلي للنص بأي جزء من أجزائه).

والإشـارة إلــى الدلالـة المعجمیــة لكلمـة (ســیاق) فـي هــذا المقـام مهــم جـداً؛ إذ إنهــا 

لمعنــى اللغــوي للســیاق وبــین الفهــم الاصــطلاحي لهــذا تســاعد علــى عقــد مقارنــة بــین ا

یـــت بالســـیاق ودوره فـــي خاصـــة فـــي الدراســـات اللغویـــة الحدیثـــة وهـــي التـــي عن ،اللفـــظ

                                     

  لسان العرب، ابن منظور، دار صادر بیروت، مادة (سوق). )١(

  (سوق). أساس البلاغة، الزمخشري، مادة )٢(

  المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، مادة (سوق). )٣(

عمـــان اب الحـــدیث لـــود الهمـــوش، عـــالم الكتـــدراســة فـــي العلاقـــة بـــین الـــنص والســـیاق مـــن ســـورة البقـــرة، د. خ  )٤(

  .٢٤خلود العموش، ص د. ،م٢٠٠٨ط  ،الأردن
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وتشیر هذه المعاجم إلى تضـافر سـیاقات عدیـدة فـي الـنص تسـاهم فـي النص اللغوي، 

لاقــاً منهــا انطوهــي الســیاقات النحویــة والبلاغیــة والصــوتیة، و  صــیاغة الرســالة اللغویــة،

  )١( "عتبارات النفسیة والاجتماعیة.یدخل العدید في الا

نــا، ولكــنهم اســتخدموا فلــم تســتخدم لفــظ (ســیاق) عنــد علمائ أمــا فــي تراثنــا القــدیم"

(الســــبك والـــنظم والتركیــــب والصــــیاغة  :مثـــل ،المعنــــى أخــــرى مرادفـــة لهــــا فـــي اً ألفاظـــ

  )٢( ."والصناعة وغیر ذلك

ولــه ارتبــاط بــبعض  -ع واســع ســعة البحــث اللغــويإذن البحــث فــي هــذا الموضــو "

نظریـة السـیاق ذات علاقـة وطیـدة وإن  ،مثـل علـم الدلالـة والنحـو ذلـك ،رىالعلوم الأخـ

كل الوسائل اللغویة وغیـر اللغویـة، التـي تسـاعد العلم الذي یعنى بدراسة المعنى ب بهذا

شـــف عـــن فالكعنهـــا،  فـــي الكشـــف عـــن الدلالـــة ووضـــوحها ورفـــع الغمـــوض أو اللـــبس

الدلالة لا یقتصر كما یعتقد البعض على وضوح المفردات اللغویة ووظائفهـا الصـوتیة 

والصـــرفیة والنحویـــة والمعجمیـــة علـــى مســـتوى التركیـــب، بـــل هنـــاك الكثیـــر مـــن هـــذه 

لا و المعجمیـــة وكـــذا وظائفهـــا اللغویـــة  االتراكیـــب لا نســـتطیع أن نـــدرك معـــاني مفرداتهـــ

ها وهذا العنصر سـواء كـان فتقد عنصراً مهماً من عناصر ندرك دلالتها الكاملة؛ لأنها ت

، وهــذا یعنــى أن تحلیــل الوظــائف اللغویــة علــى مســتوى عنصــراً ســیاقیاً أو غیــر ســیاق

الصــوتیات والصــرف والنحـــو والتعــرف علـــى العلاقــات الصــرفیة بـــین المفــردات علـــى 

للحــدث مســتوى المعجــم لــیس هــو غایــة المطــاف للوصــول إلــى الفهــم الــدلالي الكامــل 

  )٣( "اللغوي.

                                     
قد اهتم النقاد والدلالَّیون واللسانُّیون والأسلوبیون بالسیاق من وجهات مختلفة فدرس (أوستن) اسـتخراج السـیاق  )١(

الــذي مــن خــلال البنیــة المختلفــة للرســالة اللغویــة واهــتم علمــاء الدلالــة بــالمعنى الســیاقي، وقصــدوا بــه المعنــى 

ـــة الأســـلوب بمقتضـــیات الســـیاق اســـتناداً للســـیاق... یســـتخرجه المخاطـــب مـــن الكـــلام  ـــد الأســـلوبیون علاق وقی

یـل الـنص الأدبـي، المقامي وعلى رأسها الإطار النفسي للحـدیث كمـا عـدَّ النقـاد السـیاق دعامـة رئیسـیة فـي تحل

  .٢٦-٢٥، ص والخطاب القرآني

  .٥٤٠علم اللسانیات، د. عبدالقادر، ص  )٢(

م، دار ٢٠٠٧نظریة السیاق بین القدماء والمحدثین دراسة لغویة نحویة دلالیة، د. عبـدالمنعم خلیـل ط الأولـى  )٣(

  .٩ص  ،الوفاء لدنیا الطباعة والنسر
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المقـــالي  ســـیاقلأن الوصـــول إلـــى هـــذا الفهـــم الكلامـــي یتطلـــب الوقـــوف علـــى ال"

لـدرس اللغــوي أو تتبــع لتطـور اباعتبـاره عنصـراً هامـاً مــن عناصـر المعنـى الـدلالي والم

علم اللغة سیجد أن النظریات اللغویة على اختلاف مناهجهـا كانـت تركـز أحیانـاً علـى 

  لجملة من الكلام أو الحدث اللغوي مجرداً عن سیاقه.الوحدة الكبرى أو ا

ثــم تطــورت هــذه المنــاهج لتوجیــه النظــر إلــى دراســة الجملــة فــي إطــار الــنص أو 

بینمــا تــربط نظریــة الســیاق كــل هــذه  ،بتعبیــر آخــر دراســة الــنص باعتبــاره وحــدة كاملــة

الحـــدث  الدراســـة بإطارهـــا الســـیاقي المتعـــدد للوصـــول إلـــى الدلالـــة الكاملـــة للـــنص أو

وعلــى هــذا فــإن نظریــة الســیاق تشــكل ركنــاً أصــیلاً مــن أركــان الــدرس اللغــوي ، اللغــوي

لأنَّ التحلیـل اللغــوي للـنص أو الكــلام لا یعطینـا المعنــى الحرفــي و الحـدیث والمعاصــر؛ 

أو المعنــى الظــاهر للــنص وهــو معنــى فــارغ تمامــاً عــن محتــواه الاجتمــاعي والتــاریخي 

  .)١( "نص من القرائن التي تحدد المعنىومنعزل عن كل ما یحیط بال

  أهمیة السیاق:

ومــن هــذا المنطلــق فقــد اكتســبت هــذه النظریــة أهمیــة خاصــة فــي الــدرس اللغــوي 

  الحدیث یمكن أن تلخص في النقاط الآتیة:

/ السیاق بكل عناصره ركیزة هامة في الكشف عن الدلالة ورفع اللـبس أو الغمـوض ١

فردات اللغویة معنى عام ومتعدد لا یحـدده إلا السـیاق فالمعنى المعجمي لكثیر من الم

الذي ترد فیه الكلمة حیث تظهر علاقتها بالكلمات السابقة واللاحقة لها بالإضافة إلى 

   المقام الذي یكمل المعنى الدلالي.

  كلمة (جلل) تعنى ( العظیم) غیر أنها في قول الشاعر:

  )٢(لُ مَ ه الأَ یِ هِ لّ ویُ  عىَ سْ یَ  يَ تَ الفَ وَ      لٌّ لَ جَ  لا الموتُ ا خَ مَ  شيءٍ  لَّ كُ 

فنجــد أثــر الســـیاق فــي تسلســـل وتتــابع الكلمـــات  ،تعنــى الیســـیر هنـــا فكلمــة جلــل

واضح ونجد أیضاً قیمتـه دلالیـة واضـحة مـن خـلال الجملـة فقـد دل مـا تقـدم قبـل جلـل 

                                     
  .١٠المنعم خلیل، ص  عبدالسیاق بین القدماء والمحدثین،  نظریة )١(

لیف: زكریــا عبــد الــرحمن حســام، مطــابع دار النشــر، انظــر شــعر لبیــد بــن ربیعــة تــأالبیــت للبیــد فــي دیوانــه،  )٢(

   .١٢٦م، ص١٩٧٦القاهرة، 
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وتأخر فـإنَّ معنـاه كـل شـيء مـا خـلا المـوت یسـیر،ولا یتـوهم ذو عقـل وتمییـز أن جلـل 

  )١( عناها العظیم.هنا م

وهنــاك الكثیــر مــن المفــردات اللغویــة التــي تحمــل معــاني متضــادة تظهــر دلالتهــا 

بمعونــة الســیاق، فالســیاق وحــده هــو الــذي یحــدد المعــاني الدلالیــة لهــذه الكلمــات عــن 

  طریق وضعها في سیاقاتها الأصلیة.

ــــد معــــاني المفــــردات التــــي تنــــدرج تحــــت مــــا یســــمى  / للســــیاق دورٌ ٢ فــــي تحدی

وهـــو یعنـــى دلالـــة الوحـــدة المعجمیـــة المفـــردة علـــى  homonymyالمشـــترك اللفظـــي ب

معنیین مختلفین أو بتعبیر آخر اللفظ الواحد الدال علـى معنیـین مختلفـین فـأكثر دلالـة 

  أهل تلك اللغة. دعلى السواء عن

  )٢( / للسیاق أهمیة كبیرة في تحدید المعنى الدلالي للكلمات المترادفة.٣

اق فـي توجیـه الإعـراب ففـي العطـف علـى جـواب الجـزاء مـثلاً نجـد / دور السی٤

تخضــع كلهــا لمــا یقصــده المــتكلم وهــو عنصــر مــن عناصــر  )٣(ثلاثــة أوجــه للإعــراب

  )٤( المقام.

                                     
 .١١-١٠نظریة السیاق بین القدماء والمحدثین، ص  )١(

  وینقسم الترادف عند علماء اللغة والمعاجم في العصر الحدیث إلى الآتي: )٢(

  .absolubesymonymy/ الترادف المطلق ١

  .near synonymy/ شبه الترادف ٢

  أن تطابق الكلمتان في ثلاثة أصول: ها الأول فقد اشترطوا في وقوعأم

 designationأ/ ما تشیر إلیه الكلمة في الخارج

  Connotationب/ ما تستدعیه الكلمة في الذهن 

  Range of applicationج/ درجة التطابق 

والاســتئناف والنصــب باعتبــار  إلیــه یجــوز فیــه الرفــع باعتبــار القطــع ني أقصــده وأحســنْ ) ففــي قولنــا مــن یقصــدْ ٣(

یسـتخدم الـذي إضمار (أن) والجرم باعتبار العطف على جواب الجزاء وكل هذه الاعتبـارات یوضـحها المـتكلم 

حركـة الإعـراب للدلالـة علـى المقصـود، وفـي قولنـا هـذا محـرم شـرعاً یمكـن أن یكـون المنصـوب منصـوباً علـى 

اً علــى أنــه مفعــول لأجلــه أي لأجــل الشــرع أو منصــوباً نــزع الخــافض بمعنــى أنــه محــرم فــي الشــرع أو منصــوب

ــة التــي تؤخــذ مــن المقــام اهنــا متوقــف ع هعلــى أنــه نائــب عــن المفعــول المطلــق فنصــب نظــر نظریــة لــى الدلال

  .١١السیاق بین القدماء والمحدثین، ص 

  .١١٢، ص السابق المرجع  )٤(
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/ للسیاق أثر في التمییز بین كثیر من الصیغ الصرفیة التـي تتفـق فـي الشـكل ٥

اعل من فعل أو مـن فاعـل وتختلف في المدلول، فصیغة (فاعل) قد تدل على اسم الف

وفعل قد تكون للمصـدر كضـرب أو لاسـم معـین كبیـت أو للصـفة كشـهم والمرجـع فـي 

  التفرقة بین أمثال هذه الصیغ هو السیاق.

/ لنظریــة الســیاق أهمیتــه فــي العمــل المعجمــي، فــالمفردات اللغویــة فــي أصــل ٦

وخریــر  فیــف،حوضــعها إمــا أن تربطهــا بــدلالاتها علاقــة طبیعیــة، وذلــك مثــل كلمــات 

صــــطلاحیة لات عــــن طریــــق العلاقــــة الرمزیــــة الاوصــــلیل وإمــــا أن تــــرتبط بهــــذه الــــدلا

لأنها تمثل عاداته وتقالیـده وثقافتـه بوجـه عـام  ؛الصرفیة التي تكون من صنع المجتمع

لـــذا فـــإن دراســـة هـــذا النـــوع مـــن الكلمـــات ذو علاقـــة متینـــة بنظریـــة الســـیاق التـــي یعـــد 

وبنــاءً علــى ذلــك فــإن الدلالــة المعجمیــة ، مــن عناصــرها المجتمــع بكــل مــا فیــه عنصــراً 

لهذه الكلمات تتطلب أن یجمع المعجمي عدداً من السیاقات التي تستخدم فیهـا الكلمـة 

  .)١( "داخل المجتمع لیصل إلى المعنى المقصود.

تلـــك هـــي أهـــم الأســـباب التـــي جعلـــت لهـــذه النظریـــة أهمیـــة خاصـــة فـــي الـــدرس 

  )٢( اللغوي.

تجاهـات النظریــة لأصـحابها، فإنهــا تتفــق ذه المیــادین واخــتلاف الامـع تعــدد هـو " 

ـــات المصـــاحبة  ـــلأداء اللغـــويفـــي أن الســـیاق یفســـر الكثیـــر مـــن العملی  فـــي وظیفتـــه ل

لكــلام والمتلقــي، وأنـه ركــن أساســي فــي فهــم لالتواصـلیة والإبلاغیــة لــدى كــل مـن منــتج 

  )٣( ."الرسالة اللغویة

للغـــوي المعاصـــر حیـــزاً واســـعاً فـــي البحـــث ال غ: یشـــكمـــا قیـــل ولـــذا فـــإن الســـیاق

وذ دوره في تحدید الدلالة على انتباه الباحثین اللغویین ویستأثر باهتمامهم حتى ویستح

یصـــیر نظریـــة مكتملـــة تـــرتبط بجهـــود علمـــاء كثیـــرین یـــأتي فـــي مقـــدمتهم عـــالم اللغـــة 

یؤكـد هـؤلاء الإنكلیزي فیرث الـذي وضـع تأكیـداً كبیـراً علـى الوظیفـة الاجتماعیـة للغـة و 

                                     
  .١٣-١٢ص ، عبدالمنعمالسیاق بین القدماء والمحدثین، نظریة   )١(

  .١٤المرجع السابق، ص )٢(

  .٢٦الخطاب القرآني، دراسة في العلاقة بین النص والسیاق، خلود العموش، ص  )٣(
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العلماء إن معنى الكلمة لا یحدده استعمالها في اللغة أو الطریقة التي تستعمل بهـا أو 

ـــه إلا مـــن خـــلال تســـییق الوحـــدة اللغویـــة أي وضـــعها فـــي ســـیاقات  ـــدور الـــذي تؤدی ال

   )١( "مختلفة.

وبیان ذلك أن معظم الوحدات تقـع فـي مجـاورة وحـدات أخـرى، وأن معـاني هـذه "

ن وصفها أو تحدیدها إلا بملاحظة الوحدات الأخرى التي تقع مجاورة الوحدات لا یمك

  )٢( "لها.

وعلـى هــذا فـإن دراســة معـاني الكلمــات تتطلـب تحلــیلاً للسـیاقات والمواقــف التــي "

تــرد فیهــا، حتــى مــا كــان منهــا غیــر لغــوي، ومعنــى الكلمــة علــى هــذا یتعــدد تبعــاً لتعــدد 

  )٣( "لتوزیعها اللغوي. السیاقات التي تقع فیها، أو بعبارة أخرى

 "إن نظریة السیاق إذا طبقـت بحكمـة صـارت حجـر أسـاس فـي علـم المعنـى،إذاً 

كمـا  ،وقد قادت بالفعل إلى الحصول على مجموعة من النتائج البـاهرة فـي هـذا الشـأن

أنهــا أحــدثت ثــورة فــي طریــق التحلیــل الأدبــي ومكنــت الدراســة التاریخیــة للمعنــى مـــن 

ثــة أكثــر ثباتــاً، كمــا أنهــا قــدمت لنــا وســائل فنیــة حدیثــة لتحدیــد الإســناد إلــى أســس حدی

معاني الكلمات مما ظهر على ید العالمین أوجدن وریتشاردز، وفـق هـذا كلـه وضـعت 

مقاییس لشرح الكلمات وتوضیحها عن طریق التمسك بما سـماه فیـرث ترتیـب الحقـائق 

یاق آخــر، ولكــل تحــت سـ يو یاقات أي ســیاقات كـل واحــد منهـا ینطــفـي سلســة مـن الســ

واحـد منهـا وظیفـة بنفسـه وهــو عضـو فـي سـیاق أكبـر وفــي كـل السـیاقات الأخـرى ولــه 

إن علمـــــاء اللغـــــة العـــــرب ، و مكانـــــه الخـــــاص فیمـــــا یمكـــــن أن نســـــمیه ســـــیاق الثقافـــــة

هـــذه الحقـــائق لهـــوا قبـــل أن یقـــرر البحـــث اللغـــوي المعاصـــر بوالأصـــولیین كـــانوا قـــد انت

التنبـــه إلـــى جملـــة مـــن الحقـــائق و ة الســـیاق) ي (نظریـــنـــعووضـــعوها فـــي إطـــار أوســـع ی

بوضــوح أن  ونوالأصــول یقــرر  ،المتصــلة بقــوام هــذه النظریــة مــن علمــاء اللغــة والنحــو

                                     
  .٦٨علم الدلالة د. أحمد مختار عمر، ص  )١(

  .٧٢، ص السابق المرجع  )٢(

لأردن، الطبعـة دراسة في نظریة النحو العربي وتطبیقاتها الدكتور صاحب أبوجناح كلیة الآداب جامعة مؤتـة ا )٣(

  .٢٠٩-٢٠٧هـ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع الأردن ص ١٤١٩ -م١٩٩٨الأولى 
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ین المحتمــل والقطــع بعــدم احتمــال غیــر المــراد، یــالســیاق یرشــد إلــى تبــین المجمــل وتع

ى مراد وتخصیص العام وتقیید المطلق وتنوع الدلالة، وهو من أعظم القرائن الدالة عل

M  Y نظر إلـى قولـه تعـالى: االمتكلم فمن أهمله غلط في نظره وغالط في مناظرتـه فـ

  ]    \  [        ZL :سورة الدخان]  كیف تجد سیاقه یدل على أنه  ]٤٩آیة

  .)١( "الذلیل الحقیر.

اللغـوي المعاصـر اسـتقرت رؤیتـه علـى مبـدأ التعامـل  يولذلك فإن المنهج النظـر "

ون یــرون أن السـیاق ینبغــي أن لا یاقیاحـداً لا یتجــزأ فالأسـلوبیون والسـمـع الـنص كــلاً و 

یقتصر على الكلمات والجمل والحقیقیة السابقة واللاحقة فحسب، بل ینبغـي أن یشـمل 

القطعة كلها والكتابة كلها كما ینبغي أن یشمل بوجه من الوجوه كل ما یتصـل بالكلمـة 

  من ظروف وملابسات.

 مفقد تأكـد لـدیه كثیر من علماء اللغةة كانت واضحة لدى وهذه النظریة المنهجی

أهمیة الـوعي بـالظروف والملابسـات المحیطـة بـالنص فضـلاً عمـا تـوحي بـه الـدلالات 

  )٢( "اللغویة لمفرداته ومكوناته العامة.

في البحث اللغوي المعاصر مركباً من مجموعـة مـن الوظـائف المعنى وإذا كان "

غیــــر اللغویــــة تشــــمل الوظیفــــة الصــــوتیة ثــــم الصــــرفیة  اللغویــــة إلــــى جانــــب العناصــــر

فإن علماء التفسیر إدراكاً منهم لهذه الحقیقـة وضـعوا شـروطاً فـي  ،والنحویة والمعجمیة

  الآتي:  المفسر تتمثل في

ن یإتقانــه لمجموعــة مــن العلــوم تنســجم مــع مراحــل التحلیــل المــذكورة عنــد الســیاقی

لقراءات وهي الجانب الصوتي في الأداء الذي فاشترطوا في المفسر أن یكون عالماً با

ــــیتــــرجح بــــه بعــــض الوجــــوه المحتم ــــى بعــــض ل ــــم التصــــریف و ة عل أن یكــــون متقنــــاً لعل

وعلم النحو والمعاني والبیان والبـدیع والمعجـم ومـا یتصـل بـه مـن علـم اللغـة  شتقاقوالا

  شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتها بحسب الوضع.بالذي یعرف 

                                     
  .٢٠١-٢٠٩أبوجناح، ص  ،دراسة في نظریة النحو العربي وتطبیقاتها )١(

  ٢١١المرجع السابق، ص )٢(
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ــــذي رســــمه وإذا كانــــت هــــذه الإ" ــــة فــــي توضــــیح الإطــــار النظــــري ال شــــارات جلی

الأصـــولیون وجلَّهـــم مـــن المنشـــغلین بدراســـة اللغـــة والنحـــو لعنصـــر الســـیاق ودوره فـــي 

كـانوا قـد تنبَّهــوا  واللغـة عملیـة الأداء اللغـوي والوظیفـة الإبلاغیـة للغـة، فـإن أئمـة النحـو

مـل معـه، بـل إلـى الـدور منذ وقت مبكر إلى دور السیاق في فهـم الـنص اللغـوي والتعا

ومـن ثــم انطلقـت تحلـیلاتهم للـنص مــن  الـذي یشـغله فـي نظریــة المعنـى عنـدهم، المهـم

خــلال تصــویر الموقــف الــذي أطلــق فیــه الــنص أو ارتجــل فیــه حتــى یتیســر لتلامیــذهم 

الوقــوف علــى مجمــل الملابســات والــدواعي التــي رافقــت عملیــة التعبیــر وأســهمت فــي 

  الملائمة لها.توجیهها واختیار الصیغة 

ات الأولى التي تنبَّه لدور السیاق في فهم النص وتحلیل الوظائف لفوتظهر المؤ 

 "اللغویــة المكونــة لنســجه وبنیتــه فــي أقــدم النصــوص النحویــة المدونــة التــي بــین أیــدینا.

)١(.  

عبــارات وحكایــات متعــددة محكیــة عــن العــرب " كتــب اللغــة القدیمــة فــيكمــا نجــد 

ختــزال والتكثیــف لكثــرة مــا تــرددت علــى یغلــب علیهــا طــابع الإبــارات مختصــرة منهــا ع

ألســنتهم ومنهــا عبــارات مجتــزأة یصــح القــول عنهــا إنهــا مبتــورة اعتمــد فیهــا علــى فهــم 

الســامع وحســن إدراكــه وهــي (حالــة مــا إذا علمــت أن الرجــل مســتغن عــن لفظــك بمــا 

الحـاج فقلـت مكـة تضمره) وذلك إذا رأیت رجلاً متوجهاً وجهة الحاج قاصـداً فـي هیئـة 

الله أو رأیـت رجـلاً یسـدد ن أنه یرید مكة كأنـك قلـت: یریـد مكـة وااورب الكعبة، حیث ك

  أي یصـــیب القرطـــاس وإذا ســـمعت وقـــعالقرطـــاس فقلـــت: القرطـــاس واالله ســـهماً قلـــت

القرطاس قلت: القرطاس واالله أي أصاب القرطاس ولو رأیت ناساً ینظرون  قبلالسهم 

  )٢( "روا لقلت: الهلال ورب الكعبة أبي أبصروا الهلال.بفك الهلال وأنت منهم بعید

وهـو عنـدما تحـدث عـن دور سـیبویه فـي هـذا العنصـر " وفي ذلـك یقـول أبوجنـاج

بصـــدد أداء هـــذه المهمـــة فـــي إیضـــاح هـــذه الأنمـــاط التعبیریـــة المســـموعة عـــن العـــرب 

فـــة یســـتعید وتحلیـــل الظـــواهر الإعرابیـــة الموافقـــة لهـــا تعبیـــراً عـــن وظـــائف كلامیـــة معر 

                                     
  .٢١٤-٢١٢ص حو العربي وتطبیقاتها، أبوجناح، دراسة في نظریة الن  )١(

  .١١٤ق، صالمرجع الساب )٢(
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الســیاق الــذي ولــدت فیــه والجــو الاجتمــاعي أو النفســي الــذي رافــق ولادتهــا ممــا ســماه 

(الحال) أو المقام الذي قیلت فیه ولعل أخطر ما تنبـه لـه اللغوییـون العـرب المتقـدمون 

فـي مجــال التنویــه بــدور الســیاق رصــدهم لظــاهرة التحــول الــدلالي بســبب تغیــر الســیاق 

نتقال دلالة التركیب النحوي من مفهـوم وضـعت لـه فـي الأصـل وقد سجلوا صوراً من ا

  إلى مفهوم آخر جدید.

فمـن ذلـك  دون السـیاق قـد یـدخل المعنـى فـي اللفـظ" :ویوضح هذه النظریة بقوله

غفر (لفظه لفظ رزق االله أي خبر ومعناه القسم ومن ذلك قوله  )االله لأفعلن مَ لِ قوله (عَ 

الدعاء ومن ذلك أنك تقـول تـاالله لأفعلـن فتقسـم علـى  لفظه لفظ الخبر ومعناه )االله لزید

معنى العجب ولا تدخل التاء على شيء مـن أسـماء االله غیـر هـذا الاسـم؛ لأن المعنـى 

غفــر االله لزیــد فلفظــه لفــظ مــا قــد وقــع الــذي یوجــب التعجــب إنمــا وقــع هاهنــا، وقولــك: 

االله بأنه فعل جـاز  ومعناه أسأل االله أن یغفر له، فلما علم السامع أنك غیر مخبر عن

  .)١( "أن یقع ما ذكرناه ولم یفهم عن قائله إلا على ذلك.

 إن� همزة الاستفهام تخرج عن الاستفهام الحقیقي لثمانیة معـان.وفي ذلك قولهم: 

)٢(  

إن مزیـة الألفـاظ فـي تركیبهـا لا فـي إفرادهـا، إذاً من خلال سـردنا لهـذه النظریـة "

ر ممـا یقـع فـي مفرداتهـا، لأنّ فـي تركیـب الألفـاظ أكثـ وعلم بان التفاوت والتفاضل یقـع

تركیـب أعسـر وأشـق ألا تـرى أن ألفـاظ القـرآن الكـریم مـن حیـث إنفرادهـا قـد اسـتعملتها 

العــرب ومــن بعــدهم ومــع ذلــك فإنــه یفــوق جمیــع كلامهــم ویعلــو علیــه، ولــیس ذلــك إلاَّ 

   .)٣("بفضل التراكیب

                                     
  .٢١٨، صعبد المنعمنظریة السیاق،  )١(

والتقریــر والــتهكم والأمــر والتعجــب والاســتبطاء  التســویة، والإنكــار والإبطــال، والإنكــار التــوبیخي،همــزة منهــا  )٢(

وذكــر بعضــهم معــان آخــر لا صــحة لهــا وقــد عقــب الــدمامین قــائلاً أي لا مــانع مــن أن همــزة الاســتفهام عنــد 

حقیقة الاسـتفهام أن یتولـد لهـا بمعونـة القـرائن مـا یناسـب المقـام غیـر مـا ذكـر مـن المعـاني  امتناع حملها على

هذا الاحتمال الذي یتولد بمعونة القـرائن السـیاقیة بقولـه: مـن اسـتعمال الهمـزة للتهدیـد ل بنيالثمانیة وقد أكد المت

یس فــي المعــاني الثمانیــة ولتهدیــد لــ ]١٦ســورة المرســلات الآیــة [ )¾  ½  ¼ (  والوعیــد قولــه تعــالى:

  .٢١٨-٢١٧ص  ،التي ذكرت أنظر كتاب نظریة في دراسة النحو العربي وتطبیقاتها

  .٢١٩جناح، ص نظریة السیاق، أبو )٣(
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تخضــع لنظریــة الســیاق ســواء كــان  ةویتضــح لنــا ذلــك أن هــذه التقســیمات الأربعــ

الســـیاق الصـــوتي الـــذي یتعلـــق بـــذوق العربـــي للكلمـــة والحـــروف التـــي ركبـــت منهـــا أو 

  سیاقها التركیبي داخل نظم المفردات التي هي وعاء المعاني.

وقــد ذكرنــا ســابقاً أن علماءنــا قــد تصــدوا لنظریــة الســیاق تحــت مــا یســمى بــالنظم 

 الذيطلحاتهم فمن هؤلاء عبدالقاهر الجرجاني: والمعنى أو السبك وغیر ذلك من مص

تعــرض لنظریــة الســیاق فــي بــاب (اللفــظ والــنظم فقــال: إن� الألفــاظ مــا هــي إلا رمــوز 

ء للمعــاني المفــردة تــدل علیهــا هــذه الرمــوز أو هــي مجــرد علامــات أو إشــارة إلــى شــي

ــفــإن الإنســان یعــرف مــدلول اللفــظ المفــرد (مــا) ولیســت الدلالــة علــى حقیقتــه،  م أولاً، ث

  یعرف هذا الذي یدل علیه.

فــإن الدلالــة علــى حقیقــة الشـيء لا تكــون إلا إذا نظمــت تلــك الألفــاظ فــي ثانیـاً:  

  )١( (سیاق معین).

إذن یتضـح لنــا ممــا ســبق مــن كـلام الجرجــاني أن الألفــاظ والمعــاني تــتلاحم فیمــا 

المعــاني كــالجواري إن و بینهـا لأداء الدلالــة المقصـودة، لأن اللفــظ عنـده خــدم للمعـاني. 

  وأن الألفاظ كالمعارض.

ـــة الـــنظم والســـیاق تحـــت مـــا یعـــرف بالدراســـات الأدبیـــة " ـــاد نظری ـــاول النق ـــد تن وق

والنقدیـة لتعلقهــا بســر الإبـداع فــي الأســالیب العربیـة فــإنَّ قضــیة الشـكل والمضــمون قــد 

ة شــغلت علمــاء اللغــة قــدیماً وحــدیثاً لأهمیتهـــا فــي الحــدث الكلامــي وخاصــة فــي اللغـــ

المعركـة  تالعربیة عامة والقرآن الكریم بصفة خاصة. ولهذا یقول على رمضان: (كانـ

على أشدها بین أنصار اللفـظ وأنصـار المعنـى، وهـي قضـیة نقدیـة أصـلیة بـین (اللفـظ 

لیهـــا نقَّـــاد العـــرب فـــي القـــرن الثالـــث الهجـــري علـــى یـــد أبـــي عثمـــان إوالمعنـــى) وصـــل 

، ولكـــن لـــیس هـــو  أول مـــن اعتنـــق مـــذهب الجـــاحظ الـــذي عنـــى بـــاللفظ والمعنـــى معـــاً 

  )٢( "الصیاغة والصناعة فقد سبقه إلیه بعض النقاد العرب.

                                     

  .٢٥عبدالقاهر الجرجاني، بلاغته ونقده: علي رمضان، ص  )١(

  .٢٥ص عبد القاهر الجرجاني بالغته ونقده،   )٢(
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یتـین بویقول على رمضان عنـدما سـمع الجـاحظ أبـا عمـر الشـیباني قـد استحسـن 

  من الشعر لحسن معناهما مع سوء العبارة واللفظ:

  جالِ الرِّ  الُ ؤَ سُ  وتُ ا المْ مَ فإنَّ     لىَ البِ  تَ وْ مَ  موتَ ال نَّ حسبَ لا تَ 

  )١(ؤالِ السُّ  ذلِّ من ذاك لِ  أشدُ     ن ذالكَ وَ  تٌ وْ ـا مَ مَ لاهُ كَ 

 هــذین البیتــین لا أن صــاحب ازعــم(أنــا  :قــال الجــاحظ معلقــاً علــى هــذین البیتــین

  )٢( أبداً). اً یقول شعر 

ن المعــاني مطروحــة فــي إأیضــاً مــن قولــه فــي المعنــى والــنظم قولتــه الشــهیرة: (

والعربي والبدوي والقروي، وإنما البیان فـي إقامـة الـوزن وتخیـر  الطریق یعرفها العجمي

 اللفظ وسهولة المخـرج وكثـر المـاء وصـحة الطبـع وجـودة السـبك فإنمـا الشـعر صـناعة

  وضرب من النسج وجنس من التصویر).

إن ســــر الإبـــداع فــــي الأســـالیب راجــــع لجمـــال الــــنظم وحســـن الصــــیاغة فیهــــا "فـــ

[س�ورة  Mn  m  u  t      s  r  q  p      ov  L ویستشهد بالآیـة الكریمـة 

ع أن تــأتي بهــذه الألفــاظ المؤدیــة للمعنــى الــذي یقــول فیهــا لــم تســتط ]٥٨آی��ة  الأنف��ال:

أودعتــه حتــى تبســط مجموعهــا وتصــل مقطوعهــا وتظهــر مســتودعها فتقــول: (إن كــان 

ا نَّــك قــد نقضــت مــأبینـك وبــین قــوم هدنــة وعهـد فخفــت مــنهم خیانــة أو نقضــاً فـأعلمهم 

شرطت لهم وآذنهم بالحرب لتكون أنـت وهـم فـي العلـم بـالنقض سـواء وهـذا الكـلام مـن 

  . )٣("صمیم النظم وعلاقات الترابط بین اللفظ والمعنى

ــا  قــد اهــتم بــالنظم والســیاق وأنــه (أي القــرآن) یأخــذ "إذن القــرآن الكــریم كمــا ذكرن

فـــس الوقـــت وهـــذا ق فـــي نالمعنـــى المعجمـــي ویهـــتم بالصـــورة الصـــوتیة والـــنظم والســـیا

ـــین اللفـــظالا وإن الإنســـان لیقـــرأ الـــنص والمعنـــى لا ســـبیل إلـــى الفكـــاك عنـــه،  رتبـــاط ب

القرآنـي فیعجـب لهــذه المواقـف والمشــاعر المتباینـة التـي یمــر بهـا أو تمــر علیـه ینشــرح 

                                     
جریــد محبــوب الكنــاني المعــروف بالجــاحظ البصــري مــن أشــهر مؤلفاتــه كتــاب أبــوعمرو بــن كتــاب الحیــوان،  )١(

   باب شعر ابن المقفع.  ١/٢١٩هـ، ٢٥٥زلي، توفى الحیوان، البیان والتبیین وهو معت

  .١٣٢-١/١٣١المرجع السابق،  )٢(

  .١٩٦ص  ،١ط  ابن قتیبة ومقاییسه البلاغیة، د.محمد الحربي، )٣(
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ه بالدمع وترتعد فرائصه من الرُّعـب وتتـوالى تارة ویرتعد تارة أخرى وتفیض عیناصدره 

ومـن الطبیعـي أن هـذا لمـس المعنـى بیدیـه أو یـراه بعینیـه، فكأنمـا یكـاد ی أمامه الصـورة

من مجرد المعنى الأصـلي للكلمـات بـل ممـا یفعلـه السـیاق اللغـوي فـي  يالتأثیر لا یتأت

  . )١("لقارئ مع أخذ المعنى في الاعتبارنفس ا

قـــرآن الكـــریم یهـــتم بكـــل الجوانـــب الســـیاقیة والصـــوتیة والصـــرفیة لـــذلك نجـــد أن ال

نـــوع مـــن مـــا هـــو إلا جهـــورة والمهموســـة موعنـــدما نتحـــدث عـــن المخـــارج والأصـــوات ال

ســـیاقه وكراهیـــة تـــوالى الأمثـــال أیضـــاً  ةالظـــواهر الصـــیاغیة والإدغـــام والإظهـــار ظـــاهر 

المتماثلان والحذف والإسكان والإشباع و سیاقیة والتناسب وحركة المناسبة والمتقاربان، 

ل والإبــدال مــروراً بالقواعــد النحویــة والصــرفیة كلهــا والإضــعاف والنبــر والتنغــیم والإعــلا

ن لنا جملة لتوصلنا إلى المعنى المقصود مـن اللفـظ  في الحقیقة تتلاحم فیما بینها لتكوِّ

ولتتماشى معا لذوق العربي وحسن الأداء للغة العربیة وصـدق االله العظـیم حیـث قـال: 

M     1   0  /  .L  ١٠٣[سورة النحل: آیة[   

عدد هذه المیادین واختلاف الاتجاهات النظریة لأصحابها فأنهـا تتفـق فـي ومع ت"

أن الســیاق یفســر الكثیــر مــن العملیــات المصــاحبة لأداء اللغــة فــي وظیفتهــا التواصــلیة 

منــتج الكــلام والمتلقــي، وأنــه ركــن أساســي فــي فهــم الرســالة  مــن والابلاغیــة لــدى كــل

  اللغویة ویأتي السیاق في نوعین:

  اللغوي./ السیاق ١

  / السیاق الحالي.٢

                                     
  .٢٩٧م القلم، ص كتاب ودراسات قیم في عل )١(
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  المبحث الثاني

  اللغوي على النص القرآني السياق أثر

 مدخل:

وهو یعنى ذلك المعنى الذي ورد لهـذه  Linguistic- contextالسیاق اللغوي "

أو العبارة أو بمعنى آخر المعنى الـذي  مة في المعجم أي معنى الكلمة في الجملةالكل

السـابقة واللاحقـة لهـا فـي العبـارة أو الجملـة ویتمثـل ذلـك یفهم من الكلمة بـین الكلمـات 

فــي العلاقــات الصــوتیة والصــرفیة والنحویــة والدلالیــة بــین هــذه الكلمــات علــى مســتوى 

التركیب فقد نجد كلمة ما یختلف معناها باختلاف الكلمات التـي تكـوّن معهـا جملـة أو 

  عبارة من ذلك مثل كلمة "ضرب" فهي تعنى:

  بمعنى أطلقه./ ضرب مدفعاً ١

  /  ضرب النار بمعنى أشعل.٢

  ر./ ضرب البوق بمعنى زمَّ ٣

  / ضرب الإسلام الجاهلیة بمعنى أبطلها.٤

ن السـیاق وحـده هـو الـذي یحـدد المعنـى المقصـود مـن بـین هـذه أونجـد فـي ذلـك 

أمثلـة مـن القـرآن   )١(المعاني المختلفة لهـذه الكلمـة الواحـدة وقـد سـاق الإمـام السـیوطي

  )٢( لبعض الألفاظ التي تأتي بمعان متعددة یحددها السیاق.الكریم 

M  8   7 ویقول من ذلك الهدى،یأتي على سبعة عشر وجهاً بمعنى الثبات 

 9L  ٦[الفاتحــة: آیــة [ البیــان MG  F  E  D  CH     L  البقــرة: آیــة]وبمعنــى ] ٥

ـــــدین والـــــدعاء ـــــة  M     H  G  FL   ال M$  #  "  !L      ] ٧[الرعد:آی
 

[ســـــورة 

وبمعنـى ]٢٣[سـورة الـنجم:  M   Ì  Ë  Ê  É  ÈL     بمعنـى القـرآن  ]٧٣الأنبیاء: آیة 

                                     
مصـنف مـن  ٦٠٠هو عبدالرحمن ابن أبي بكر بـن محمـد الحضـري السـیوطي، إمـام وحـافظ ومـؤرخ، لـه نحـو  )١(

في طبقات اللغـویین والنحـاة، وجمـع الجوامـع  والأشباه والنظائر، وبغیة الوعاة في علوم القرآن، ناتقمؤلفاته الإ

  .٣٠١/ ٣كتاب الأعلام للزركلي انظر: وهمع الهوامع. 

  .٣٧-٣٥نظریة السیاق بین القدماء والمحدثین، ص  )٢(
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  .-M المعرفــة ] ٧٦[ســورة مــریم:  MÑ  Ð  Ï  Î  ÍL الإیمــان 

1  0  /L١("]١٦  [سورة النحل: آیة(.  

فــإن الســیاق اللغــوي فــي النظریــة الســیاقیة هــو عبــارة عــن نظــم الكلمــة فــي "لــذا و 

أن هـــذه و قعهـــا مـــن ذلـــك الـــنظم وعلاقتهـــا بالكلمـــات الســـابقة واللاحقـــة لهـــا الجملـــة ومو 

كــل كلمــة هــي وحــدة لغویــة تأخــذ مكانهــا المناســب  تعتبــرطــار اللغــوي الإالعلاقــة فــي 

داخل النظام هـذا المكـان المناسـب هـو الـذي یحـدد معنـى الكلمـة ولعـل مفهـوم السـیاق 

   ."ودوره یتضح بشكل جلي

صود بالسیاق اللغـوي فـي الاصـطلاح هـو مـا عبـر عنـه إن المق"وخلاصة القول 

  .موقعها من ذلك النظم)أنه (النظم اللفظي للكلمة و ب علماء اللغة

ولاشـك أن مبـاني  لـه، عالم توضیحیةالسیاق اللغوي كالطریق لابد من مفإن "لذا 

مــا لالتقســیم ومــا تبــدو فیــه مــن صــیغ صــرفیة وصــور شــكلیة وكــذلك مبــاني التصــریف 

من لواصق مختلفة تقدم قرائن مفیدة جداً توضح منحنیات هذا الطریق ولكن به  تمتاز

الســیاق حتــى وضــوح الصــیغ واللواصــق یظــل بحاجــة إلــى الكثیــر مــن القــرائن الأخــرى 

  )٢("التي تتضح بها العلاقات العضویة في السیاق بین الكلمات.

ین علــى ویقودنــا هــذا إلــى الحــدیث عــن مكونــات هــذا النــوع مــن الســیاق التــي تُعــ

توضیح العلاقات والوظائف التي تحكم تلك المكونـات والعلاقـات تلـك التـي تكـون بـین 

فاعله أو نائـب فاعلـه ومفعولـه أو بالضمائر أو الأبواب في الجملة، مثل علاقة الفعل 

                                     
فـي علـوم القـرآن  نقـاتویمضى السیوطي في ذكر هذه الكلمات متتبعاً معانیهـا فـي سـیاق الآي أنظـر كتـاب الإ )١(

  .٢٩٩بل أفرد لهذا النوع كتاباً سماه معترك الأقران في إعجاز القرآن والإتقان في علوم القرآن، ص 

بــاني التقســیم الاســم والصــفة والفعــل والضــمیر والخالفــة: اســم الفعــل اســم الصــوت صــیغة التعجــب ویقصــد بم )٢(

ویقصـد بمبـاني التصـریف صـور التعبیـر عـن الشـخص (الـتكلم، الخطـاب  ،المدح والذم والظرف والأداة يوفعل

تنكیــر) ویقصــد باللواصــق الغیبــة) العــدد (الأفــراد والتثنیــة الجمــع) النــوع: التــذكیر التأنیــث التعیــین (التعریــف ال

الضــمائر المتصــلة وحــروف المضــارعة ألــف التثنیــة واو الجماعــة تــاء التأنیــث ألــف  القصــر وهمــزة المــد وتــاء 

  .٣٤ص تمام حسان، اللغة العربیة معناها ومبناها،  التأنیث ونون النسوة والألف واللام للتعریف،
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ـــة كبـــاقي المفاعیـــل والحـــال،  ـــة تثبـــت علاقـــة أو جهـــة خاصـــة فـــي الجمل ضـــمنیة معین

  )١( "إلى غیر ذلك.والاستثناء والتمیز والتوابع 

یظهـر فیهـا دور السـیاق وأهمیتـه فـي تفسـیر وفهـم دلالـة  ولذلك فإن هذه الدراسـة

كــل النظریـات والمــدارس التــي فـإن ، ر عنصـراً مهمــاً مـن عناصــر الدلالــةالجمـل ویعتبــ

مــا وراء  ذهبــت مــذاهب شــتى فــي شــأن دراســة المعنــى، كانــت أهــدافها الوصــول إلــى

ومـــن  -وفــك تلـــك الرمــوز مـــا كــان منهـــا واضــحاً أو خفیـــاً ، الرمــوز اللغویـــة مــن معـــانٍ 

إلا إذا غـــاب المـــنهج المتكامـــل لدراســـة  مـــبهمٌ  المفتـــرض ألا یكـــون هنـــاك معنـــى خـــافٍ 

  المعنى.

ولقــد فصــلنا القــول فیمــا مضــى عــن أهمیــة نظریــة الســیاق قــدیماً، وحــدیثاً،  ومــا 

كـل قـول، ویتـذلل كـل تقدمه من وسائل متعددة تجعل منها منهجاً متكـاملاً، یتضـح بـه 

  حتمال.بالعموم والغموض، أو بالتعدد والامعنى عسرت مسالكه 

ولقـــد تركـــت لنـــا اللغـــة العربیـــة فـــي رحلـــة حیاتهـــا الطویلـــة الملیئـــة بالحضـــارات 

نصوصاً خالدة نثراً ونظماً وقف عندها الشـراح والمفسـرون متفقـین تـارة ومختلفـین تـارة 

  أخرى.

بُعـداً دلالیـاً عـلاوة علـى معناهـا المعجمـي الـذي وإن الكلمة في السـیاق تسـتوعب 

تحملــه، لأن الســیاق یربطهــا بمــا قبلهــا ومــا بعــدها وأحیانــاً بمقامهــا ومحیطهــا لــذا نجــد 

بعـض المعاصــرین كتمــام حسـان وغیــره یتكلمــون كثیـراً عــن نظریــة السـیاق ودورهــا فــي 

فـي ملابسـات  تفسیر النص باعتبارها خادمة للنص من كل جوانبه لغویـة وغیـر لغویـة

  وظروف خارجیة.

ونجــد أن اولمــان قــد عــدها حجــر الأســاس فــي علــم المعنــى یقــول: " إنَّ نظریــة 

بقت بحكمة تمثل حجر الأساس في علم المعنـى، وقـد قـادت بالفعـل إلـى طالسیاق إذا 

وفـــوق هـــذا كلـــه فقـــد  -الحصـــول علـــى مجموعـــة مـــن النتـــائج البـــاهرة فـــي هـــذا الشـــأن

                                     
ح الـــدین مصـــطفى، الكویـــت مؤسســـة الصـــباح، ط النحـــو الوصـــفي مـــن خـــلال القـــرآن الكـــریم، د.محمـــد صـــلا )١(

٢/٢٣ ،١٩٦٢.  
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یس لشرح الكلمات وتوضیحها عن طریق ما سماه الأسـتاذ وضعت نظریة السیاق مقای

(فیرث) ترتیب الحقائق في سلسلة مـن السـیاقات أي سـیاقات كـل واحـد ینضـوي تحـت 

ســیاق آخــر ولكــل واحــد منهمـــا وظیفــة بنفســه وهــو عضــو فـــي ســیاق أكبــر وفــي كـــل 

  .)١( "السیاقات الأخرى وله مكانه الخاص في ما یمكن أن نسمیه سیاق الثقافة

فارتبــاط الكلمــة بمــا قبلهــا ومــا بعــدها یكــاد یكــون هــو الفصــل فــي البعــد الــدلالي "

للكلمة، ثم العلاقة بین الجملة والجملة وهذا ما نلحظه عند علماء القراءات تحـت اسـم 

(علم المناسبة بین الآیات والسور فهـم یبحثـون عـن دلالـة السـیاق بـین الآیـات والسـور 

لأن المناسـبة بـین الآیــات  ؛عقلیـة أو الذهنیـة أو اللغویـةلیكتشـفوا مـن خلالهـا الـروابط ال

والسور تقوم على أساس أن النص وحدة بنائیة متماسكة لذلك تحتاج إلى نفـاذ بصـیرة 

  لاقتحام آفاق النص الإلهي.

یقــول الزرقــاني: فــي وحــدة تــرابط الــنص (وبیــان ذلــك أنَّ القــرآن الكــریم نقــرأه مــن 

تصـال أخــذ دقیـق السـبك متـین الأســلوب قـوى الإ ســردأولـه إلـى آخـره فــإذا هـو محكـم ال

فیـه كلـه مـن ألفـه إلـى  بعضه برقاب بعض في سوره وآیاتـه وجملـه یجـرى دم الإعجـاز

  )٢( "نظمت حروفه وكلماته وبدأ أوله مواتیاً لآخره. یائه...

لمـا ذكـر  :السیوطي عند المناسبة بین سورة البینة وسورة الزلزلة أقـول قول ومنه

م یكــن) إن جــزاء الكــافرین جهــنم وجــزاء المــؤمنین جنــات فكأنــه قیــل متــى فــي آخــر (لــ

   .)٣( "ذلك. فقیل (إذا زلزلت الأرض زلزالها)

ولأهمیــة الســیاق ودوره فــي تحدیــد الـــنص اللغــوي رأى الباحــث أنــه لابــد مـــن أن 

ل هــذا الجانــب وذلــك برؤیتــه المتواضــعة والقاصــر فــي هــذا الجانــب مســتعیناً بمــا و یتنــا

الذي ماء القرآن الكریم واللغة والتفسیر ونحو وغیرهم في هذا المجال الحیوي رسمه عل

والتمحـــیص حتـــى یتجلـــى دور الســـیاق واضـــحاً جلیـــاً ویعـــین  یســـتحق البحـــث والقـــراءة

  واللغة العربیة. القارئ والباحث على فهم القرآن الكریم

                                     
  .٦٧-٦٦، صم١٩٦٢ ،٣ط دار الفكر العربي، القاهرة، ،دور الكلمة في اللغة، اولمان ترجمة كمال بشر )١(

  .١/٤٤م، ١٩٩٨هـ ١٤١٢، ٢ط مناهل العرفان، الزرقاني محمد عبدالعظیم تصحیح أمین سلیم، )٢(

  .٢٩٧، ص والمحدثین نظریة السیاق بین القدماء  )٣(
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ــه تعــالى:   M q  p  o  n  m  l  k  j  i    h   g الآیــة الأولــى قول

  ¥  ¤ ¢  ¡  �  ~  }   |  {  z  y  x  w  v  u  s  r

  »  º   ¹     ̧   ¶ ´  ³  ²       ±  °  ̄   ®    ¬  «  ª ¨  §  ¦L  ســـورة]

  .دار خلاف شدید بین النحاة والمفسرین] ٧آل عمران: الآیة 

في الواو من قوله تعالى (والراسخون) هـل هـي اسـتئنافیة فیوقـف علـى مـا قبلهـا  

فــة فیوصــل مــا قبلهــا بمــا بعــدها؟ وبمعنــى أدق هــل یكــون علــم تأویــل المتشــابه أم عاط

  قاصراً على االله أم یشاركه في علمه الراسخون في العلم؟

والتقــدیر   )١(فمـن قــال الــواو اسـتنئافیة وهــو قــول تمیــل إلیـه أغلــب آراء المفســرین

  {علـى قولـه   یكـون الوقـف عنـدهوأما الراسخون في العلـم وعلـى هـذا "عند ابن هشام: 

} وكأنه تعالى قال: (وأما الراسخون في العلـم فیقولـون آمنـا بـه)  ¤  ¥  ¦  §  ¨

y  x  w  v  u  وزعــم أنــه جــاز حــذفها لأنــه قــد جــرى ذكرهــا وهــو قولــه تعــالى: { 

}   |  {  z {." )٢(.  

أي لا یهتــدي إلــى تأویلــه الحــق الــذي یجــب أن یُحمــل علیــه " قــول الزمخشــري:یو 

ـــإلا االله  بضـــرس علیـــه وا وعبـــاده الـــذین رســـخوا فـــي العلـــم أي ثبتـــوا فیـــه وتمكنـــوا وعضَّ

    )٣("قاطع

                                     
  .  ١/٣٣٣الكشاف للزمخشري   )١(

  .٦٣مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، لابن هشام الأنصاري، ص  )٢(

  .١٢٢التوجیه اللغوي لمشكل القرآن، مجدي محمد، ص )٣(
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ارض مـــع مـــا ذهــب إلیـــه الزمخشـــري، إذ لـــو كانـــت الـــواو ـــــوظــاهر التركیـــب یتع"

} ســـــیكون  ®  ¯  °  ±       ²  ³  ´ى اللــــبس؛ لأن قولــــه { ـعاطفــــة لأدى ذلــــك إلـــــ

  )١("ن وهذا كلام لا یستقیم.یالة من االله ومن الراسخـصادراً في هذه الح

والحقیقة أنَّ من یتتبع هـذه المسـألة سـیجد خلطـاً "وفي ذلك یقول یحیي رمضان: 

= قـائلاً بـالوقف وضـده -كبیراً إلى الحد الذي یصبح فیه أحد الصحابة كابن عباس

ل بالوقف علـى االله وفـي الوقـت نفسـه بـالوقف علـى (الراسـخون فـي العلـم) وهـو فهو قا

(أعلــم  القـائلین بعـدم قـدرة البشـر علـى معرفـة المتشـابه، ینقـل عنـه أنـه قـال: یعتبـر مـن

كل القرآن إلا أربعة الغسلین والحنان والرقیم ثم روى عنه أنه علم ذلك وروى عنـه أنـه 

  ."كان یقول الراسخون في العلم یعلمون تأویله وأنا ممن یعلم تأویله.

زي القـول بـالعطف وقـال لــیس ق الشـیرااإسـحي أبــوقـال یحیـي رمضـان نقـلاً عـن 

فــي القــرآن شــيء أســتأثر االله بعلمــه بــل وقــف العلمــاء علیــه؛ لأنَّ االله تعــالى أورد هــذا 

  .)٢("مدحاً للعلماء فلو كانوا لا یعرفون معناه لشاركوا العامة وبطل مدحهم

¤  ¥  ¦  §  ¨   ª  »  { ویسأل یحیي رمضان سؤالاً عن قوله تعالى:

الأولى الوقف على االله قلنـا كـل واحـد محتمـل فـإن كـان المـراد } الواو للعطف أم  ¬

یوم القیامة فالوقف أولى وإلاَّ فالعطف إذ الظاهر إنَّ االله تعالى لا یخاطب العـرب بمـا 

  .)٣("لا سبیل إلى معرفته لأحد من الخلق.

أو ویظهر دور السیاق هنا في تفسیر وإعـراب الآیـة الكریمـة مـن خـلال العطـف 

الـــذي یعتبـــر نوعـــاً مـــن أنـــواع الســـیاق اللغـــوي الـــذي یـــربط الجمـــل بعضـــها الاســـتئناف 

                                     
نـس وابـن تأویل المتشابه وهو قول ابـن سـعود ومالـك بـن أ لا االله) معناه إنَّ أستأثر بعلمعلم تأویله إی امو قوله ( )١(

ن) یكـون مبتـدأ (ویقولـون) خبـر عباس والحسن وعروة وعمـر بـن عبـدالعزیز وعائشـة وغیـرهم وحیئنـذ (الراسـخو 

 ،لابـن عبـاس اللهـم فقهـه فـي الـدین وعلمـه التأویـل --ومنهم من قال بالعطف واستدل بـدعاء الرسـولعنه، 

بـن عبـاس ویقـول لـه  يب االله یسـتدعما یبین ذلك أي علَّمه معاني كتابـك وكـان عمـر إذا وقـع مشـكل فـي كتـا

ص غــوَّاص ویجمــع أبنــاء المهــاجرین والأنصــار ویــأمرهم بــالنظر فــي معــاني الكتــاب أنظــر البحــر المحــیط یغــ

} ¬  »  ª   ©¨  §  ¦  ¥  ¤لأبي حیان الأندلسي القرنـاطي فـي تفسـیر قولـه تعـالى { 

  .١٢١ندریة، ص مجدي حسین، جامعة الإسك ،التوجیه اللغوي لمشكل القرآن الكریم

  ١٢٣المرجع السابق  )٢(

  .١٢٤المرجع السابق  )٣(
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وموقعهـا مـن الجملــة  وبـبعض فمـن هنـا نجــد أن المعنـى الـدلالي اختلـف بــاختلاف الـوا

  هل هي استئنافیة أم عاطفة بین الجملتین ولكل من الإعرابین اختلاف دلالي.

M  H  G  F    E  D   C  B  K  I قوله تعالى: الآیة الثانیة

   P  O       N  M  LL ١٢٩[سورة النساء: الآیة[  

ـــى أن الكریمـــة نهـــى لففـــي الآیـــة  }.P  Oقولـــه تعـــالى: {  لرجـــل عل

أن السـیاق جـاء لینـوع  إلا ،یعدل بینهن فلا یترك المرأة معلقة لا یحیف بین نسائه وأن

ــا الدلالــة ویعط ها" فیهــا صــون "فتــذر مقــال فــي الــدر ال ،والنهــى ،هــا قــوة فــي المعنــىیلن

  وجهان:

  منصوب بإضمار "أن" في جواب النهى. هأحدهما: أن

  وم عطفاً على الفعل قبله أي لا تذروها.ز الثاني: أنه مج

ــهِ وهــو  ففــي الأول نهــى عــن الجمــع بینهمــا،وفي الثــاني نهــى عــن كــلٍ علــى حِدَتِ

ـــغ والضـــمیر فـــي "تـــذروها" یعـــود إلـــى الممیـــل عنهـــا لدلالـــة الســـیاق علیهـــا وبقولـــه  أبل

"كالمعلقة" حال من "الهاء" فـي "تـذروها" فیتعلـق بمحـذوف أي فتـذروها مشـبهة المعلقـة 

ویجوز عندي أن یكون مفعولاً ثانیاً، لأنَّ قوله "تذر" بمعنى تتـرك وتـرك یتعـدى لاثنـین 

  )١( "إذا كان بمعنى صیَّر.

فـــدور الســــیاق هنــــا یظهـــر مــــن خــــلال الــــوجهین اللـــذین ذكرهمــــا صــــاحب الــــدر 

ة مربوطة بالسیاق في جواب النهي أي نصب (تذروها) جعل أن مضمر مصون فمن ال

  فلا تذروها ومن جزمها جعلها معطوفة على الفعل الذي قبلها.

°  ±       M®   ¬  «  ª  ©  ¨¯    ³  ²   قولــه تعــالى: الآیــة الثالثــة

    ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶  µ  ´L ســـــورة آل عمـــــران]: 

  ]٤٤الآیة

                                     
  .٣/١١١ ،للسمین الدرر المصون، )١(
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یه" قیل عائد إلى "ذلك" إشارة إلى مـا تقـدم ذكـره مـن قصـص فالضمیر في "نوح"

امــرأة عمرنــا وبنتهــا مــریم وزكریــا ویحیــي، وقیــل أنــه عائــد علــى الغیــب أي شــأننا أننــا 

نوحي إلیك الغیب ونعلمك،ولذلك أتي بالمضارع ویكـون أكثـر فائـدة مـن عـود الضـمیر 

لیـه فـي المسـتقبل إذ على ذلـك؛ إذ یشـمل مـا تقـدم مـن القصـص وغیرهـا التـي یوحیهـا إ

یصــیر نظیــر زیــد یطعــم المســاكین فیكــون إخبــار بالحالــة الدائمــة والمســتعمل فــي هــذا 

المعنى إنَّما هو المضارع إذ یلزم من عوده علـى ذلـك أن یكـون نوحیـه بمعنـى أوحینـاه 

فــي المجــاز منــه؛ إذا كــان شــاملاً  أبعــدإلیــك؛ لأنَّ الــوحي بــه قــد وقــع وانفصــل فیكــون 

  )١( "وغیرها.لهذه القصص 

ــا نــوحي إ وقیــل" ن الضــمیر فــي "نوحیــه" عائــد علــى الغیــب أي الأمــر والشــأن إن

إلیك الغیب ونعلمك ونظهرك على قصص مـن تقـدمك مـع عـدم مدارسـتك لأهـل العلـم 

ن والإخبـار، وذلــك أتــي بالمضــارع فــي "نوحیــه" وهــذا أحســن مــن عــوده علــى "ذلــك"؛ لأ

ولــو أعدتــه علــى ، ومــا لــم یتقــدم منهــا عـوده علــى الغیــب یشــمل مــا تقــدم مــن القصـص

خــتص بمــا مضــى وتقــدم وقیــل أن یكــون "نوحیــه" هــو الخبــر "ومــن أنبــاء الغیــب" ذلــك ا

  .)٢("المتقدمین من كونه حالاً من ذلك أو متعلقاً بنوحیه هعلى وجهی

فــأثر الســیاق فهــو مرجــع ضــمیر الخطــاب (إلیــك) العائــد إلــى مــا تقــدم ذكــره مــن 

قصص آل عمران التي تقدم ذكرهـا أم هـو عائـد علـى  الغیب أيقوله تعالى من أنباء 

  الغیب أي شأننا أننا نوحي إلیك الغیب فالسیاق سیاق جمل لربط الجمل فیما بینها.

                                     
 ،٢٠٠١اعـة والنشـر والتوزیـع، القـاهرة، ط، دار غریـب للطبر في القـرآن الكـریم، د. محمـد حسـینمرجع الضمی )١(

  .١٣٤ص 

  .١٧٠/ ٣السمین   ،الدر المصون )٢(
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^    [Z  Y  X      ]  \)١(M    W  V  U  قولـــه تعـــالى الآیـــة الرابعـــة

       d  c  b  a  `  _L  ١٠٣[سورة آل عمران: الآیة[  

مقـام  مة "شفا" مذكر ولكن الضمیر في "منها" یعود علـى مؤنـث وهـوأن كل"نجد 

  یر المؤنث على المذكر ولابد من المطابقة.مضالشاهد عندنا فكیف یعود ال

قیل جاء الضـمیر مؤنثـاً لأنَّ معنـى الشـفه وهـي مؤنثـة وقیـل اكتسـب كلمـة "شـفا" 

المضـــاف  التأنیـــث مـــن المضـــاف إلیـــه حفـــرة كمـــا یقـــال "قطعـــت بعـــض أصـــابعه" فـــإنَّ 

یكتسب التأنیث من المضاف إلیه إذا كان بعضاً منه أو فعـلاً لـه أو صـفة كمـا صـرح 

  :به بن مالك بقوله

   )٢(موهلا لحذفِ ل* تأنیثاً إن كان  ثانٍ أولاَ  ما أكسبَ ربَّ وُ 

  الشاعر: ومنه قول

  .)٣(بالدمِ  القناةِ  رُ دْ صَ  تْ قَ رِ ا شَ مَ كَ   *  هُ تُ عْ ذَ ي أَ ذالَّ  لِ وْ قُ بالْ  قُ رِ شْ وتُ 

إلــى الحفــرة أتــم؛ لأنهــا هــي التــي یمــتنَّ بالإنقــاذ منهــا حقیقــة  الضــمیروقیــل عــود 

وأمَّا الامتنان بالإنقاذ من الشفا قلما یسـتلزمه الكـون علـى الشـف غالبـاً مـن الهـوى إلـى 

الحفــر فیكــون الإنقــاذ مــن الشــفا إنقــاذاً مــن الحفــرة التــي یتوقــع فیهــا إضــافة المنــة إلــى 

ه مـن و أبلغ وأوقـع مـع أن اكتسـاب التأنیـث مـن المضـاف إلیـه قـد عـد الإنقاذ من الحفرة

"فأنقـــذكم منهـــا" ولـــم یقـــل منـــه، لأن المقصـــود فـــي الخبـــر  ، وقولـــه:الشـــعر ضـــروریات

  الضمیر أُنث لأنه یعود على النار.أي أن  -–"النار" أي فأنقذكم منها النبي 

                                     
ذوات الـواو یثنـي الــواو نحـو شـفوین ویكتــب بـالألف ویجمـع علــى  مــنهـو مقصـور شـفا الشـيء طرفـه وحرفــه و  )١(

رف ومن الثاني هذه الآیـة وأشـفى علـى الشف وإلى أسفله فمن الأول شفا ج اشفاء ویستعمل مضافاً إلى أعلى

كــذا أي قاربــه ومنــه اشــفى المــریض علــى المــرض یقــال للرجــل عنــد موتــه وللقمــر عنــد محاقــه وللشــمس عنــد 

  .١٣٥التوجیه اللغوي لمشكل القرآن، ص نظرا یر شفاء أي إلا قلیل...ما بقي منه أو منها غ غروبها

  .٩٠ألفیة ابن مالك في النحو والصرف، ص  )٢(

وتُشـرِقُ  . والشـاهد فیـه قولـه:٥/٢٢٥، والأشـباه والنظـائر ١٧٣البیت من الطویل وهو للأعشى فـي دیوانـه ص )٣(

لمضـاف وهـو قولـه صـدر مـن المضـاف إلیـه وهـو القنـاة التأنیـث وذلـك جـاء بالقولِ الذي أذعتُهُ حیـث أكسـب ا

  في العربیة إذا صح الحذف كما سبق في قول ابن مالك.
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ونهم علــى الشــفا وقــال أبوحیــان: لا یحســن عــود الضــمیر إلا علــى الشــفا؛ لأن كــ

أما ذكـر الحفـرة فإنمـا جـاءت علـى لإسناد فالضمیر لا یعود إلا علیه، ا ئيز جهو أحد 

سبیل الإضافة إلیها ألا ترى أنك إذا قلت كان زید غلام جعفر ولـم یكـن جعفـر محـدثاً 

الإسـناد وكـذلك لـو قلـت: ضـرب زیـد غـلام هنـد لـم تحـدث عـن  زئـيعنه ولـیس أحـد ج

جعفـر وهنـد مخصصـاً للمحـدث عنـه إمـا إذا ذكـر النـار فإنمـا هند بشـيء وإنمـا ذكـرت 

  .)١("الإسناد لها جزئيجئ بها لتخصیص الحفرة ولیست أیضاً أحد 

ن الضــمیر یعــود علــى "الشــفا"؛ لأنــه هــو الــذي كــانوا إ"وقــال الزمخشــري أیضــاً: 

وا علیـه ولـم یكونـوا فـي الحفـرة حتـى یمـتن علـیهم بالإنقـاذ مـن الحفـرة وقـد علـم أنهـم كــان

 -–صــائرین إلیهــا لــولا الإنقــاذ الربــاني فبولــغ فــي الإتیــان بــذلك ألا تــرى إلــى قولــه 

M    Y  X  W  قولـه تعـالى:ومنه  )٢(ه)یِ فِ  عَ قَ یَ  أنْ  كُ وشِ ى یُ مِ الحَ  لَ وْ حَ  ياعِ (الرَّ 

   g  f  e  d    c  b  a  ̀   _  ̂   ]   \  [  ZL سـورة التوبـة: الآیــة]

١٠٩[  

فـي نـار جهـنم  انهیـارهدیـاً إلـى ؤ على الشفا سبباً م لبنیاننظر كیف جعل كون ااف

  .)٣("مع تأكید الحفرة ذلك بقوله (هار)

M  Ì  Ë  Ê  É    È  Ç  Æ  Å   Ä  :قولـه تعـالى الآیة الخامسة:

Ï     Î  ÍÐ            Ó  Ò  ÑL  ١٨٠[سورة آل عمران: الآیة[  

ة من قرأ بالخطاب في تحدیـد نجد أن دور السیاق في قراءة من قرأ بالغیبة وقراء

  توجیه المعنى الدلالي في الآیة الكریمة.

  .)٤("فقد قرأ حمزة بالخطاب: والباقون بالغیبة"

حمــزة فا"الــذین" مفعــول أول و"خیــراً" هــو المفعــول الثــاني، ولابــد مــن  فعلـى قــراءة 

  }.Ç  Æ  Å   Ä حذف مضاف لیصدق الخبر على المبتدأ وتقدیره{

                                     
  .  ٣/١١٤البحر المحیط لأبي حیان،  )١(

  ، دار الفكر، بیروت، د. ت. ٢/١٣١٨سنن ابن ماجة،  )٢(

  .  ١/٥٢٢ للزمخشري الكشاف )٣(

  ٢/٥٦لفارسي الحجة في القراءات السبعة ل )٤(
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البقــاء وهــو ضــعیف؛ لأنَّ فیــه إضــمار البخــل قبــل ذكــر مــا یــدل علیــه  وقــال أبــو

وفیه نظر؛ لأن الدلالة على المحـذوف قـد تكـون متقدمـة وقـد تكـون متـأخرة،ولیس هـذا 

  من باب الإضمار في شيء حتى یشترط فیه تقدم ما یدل على ذلك الضمیر.

ه توكیـد وهـو وهو فیه وجهان أحدهما: أنه فصل بـین مفعـولي تحسـبنَّ والثـاني أنـ

ول اســم مظهــر ولكنــه حــذف كمــا خطــأ؛ لأنَّ المضــمر لا یؤكــد المظهــر والمفعــول الأ

  أما قراءة الجماعة فیجوز فیه الآتي:تقدم،

ـــا المرســـول ومـــا حاســـب مـــا، إإلـــى ضـــمیر غائـــب  اً / أن یكـــون الفعـــل مســـند١ مَّ

مفعـول ویجوز أن یكون مسنداً إلى الذین فـإن كـان مسـند إلـى ضـمیر غائـب فا"الـذین" 

أول علـــى حـــذف مضـــاف كمـــا تقـــدم ذلـــك فـــي قـــراءة حمـــزة أي "بخـــل الـــذین یبخلـــون" 

یبخلـون خیـراً و"هـو" فصـل كمـا تقـدم، والتقدیر ولا یحسبنَّ الرسـول أو أحـد بخـل الـذین 

"الذین" ففـــي المفعـــول الأول وجهـــان أحـــدهما أنـــه محـــذوف لدلالـــة ـلـــ اً وإن كـــان مســـند

البــاخلون بخلهــم هـو خیــراً لهـم" و"هــو" فصــل ودل  یبخلـون علیــه كأنـه قیــل "ولا یحسـبنَّ 

  على هذا یبخلون كما دل على السفیه السَّفه في قول:

  .)١(لافٍ إلى خِ  هُ یَ فَ والسَّ  فُ الَ جَرَى إلیه         وخَ  یهُ فِ إذا نُهِىَ السَّ 

أي جرى إلـى السـفه ولیسـت الدلالـة فیهـا سـواء لـوجهین أحـدهما أن دلالـة الفعـل 

من دلالـة اسـم الفاعـل علیـه والوجـه الثـاني: أن "هـو" أنـه المفعـول  على المصدر أقوى

M  ¬  «  ª نفسه وهـو ضـمیر البخـل الـذي دل علیـه "یبخلـون" كقولـه تعـالى:  

®¯  L  بصـفة  اً یكـون ضـمیر  لأنه ینبغي أن] وقیل غیر ذلك ٨[سورة المائدة: الآیة

".ـب اً المنصوب فیقول "إیاه" لكونه منصوب   )٢("یحسبنَّ

ل إن مناسبة هذه الآیة لما قبلـه أنـه تعـالى لمـا بـالغ فـي التحـریض علـى بـذل وقی

فـي التحـریض هنـا علـى بـذل الأمـوال فـي  عالأرواح في الجهاد في الآیات السابقة شـر 

                                     
، والشــاهد فیــه هــو أن ٤/٣٦٣وخزانــة الأدب  ١/٩٠٢الأنصــاري  یــت مــن الــوافر وهــو لأبــي قــیس الأســلتالب )١(

  یر في إلیه راجع إلى المصدر المدلول علیه بالوصف أي إلى السفیه.مالض

  .٥١١-٣/٥١٠الدر المصون للسمین  )٢(
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الجهاد وغیره وبین الوعید الشدید لمـن یبخـل والبخـل الشـرعي هـو عبـارة عـن منـع بـذل 

  الواجب.

ج القـراءة علـى أنـه رّ خفتُ  خرجلناحیة السیاقیة ولذلك عندما تحدث عن الآیة من ا

  من كون الذین هو المفعول الأول على حذف مضاف و"هو" ضمیر فصل.

  ا نهى السفیه جر إلیه...إذ ومن ذلك قول الشاعر السابق:

  والمعنى جرى إلى السفه ولیست الدلالة فیهما على ما سواء وذلك لوجهین:

مة هو الفعل وفي البیت هو اسم الفاعل ودلالة أحدهما: أنَّ الدال في الآیة الكری

الفعل على المصدر أقوى مـن دلالـة اسـم الفاعـل ولـذلك كثـر إضـمار المصـدر لدلالـة 

الفعل علیه في القرآن الكریم وكلام العرب ولم تكثر دلالـة اسـم الفاعـل علـى المصـدر 

  )١( ."وإنما جاءت في هذا البیت

ــه تعــالى:  الآیــة السادســة M  e  dk  j  i    h  g  fl    n  m قول

   q  p  oL  ١٦٩[سورة آل عمران: الآیة[  

مـا ضـمیر إ، والفاعل مواتاً" مفعول ثانٍ أ"الذین" مفعول أول و"فـعلى هذه القراءة "

وقــرأ حمیــد بــن قــیس وهشــام ، مخاطــب أو ضــمیر الرســول علیــه الصــلاة والســلامفكــل 

" بیاء الغیبة وفي الفاعل و    جهان:بخلاف عنه "یحسبنَّ

صـــلح لحســـبان أي  ضــمیر مـــن إمـــامــا ضـــمیر الرســـول و إضـــمیر أحــدهما: أنـــه 

  )٢( "حاسب.

ـــال: ویجـــوز أن یكـــون "ل الزمخشـــري: و الثـــاني قـــ ـــوا" ق ـــذین قتل وهـــو أن یكـــون "ال

"الــذین قتلــوا فــاعلاً" والتقــدیر ولا یحســبهم الــذین قتلــوا أمواتــاً أي ولا یحســبنَّ الــذین قتلــوا 

                                     
  .١٢٨-٣/١٢٧حیان، البحر المحیط لأبي  )١(

ة حمید بن قیس بأن هذا التقدیر یؤدى إلى تقـدیم الضـمیر علـى مفسـره وذلـك لا یجـوز إلاَّ فـي أبـواب وفي قراء )٢(

محصورة وعدَّ باب ربه رجلاً ونعم رجلاً زیدُُ◌ والتنازع عند أعمال الثـاني فـي رأى سـیبویه والبـدل علـى خـلاف 

  .٣/٤٨٠فیه وضمیر الأمر... أنظر الدر المصون، 
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كیف جـاز حـذف المفعـول الأول؟ قلـت هـو فـي الأصـل مبتـدأ فإن قلت ، أنفسهم أمواتاً 

  )١("محذوف كما حذف المبتدأ في قوله بل أحیاء أي هم أحیاء لدلالة اللام علیه.

" هـو  )ولا تحسبنَّ "(وقال أبوحیان:  أي بالتاء الخطاب للسامع وبالیاء "ولا یحسبنَّ

  )٢(".--: الخطاب للرسولحاسب وبالتاء أیها السامع وقیل

ي الآیــــة الكریمــــة جــــاء دور الســــیاق مــــن خــــلال القــــراءتین لیبــــین لنــــا مرجــــع وفــــ

الضــمیر فــي حرفــي المضــارعة ویســاعدنا علــى تأویــل القــراءتین فــي ذلــك، فعلــى قــراءة 

  وعلى قراءة یحسبن على أن المخاطبین هم الذین یبخلون. تحسبن وهو الرسول 

?  M  >  =  <  ;     :  9   قولـه تعـالى: الآیة السـابعة

G  F  E  D  C   B  A  @H  K  J  IL     Q  P         O  N  ML 

  ]٢٩[سورة النساء: الآیة 

} وذلـك مـن  D  C   B  A  ویتجلى دور السیاق واضحاً في قولـه تعـالى {

  خلال اختلاف النحاة في الاستثناء هل هو منقطع أم متصل؟.

}  B  A  D  C   {"وفـــي ذلـــك قـــال صـــاحب الـــدر المصـــون: قولـــه تعـــالى 

  ففي هذا الاستثناء قولان أحدهما: وهو الأصح أنه استثناء منقطع لوجهین:

درج في الأموال المأكولة بالباطل حتى یستثنى عنها خسـرت / أن التجارة لم تن١

  بالباطل بغیر عوض أو بغیر طریق شرعي.

  / أن المستثنى كون والكون لیس مالاً من الأموال.٢

اء متصـــل واعتـــل صـــاحب هـــذا القـــول بـــأن المعنـــى لا القـــول الثـــاني: أنـــه اســـتثن

  وقیل هذا القول ضعیف.  تأكلوها بسبب إلاَّ أن تكون التجارة.

لأنه قال "بالباطل" والتجارة لیست من الباطل وفي الكلام حذف مضاف تقدیره إلاَّ في 

  )٣( "حال كونها تجارة أو في وقت كونها تجارة.

                                     
  .١/٥٢٢خشري،الكشاف للإمام الزم )١(

  .٣/١١٢البحر المحیط لأبي حیان،  )٢(

بالنصـــب علـــى أن كـــان ناقصـــة واســـمها مســـتتر یعـــود إلـــى الأمـــوال وقـــرأ البـــاقون  )تجـــارةً (وقـــد قـــرأ الكوفیـــون  )٣(

  .٦٦٤-٣/٦٦٣ نظر الدر المصون،ا"تجارةُُ◌" رفعاً على أن كان تامّة، 
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ارة" أي إلاَّ أن تقـــــع التجـــــارة عـــــن تـــــراض وقــــال الزمخشـــــري: "إلاَّ أن تكـــــون تجـــــ

منكم،والاستثناء منقطع معناه ولكن اقصدوا كون تجارة عن تـراضٍ مـنكم أو لكـن كـون 

  تجارة عن تراض غیر منهي عنه.

وقوله عن تراضٍ صفة لتجارة أي تجارة صادرة عن تراضٍ وخص بالتجارة لأنها 

  )١( ."أسباب الرزق أكثرها متعلق بها

MX  W  V  U  T      S  R  Q  PY    Z تعـالى: هلة:قو الآیة الثامن

^  ]  \  [_   g  f  e  d  c  b  a  `h  k   j  il    m

   u  t      s  r  q  p  nL  ٩٨-٩٧[سورة النساء: الآیة[  

نجـد أن االله سـبحانه وتعـالى ذم الـذین مـاتوا علـى كفـرهم واســتكانوا  ٩٧فـي الآیـة 

عــاتبهم بقولــه تعــالى موبخــاً لهــم ا بــدینهم فــي ســبیل االله و علـى ظلــم أنفســهم ولــم یهــاجرو 

}g  f  e  d  c  b  a  ًثــم وعــد هــؤلاء بــان مــأواهم جهــنم وســاءت مصــیرا {

واستثنى منهم المستضعفین الذین لا یجدون سبیلاً ولا هدى وهو المعنى المسـتفاد مـن 

  الآیتین الكریمتین.

ســـتثناء ي هـــذا الإ} فــ t      s  r  q  pفنجــد فـــي قولــه تعـــالى {"

  قولان:

} والضـمیر یعـود علـى  k   j  iأحدهما: أنه متصل والمستثني منـه { 

المتــوفین ظــالمي أنفســهم قــال هــذا كأنــه قیــل فأولئــك فــي جهــنم إلاَّ المستضــعفین فعلــى 

  ستثناء متصلاً.لاهذا یكون ا

فــي مــأواهم عائــد علــى نــه منقطــع؛ لأن الضــمیر أوالقــول الثــاني: وهــو الصــحیح 

} وهؤلاء المتوفون إمَّا كفـار أو عصـاة بـالتخلف عـن الهجـرة R  Q  Pله تعالى {قو 

                                     
  .١/٥٢٢ الكشاف، للزمخشري، )١(
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ــنیكمــا قــال المفســرون؛ فهــم ح ضــعفون قــادرون علــى الهجــرة فلــم ینــدرج فــیهم المست ذٍ ئ

  )١( "} حال من المستضعفین. s  r{ وستثناء منقطع فكان الا

Q  P  قولـــه {؛ لأن الـــذي یقتضـــیه النظـــر أنـــه اســـتثناء منقطـــع" :وقـــال أبوحیـــان

R  ـا كفـار أو عصـاة } یعود الضمیر في مأواهم إلیهم وهم على أقوال المفسرین إمَّ

بــالتخلف عـــن الهجــرة وهـــم قــادرون فلـــم ینــدرج فـــیهم المستضــعفون المســـتثنون؛ لأنهـــم 

  )٢( ."عاجزون فهو منقطع لا یستطیعون حیلة ولا یهتدون سبیلاً 

*  +     (#  $  %  &  '        ) !  "         M الآیة التاسعة قوله تعالى:

   4         3  2  1  0  /  .  -  ,L ٩٢ [سورة النساء: الآیة[  

عد هذا الاسـتثناء مـن المشـكلات؛ فكـان ظـاهر التركیـب یجیـز قتـل المـؤمن ولا "ی

یعاقــب مــن یفعــل ذلــك ولا یــلام، وكــأن القتــل الخطــأ جــزءُُ◌ مــن التكلیــف ومســتثنى مــن 

المــؤمن خطــأ"  داخــل فیـه وكــأن التقــدیر "یمكــن للمـؤمن أن یقتــل النهـى أو النفــي وغیــر

فقـول  سـتثناء هـل منقطـع أم متصـل؟وهذا ما جوزه بعضهم،إلا أنه یأتي خلاف فـي الا

الجمهور من العلماء یقولون: إذا أرید به النفـي معنـاه ولا یجـوز أن یكـون متصـلاً؛ إذا 

  صیر المعنى (إلاَّ خطأ فله قتله)ی

  M     D  C   B  A  @  ?  >  =  <L  كقوله تعـالى:  

M  r  q  p              o  n  m ومنــه قولــه تعــالى:  ] ٢٩[ســورة النســاء: الآیــة

st   L  وقولـه تعـالى:  ] ٣٣[سورة النجم: الآیـة M  P  O  N  L     K  J  I  H  G

  QL  ٢٦-٢٥[سورة الواقعة: الآیة[  

                                     
  .٣/٢٠مین  الدر المصون، للس )١(

  .٣٣٥/ ٣حیان ي بلأالبحر المحیط  )٢(
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  ومنه قول جریر:

   )١(مرحل طٍ ر م زَیلَ إلاَّ  الأرضِ  علىَّ       أْ طَ داً ولم تَ یِ عِ بَ  نْ عَ ظَ تَ  مْ لَ  یضِ البِ  نْ مِ 

  یعنى ولم تطأ على الأرض إلاَّ أن تطأ ذیل البرد ولیس ذیل البرد من الأرض.

وقیــل اســتثناء متصــل ویكــون المعنــى أن الإنســان یؤاخــذ علــى القتــل إلاَّ إذا كــان 

  إلا عند الخطأ. ألبتهیقتل مؤمناً  القتل خطأ فإنه لا یؤاخذ به أو لیس لمؤمن أن

وقیـل اســتثناء مفــرغ وهـو المنفــي ولــم یـذكر فیــه المســتثني منـه وفــي نصــبه ثلاثــة 

  احتمالات:

  / أنه مفعول له أي ما ینبغي له أن یقتله لعله من العلل إلاَّ الخطأ وحده.١

/ أنــه مفعــول أي مـــا ینبغــي لـــه أن یقتلــه فــي حـــال مــن الأحـــوال إلاّ فــي حـــال ٢

  طأ.الخ

  / أنه نعت مصدر محذوف أي إلاَّ قتلاً خطأ.٣

M    w    v  u  t وقیـــل "إلاَّ" بمعنـــى الـــواو أي ولا خطـــأ كقولـــه تعـــالى:   

  |   {  z   y  xL   ١٥٠[سورة البقرة: الآیة[  

أي أنـــه مـــن شـــأن المـــؤمن أن ینتفـــي عنـــه وجـــوه قتـــل المـــؤمن " قــال الزمخشـــري:

یرمـــــى كـــــافراً فیصـــــیب  خطـــــأ مـــــن غیـــــر قصـــــد بـــــأنابتـــــداء البتـــــة إلاَّ إذا وجـــــد منـــــه 

وقال أبوهشام وهو احد رؤساء المعتزلة تقدیر الآیـة ومـا كـان لمـؤمن أن مسلماً...الخ، 

والمـراد أن قتـل المـؤمن ، أن یقتله خطأ فیبقي حینئـذ مؤمنـا یقتل مؤمناً فیبقي مؤمناً إلاَّ 

 خرجــه عــن كونــه مؤمنــاً.للمــؤمن یخرجــه عــن كونــه مؤمنــاً إلاَّ أن یكــون خطــأ فإنــه لا ی

")٢(  

                                     
البیت لجریر في قصـیدة طویلـة یهجـو فیهـا عیـاش بـن الزبرقـان/ المرجـل: إزار مـن الخـز أو الصـوف منفوشـاً،  )١(

  ٤٥٧دیوان جریر، لمحمد إسماعیل عبداالله الصاوي، دار مكتبة الحیاة، بیروت، لبنان، د.ت، ص

  .١٨٣، ص رآن، مجدي محمدلمشكل الق التوجیه اللغوي )٢(
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مضمون الآیة أن االله تعالى قد نهى عـن قتـل الـنفس إلا إذا وقـع بغیـر قصـد إلاَّ 

فـي تنـوع المعـاني وذلـك مـن خـلال الاسـتثناء فـي سـیاق الآیـة  اً مهمـاً السیاق یلعب دور 

  الكریمة.

M        ;  :  9  8  7    6  5    4  3  2  ل تعالى: الآیة العاشرة قو

  <L   ١٧٥[سورة آل عمران: الآیة[  

نَّ "ذلكـم" مبتـدأ والشـیطان أ} فیـه عـدة وجـوه أحـدهما:  3  4قوله تعالى { "

} حـال بـدلیل وقـوع الحـال الصـریحة فـي مثـل هـذا التركیـب  5  6خبر عنه، { 

M   {     z  y وقوله  ] ٧٢[سورة هود: الآیة  M  (  '  &)   L نحو  

L  ٥٢[سورة النمل: الآیة[  

    .لثاني: أن یكون الشیطان بدلاً أو عطف ببیان و"یخوف" الخبرا

علــى أن یــراد  ،الثالــث: أن یكــون الشــیطان نعتــاً لاســم الإشــارة و"یخــوف" الخبــر

  )١( بالشیطان نعیم أو أبوسفیان.

وقــال الزمخشــري: "الشــیطان" خبــر ذلكــم بمعنــى إنمــا ذلكــم المثــبط هــو الشــیطان   

لشــــیطنته أو الشــــیطان صــــفة لاســــم الإشــــارة نفة بیــــان أ} جملــــة مســــت 5  6{ 

  ویخوف الخبر.

والمراد بالشیطان نُعیم أو أبوسفیان، ویجوز أن یكون على تقدیر حـذف مضـاف 

  }  2  3  4بمعنى { 

والشـــیطان مبتـــدأ ثـــاني ویخـــوف خبـــر  أول، وهنـــاك قـــول آخـــر: (إن ذلكـــم مبتـــدأ

ب خیر في تناسق المعنى فـي هذا الإعراوقیل المبتدأ الثاني والثاني وخبره خبر الأول 

  .)٢( "أن یكون الشیطان خبر ذلكم؛ لأنه یجئ في المعنى استعارة بعیدة.

                                     
  .٤٨١/ ١الكشاف للزمخشري،  )١(

  ٣/٤٩٤ للسمین الدر المصون، )٢(
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إذاً فمـا هــو الســیاق الــذي یــدلنا علــى المعنـى المــراد مــن المفــردات المشــار إلیهــا "

  "ذلكم" هل هو عین أو معنى؟ فیه احتمالان:ـب

ان واتساعهما علـى مـا سفیي أحدهما: إنه إشارة إلى ناس مخصوصین كنُعیم وأب

  تقدم.

ســفیان ي والثــاني: إنــه إشــارة إلــى جمیــع مــا جــرى مــن أخبــار الركــب وإرســال أبــ

وجـزع مــن جـزع وعلــى هـذا التقــدیر فلابـد مــن حـذف مضــاف أي فعـل الشــیطان وقــدَّره 

الزمخشــري كمــا ذكرنــا مــن قبــل "قـــول الشــیطان" أي قولــه الســابق وهــو أن النــاس قـــد 

  جمعوا لكم فاخشوهم.

فالإخبار بالشیطان عـن  يأو معان اً ى كلا التقدیرین أعنى كون الإشارة أعیانوعل

ذلكـــم مجـــاز؛ لأن الأعیـــان المـــذكورون والمعـــاني مـــن الأقـــوال والأفعـــال الصـــادرة مـــن 

  )١( "الكفار لیست نفس الشیطان وإنما كانت بسببه ووسوسته جاز ذلك.

M  M  L  K  J  I  P  O  N  قولـه تعـالى:  ةالآیة الحادیة عشـر 

W  V  U  T  S   R  QX    [  Z   YL ســـــــــــــــــــــورة]

  ] ٦٩النساء: الآیة 

قین والشــهداء یتحـدثت الآیــة عـن فئــات ممـن أنعــم االله علـیهم مــن النبیـین والصــد"

} بــــالإفراد والقیــــاس  Z   Y  ]والصـــالحین ثــــم أشـــارت إلــــیهم مجتمعـــین { 

ریم بـأن یعبـر عـن الجمـع وتتكـرر مثـل هـذه الظـاهرة فـي القـرآن الكـ، "رفقاء" لأنـه جمـع

  ویراد به المفرد والعكس.

فیه الواحد والمتعدد ولأنـه  ىقیل أفرد في هذه الآیة لأنه كالصدیق والرسول یستو 

أریــد حســن كــل واحــد مــنهم رفیقــاً أي أنهــا تنصــب علــى التمییــز كمــا قــال تعــالى (ثــم 

   الشاعر:: (الرفیق في لفظ الواحد بمعنى الجمیع كما قال وقیلتخرجهم طفلاً).

  )٢(وهن صدیقُ  أعداءِ  سهمِ بأ*  ناقلوبَ  نْ یَ مَ الهوى ثم ارتَ  دعوتُ 

                                     

  .٣/٤٩٤للسمین الدر المصون،  )١(

  .٢٠٣انظر دیوان جریر لمحمد إسماعیل الصاوي ص البیت من الطویل وهو لجریر  )٢(
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في هذا المقام، لأن الجمع "رفقـا) لا یصـلح  اً وقیل إنَّ الفاصلة القرآنیة تلعب دور 

رأس آیـــة فـــي هـــذا الموضـــع فجـــئ بــــ(رفیقاً) للتناســـب مـــع رؤوس الآي بالســـورة التـــي 

كثیــراً... الــخ ومراعــاة الفاصــلة أمــر  -یلاً فتــ -نقیــر -تمضــى علــى هــذا النحــو وكــیلاً 

یحــرص علیـــه الــنص القرآنـــي وتقـــع مــن أجلـــه مخالفـــات تتصــل بالناحیـــة الصـــوتیة أو 

الصــرفیة أو التركیبیــة أو المفــردات ولا بــأس مادامــت اللغــة تحتمــل كــل ذلــك ولا تــؤثر 

  .)١("هذه المخالفات في المعنى بشكل مباشر

  ]٣٧[آل عمران: الآیة  M  Ù  Ø  ×  Ö  ÕL :قوله تعالىالآیة الثانیة عشر 

  M  z  y   x  w  v  u  t{   L  :بمعنى كیف كما في قوله تعالى"(أنى) 

: ومــن هــذا التعــدد فــي الدلالــة رمضــان ویقــول یحیــي] ٢٥٩[ســورة البقــرة: الآیــة 

جاء اشتباه معناه على القارئ الذي یحاول الأمـر فـي أي معنـى جـاءت أنـي فـي الآیـة 

[ســـورة البقـــرة: الآیـــة  M¹  ¸  ¶  µ  ´  ³   ²º  L حـــل التمثیـــل  الكریمـــة م

شــتباه وبعــد ضــبطها ینتقــل خفــاء والافیقــوم أولاً بطلــب معــاني اللفظیــة موضــع ال] ٢٢٣

إلــى مرحلـــة ثانیـــة وهـــي المتمثـــل فـــي تأمــل الســـیاق الـــذي وردت فیـــه والقـــرائن الممكـــن 

  .)٢(اعتمادها لتغلیب معنى من معاني "أنَّى"

هذا القارئ فوجد أنه حملها على معنى "أین" كـان المعنـى فـأتوا فـي أي  لقد نظر

  موضع شئتم من نسائكم فیتناول الموضع المكروه.

یفیـــة شـــئتم مـــن ســـتعملها بمعنـــى "كیـــف" فیكـــون المعنـــى فـــأتوهن بـــأي كاأمـــا إن 

الفعـل المعتـاد؛ فكـان  ضطجاع وغیر ذلك لكن الفعل المأتي بـه وهـوالقعود والقیام والا

المناسـب  ءاقـنتالانتقال إلـى المرحلـة الثانیـة وهـي مرحلـة التأمـل أي مرحلـة د من الالاب

أو بعبـــارة الأصـــولیین الأحنـــاف مرحلـــة التمییـــز المشـــكل مـــن إشـــكاله وأمثالـــه ولتنزیـــل 

ومـن التعریف على المثال المعالج هنا نقول التمییز المعنى المناسب مـن معنـى "أنَّـى" 

                                     
  .١٨٩التوجیه اللغوي، ص  )١(

  .١٨٩، ص المرجع السابق )٢(
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عتمـــاد علـــى الســـیاق الـــذي ورد فیـــه المشـــكل والقـــرائن الاأجـــل انتفـــاء المناســـب ینبغـــي 

  .)١("الحافة به

إذن أن الســـیاق الـــذي وردت فیـــه لفظـــة "أنـــى" یشـــیر إلـــى اعتبـــار النســـاء حرثـــاُ        "

 }¹  ¸  ¶  µ  ´  ³   ²  والحرث مكان البذر وموضع النسـل ولا حـرث {

بـذلك دلالــة "أنـى" علــى  فـي غیـر مكانــه والموضـع المكـروه لا یطلــب منـه الولــد فیمتنـع

المكان ولذلك فقد مكن السیاق والقرینة إذن من نفى المكانیـة علـى لفـظ أنـى فـي الآیـة 

الكریمــة التــي تضـــمنته الأمــر الـــذي لا یبقــي معـــه إلاَّ دلالتهــا علـــى الكیفیــة أي كیفیـــة 

وهو  اً إتیان الرجال لنسائهم بتخییرهم بین حالاته المتعددة تربطه أن یكون المأتى واحد

  )٢( "موضع الحرث والنسل.

 M¦  ¥  ¤    £  ¢  ¡  �L  قوله تعالى: ةالآیة الثالثة عشر 

  ]٤٣[سورة آل عمران: الآیة

قــدم فــي هــذه الآیــة الســجود علــى الركــوع وهــو متــأخر فــي الواقــع وكــان التناســق "

الذهني یقتضى تقدیم الأسبق في الفعل والعطف بالواو ویقتضـى أن یكـون الثـاني بعـد 

  .)٣("ول فما سر هذا التقدیم؟الأ

أمرتهــا الملائكــة بفعــل ثلاثــة أشــیاء مــن هیئــات الصــلاة فــإن أریــد " :قــال أبوحیــان

فلا یسأل لم قدم السجود علـى  اً بیرتفید تظاهر الهیئات فهي معطوفة بالواو والواو لا ت

  الركوع إلاَّ من جهة علم البیان.

قرب ما یكون العبد فیها إلى االله والجواب إن السجود لما كانت الهیئة التي هي أ

قدم وإن كان متأخراً فـي العمـل علـى الركـوع فیكـون إذاً ذلـك التقـدیم بالشـرف ولـو كـان 

  "الأمر كذلك لقدم السجود على الركوع في شرعنا تجسیداً لهذا الشرف وهذا التقدیر.

ل ولكــن هــذه الــواو وإن كانــت لا تفیــد ترتیبــاً علــى رأى الــبعض فــإن هــذه الأفعــا"

التــي وردت فــي الآیــة لهــا ترتیــب معــروف فــالأمر یختلــف فــي قولنــا جــاء زیــد وعمــرو 

                                     
  .٢/٣٠من خلال القرآن الكریم، د. محمد صلاح الدین،  النحو والصرف )١(

  .٤٠٨-٤٠٦القراءة في الخطاب الأصولي د.یحیي رمضان،ص  )٢(

  .٤/٤٠٩البحر المحیط لأبي حیان  )٣(
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فلیس هنا إشكال أن نسأل من جاء أولاً بخلاف هذه الأفعال من ركوع وسجود المسـلم 

فیها بالترتیب ولا یجب أنن قبل كذلك أن التركیب جاء على هذا النحو تنبیهاً على أن 

ــاً فــالقرآن ل علــى قــوم متمكنــین فــي اللغــة ولــم ینــزل علــى أنــاس نــز  الــواو لا تفیــد ترتیب

  .)١( "یتعلمون اللغة.

                                     
  ٤٠٩القراءة في الخطاب الأصولي، یحیي رمضان ص )١(



 - ١١٧ -

������������� �

���������������������������������������� �

  ""Context of situation(ب) السیاق الحالي: 

ویمثلــــه العـــــالم  )Situational context (ویســــمى أحیانــــاً ســــیاق الموقــــف"

غـوي أو النص،ویتمثــل فــي الظــروف ن صــلة بالحــدث اللالخـارجي عــن اللغــة بمــا لـه مــ

جتماعیة والنفسیة للمتكلم والمشتركین فـي الكـلام أیضـاً أو هـو السـمات التـي یمثلهـا الا

  )١( "العالم الخارجي بالنسبة للكلمة المنطوقة أو النص الذي یحمل معنى.

كـــلام جتمـــاعي الـــذي یـــتم فیـــه الالســـمات الكـــلام الســـابق والإطـــار الاومـــن هـــذه "

ومستوى العلاقـة بـین طرفـي الكـلام اجتماعیـاً وثقافیـاً، والزمـان والمكـان وكـل مـا یحـیط 

  )٢( ."بالنص اللغوي

إلى أن المقام هو البیئة التي تجعـل الحیـاة تـدب فـي الـنص  عبدالمنعم وقد أشار

علــــــى أنــــــه الظــــــروف أو  )Situation(أي أننــــــا نســــــتطیع أن نحــــــدد مفهــــــوم المقــــــام 

 اً سـواء كـان لغویـ extra textnal)(لصلة بكل مـا هـو خـارج الـنص الملابسات ذات ا

Linguistic .أم غیر لغوي مما یتصل بالحدث اللغوي  

أو المقـام أو مجریـات  )theatre Linguisticطلق علیه (المسرح اللغـوي وقد أُ 

الحـال) والمقــام لــیس هــو مجــرد مكــان یلقــي فیــه الكــلام، وإنمــا هــو إطــار اجتمــاعي ذو 

الموقف اللغــوي أو ســیاق الحــال همــا ، فــأخــذ بعضــها بحجــز بعــضیكاملــة عناصــر مت

 اسمان لمضمون واحـد وهـو (الحـال) التـي تـؤثر فـي الـنص بعبـارة معینـة وعـدم مراعـاة

  )٣(هذا (المقام) یجعل الكلام عبثاً"

  ومما سبق نستطیع أن نقول: إن سیاق الحال أو المقام یقوم على أساسین:

لكامــــل للحــــدث اللغــــوي لا یقــــف عنــــد حــــدود المعــــاني / إن المعنــــى الــــدلالي ا١

مــن ســیاق الحــال أو المقــام بــد الوظیفــة للأحــداث اللغویــة علــى جمیــع مســتویاتها؛ بــل 

                                     

  .٨١ص  عبد المنعم، نظریة السیاق بین القدماء والمحدثین، )١(

  .٢/٢٩،محمد صلاح الدینمن خلال القرآن الكریم، صرف النحو وال )٢(

  . ٣٠ع السابق ص المرج )٣(
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الــذي اســتخدم فــي هــذه الأحــداث اللغویــة فــي بیئــة زمانیــة ومكانیــة معینــة، فالأحــداث 

ل مـع أنـواع بل هي تتفاعاللغویة لا تقع بعیدة عن العناصر الأخرى أو منفصلة عنها 

جتمـــاعي الإنســـاني المركـــب والمتنـــوع وتـــرتبط معـــه علـــى نحـــو تبـــادل هـــذه الســـلوك الا

  الأحداث اللغویة داخل السیاق اللغوي.

الأحـــداث اللغویـــة علـــى جمیـــع  فـــي نحصـــرظـــاهرة اجتماعیـــة لا ت/ إن اللغـــة ٢

ث مســتویاتها الصــوتیة والفونولوجیــة والنحویــة والمعجمیــة وإنمــا تضــم إلــى هــذه الأحــدا

والزمــان  االمــتكلم والمخاطــب والأشــیاء المحیطــة بهمــ هااللغویــة والبیئیــة التــي تســتخدم

  )١( "والمكان ومستوى الحدیث ونوعه ومجاله.

´  M     ¶  µوقد أشار تمام حسان بشأن الآیة الكریمة فـي قولـه تعـالى: 

¸¹  Ã  Â   Á   À  ¿  ¾  ½         ¼  »  ºÄ  L ] ٢١٩البقرة الآیة[   

فإذا اكتفینا بظاهر نص الآیة ولم تلتفت إلى الظروف والملابسات التي "ول: یقو 

تحیط بهذا النص القرآني لكان فهمنا لها غیـر المقصـود منهـا، ولفهمنـا أن الإسـلام لـم 

یحــرم الخمــر أو أنــه یفاضــل بــین منافعهــا ومضــارها ولكــن ســیاقها الحــالي وعناصــرها 

دهم بـالمروءة والنجـدة والكـرم والجـود وغیـر تكشف لنـا حـب العـرب للخمـر واقترانهـا عنـ

ذلــك ممــا نستســقیه مــن أشــعارهم ومعلقــاتهم. ثــم كراهیــة الإســلام للخمــر وعزمــه علــى 

صــرفهم عنهــا تــدریجیاً ثــم رغبتــه فــي تــألیف قلــوبهم؛ إذ أنهــم قریبــي عهــد بالجاهلیــة لــو 

م بالمفاضلة أنها حرمت دفعة واحدة لربما كانت النتیجة غیر محمودة فبهذا بدأ الإسلا

ــح كفـــة المضــار عـــن المنــافع فابتهـــل الضــائقون بهـــا  بــین المنـــافع والمضــار حیـــث رجَّ

إلــى االله تعــالى أن ینــزل فــي الخمــر حكمــاً شــافیاً فنــزل  --أمثــال عمــر بــن الخطــاب

ــــــــــــه تعــــــــــــالى:  !  "  #  $  %       &  '  )  (   *  +  ,  M قول

 /  .  -L  امهـــا أو ســـیاقها الحـــالي وهـــذا هـــو مق] ٩[ســـورة المائـــدة الآیـــة

ولهـذا كانـت معرفـة  ،الذي ینبغي أن تفهم على ضـوئه مـع استصـحاب عناصـر أخـرى

                                     
  .٨٤-٨٣ص عبد المنعم،  نظریة السیاق بین القدماء والمحدثین، )١(
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أسباب النزول شرطاً لمن یرید أن یفسر القرآن الكریم لمعایشة الجو التاریخي إن جاز 

   "التعبیر وفهم النصوص على أساس هذه المعرفة المهمة.

أكبــر دلیــل  --ومنــه حــدیث الرســولكمـا نجــد هــذا الســیاق فــي الســنة المطهــرة 

 رِ ائِ بَـالكَ  رِ بَ كْ أَم بِ كُ ئُ بِ نَ : (ألا أُ -–على أهمیة سیاق الموقف ودوره في میدان اللغة قال 

ان متكئـاً فجلـس فقـال: كَـوَ  نَ الوالـدیَ  وقَ قَـوعُ  بـااللهِ  ركُ الشِّ  الَ االله قَ  ولَ سُ ا رَ یَ  ىَ لَ ا بَ نَ لْ اً قُ لاثَ ثَ 

  )١(ر فمازال یكررها حتى قلنا لیته سكت).ألا وقول الزور وشهادة الزو 

بعــد أن كــان متكئــاً یــدل علــى عظمــة شــهادة الــزور عنــد  --فجلــوس الرســول

أراد أن یحــذر النــاس مــن هــذا الأمــر ســیاق الحــال؛ هــو المقــام  --االله. وأن الرســول

ف منقضي وارتبط بـذلك الـزمن وخلّـ "ما" الذي یصدر فیه الكلام عن صاحبه في زمن

  )٢( م الأثر الذي یظهر في لفظه ولا یفهم الكلام حق فهمه إلا به.في الكلا

كوفـة) فالـذي یقـرأ الخطبـة (خطبة الحجـاج بـن یوسـف الثقفـي فـي ال" :ومثال ذلك

ول مرة وهو لا یعرف مقامها قد یـتهم الحجـاج بسـوء السیاسـة لاسـتهلال ولایتـه بهـذه لأ

العلاقة بین العراقیین وبین بني  الخطبة البتراء. ولكن المقام الذي یشتمل على إیضاح

قتــل عثمــان الخلیفـة الثالــث ومعركــة صــفین مأمیـة ربمــا شــمل مــن الحـوادث الماضــیة ك

ومقتل الحسین وتشیع العراقیین وكراهیتهم لبني أمیة ورغبة الأمویین فـي تأدیـب هـؤلاء 

ـــا یصـــبح مـــن  العـــراقیین حتـــى لا یثـــورا علـــیهم أو یعصـــوا ولاتهـــم مـــرة أخـــرى ومـــن هن

رورة أن یأتي وصف المقام في صورة مقدمـة للخطبـة دلالـة علـى الحـزم والتأدیـب الض

  دائماً:

  )٣(ونيامَةَ تَعرِفُ مَ العِ◌ُ  ى أَضَعُ ا       مَتَ ایَ نَ عِ الثَّ وَطَلاَّ  ا اِبنُ جَلاَّ أَنَ 

     

                                     
  .٢/٨فتح مسلم  ٢٦٧) ص ٥( البخاري )١(

  .٣٤٧-٣٤٦ص تمام حسان، اللغة العربیة معناها ومبناها،  )٢(

كتـاب الآغـاني لأبـي الفـرج  ،ابن وثیـل الریاسـي وإنمـا قـال الحجـاج متمـثلاً بحالـه البیت من الكامل وهو لسحیم )٣(

  . ٣/١٤٩الأصفهاني دار الفكر بیروت، تحقیق الدكتور سمیر جابر د.ت. 



 - ١٢٠ -

  )١("أني لأري رؤوساً قد أینعت وحان قطافها وأني لصاحبها

  الثقافي والسیاق العاطفي والسلوك.  ویندرج تحت السیاق الحالي السیاق

هـو الإطـار العـام الـذي تسـتعمل فیـه  ،)Cultural Context( السیاق الثقافيف"

(السـیاق  لغة من اللغات، أو بمعنـى آخـر هـو البیئـة الخاصـة للغـة، ویعـرف بمصـطلح

الثقـافي) أي الخلفیــة غیـر اللغویــة للكـلام مــن حیـث كونهــا عنصـراً أساســیاً فـي المعنــى 

والثقافــة یقصــد بهــا  ،للغویــة نفســها كالأصــوات والتراكیــبزي فــي أهمیتــه العوامــل ایــوا

   لید ونظم معاشیة ودین وفن ولغةمجموعة التركة التي یرثها جیل عن جیل من تقا

المعرفـة المشــتركة بــین المخـاطبین فهنالــك معرفــة یمكــن أن  ووالسـیاق الثقــافي هــ

  نسمیها اجتماعیة أو ثقافیة أو تراثیة.

لك لا یمكن لنا أن نفهم ما یقوله الجماعة إلا بملاحظـة فهـم الأشـیاء المتصـلة لذ

  .إلا بالسیاق الثقافي بثقافتهم المادیة فهماً دقیقاً 

وعنــدما نتحــدث عــن الثقافــة لا نعنــى بهــا هنــا معنــى یــرتبط بــالتعلیم أو التثقیــف، 

والمعتقـــدات  وإنمــا المقصـــود هنــا مـــا یشـــمل مجمــوع العـــادات وطـــرق الســلوك والتقالیـــد

وغیــر ذلــك  )٢(والخــزعبلات والفلكلــور الشــعبي ووســائل التكســب والعواطــف الاجتماعیــة

  من النظم الاجتماعیة المختلفة.

ولهذا كان لابد إذا أردنا أن نعرف شیئاَ من نظم العرب فـي جـاهلیتهم أن نـدرس 

ة مــن بیئــتهم الثقافیــة والاجتماعیــة وأن نــدرس لغــتهم فــي ذلــك العصــر دراســة مستفیضــ

حیـث دلالات المفــردات ومــا تــدل علیـه كــل كلمــة منهــا فـي نظــام جــاهلي بعینــه،ویكفي 

MÐ   Ï  Î   Í  Ì   Ë    Ê  É  È  Ç  ÆÑ    Ö  Õ        Ô  Ó   Ò أن نقــــرأ قولــــه تعــــالى:  

Ø  ×Ù       Ü    Û  ÚL]  حتــــى نبــــدأ فــــي فهــــم العــــادات  ]١٠٣ســــورة المائــــدة الآیــــة

 M<   ;  :=  ?  >@   Lلكلمـــات وتقـــرأ قولـــه تعـــالى: العربیـــة المتعلقـــة بهـــذه ا

حتــى تــرى أن هــذه  ،]٣[المائــدة الآیــة   M    r  q  p   o  nL وقولــه تعــالى:

                                     
  . ٦ص  ،د تمام حسان ،اللغة بین المعیاریة والوصفیة )١(

  .٣٥١ص  تمام حسان، اللغة العربیة معناها ومبناها، )٢(
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النصــوص تشــیر إلــى عــادات جاهلیــة هــي فــي صــلب الثقافــة العربیــة ولا نســتطیع أن 

ي نفهــم العربــي الجــاهلي إلا إذا عرضــنا لــه هــذه العــادات ومظــاهر الســلوك الاجتمــاع

  )١( "الذي یعیش فیه.

لا یمكـــن أن یؤخـــذ الـــنص اللغـــوي دون أنـــه إذن یتضـــح لنـــا فـــي الكـــلام الســـابق 

  التأثیرات الخارجیة التي تحیط به من سیاقات ثقافیة واجتماعیة.

ولهذا نجد أن الكلمة الواحدة تغیرت دلالاتها حسب السیاق الثقافي الذي ترد فیه 

  میة مثل:وهذا نجده ظاهراً في الألفاظ الإسلا

الصلاة، الركوع، الحج، الإسـلام، المنـافق، المسـلم، الـرب، الإلـه وغیـر ذلـك مـن 

  الألفاظ الإسلامیة.

وفي هذا السیاق تتضح لنا جملة من العناصر المكونة للموقف الكلامي والحالة 

رهــا المباشــر علــى الــنص اللغــوي كــان لابــد مــن یالكلامیــة ولأهمیــة هــذه العناصــر وتأث

  العناصر هي: ذكرها وهذه

/ شخصــیة المــتكلم وتكوینهــا الثقافیــة وشخصــیة مــن شــهد الكــلام (المخاطــب) ١

والســــامع العوامــــل والظــــواهر والعلاقــــات والســــلوك اللغــــوي لمــــن یشــــارك فــــي الموقــــف 

  الكلامي.

وقــد ذكــر رمضــان عبــدالتواب نقــلاً عــن (قنــدریس) أن اللغــة نتــاج مــن الاحتكــاك 

  وى العوامل التي تربط أفراد المجتمع الإنساني.من أق الاجتماعي ثم تصبح عاملاً 

ویرى علماء الاجتمـاع أن الظـواهر الاجتماعیـة لهـا قـوة قـاهرة آمـرة تفـرض علـى 

أفـراد المجتمـع ألوانـاً مـن السـلوك والتفكیـر والعواطـف وتحـتم علـیهم أن یصـبُّوا سـلوكهم 

هـــر فـــي ومما یـــدل علـــى وجـــود الق،وتفكیـــرهم وعـــواطفهم فـــي قوالـــب محـــددة مرســـومة

أن الفــرد إذا حــاول الخــروج علــى إحــدى  -الظــواهر الاجتماعیــة عنــد علمــاء الاجتمــاع

هـذه الظـواهر الاجتماعیـة فإنـه سـرعان مـا یشـعر بـردة فعـل مضـاد مـن المجتمـع الــذي 

لأن المجتمع علـى حـد تعبیـرهم یشـرف علـى سـلوك أفـراده ویسـتطیع توقیـع  ؛یعیش فیه

                                     
  . ٣٥١ص  ،ربیة معناها ومبناها تمام حساناللغة الع )١(
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هـو الـتهكم بـات و روج علیهـا. وأهـون هـذه العقالعقاب على كل من تسـول لـه نفسـه الخـ

  .)١(الشدید والسخریة المرة

والأمثلــة علــى وجــود هــذا القهــر كثیــرة ولا یمكــن حصــرها وإن المجتمــع لا یســمح 

  لأحد بالخروج عن هذه الظواهر والتمرد علیها.

  وخیر مثال على ذلك:

اظ فــي قصــة علقمــة الثقفــي الــذي اشــتهر باســتعمال الغریــب الوحشــي مــن الألفــ

حوار مع طبیب جاء إلیه یشـكو مـن ألـم أصـابه إذ دخـل علیـه وقـال لـه: (أمتـع الله بـك 

إني أكلت من لحوم هـذه الجـوازل فطسـئت طسـأة فأصـابني وجـع بـین الوابلـة إلـى رأبـة 

العنق فلـم یزیـل یربـو وینمـى حتـى خـالط الجِلُـبِ والشراشـیف فهـل عنـدك دواء فقـال لـه 

برقاً فزهزقه وأغسـله بمـاء روث وأشـربه فقـال أبوعلقمـة لـم الطبیب خذ خرنقاً وشلفقاً وش

  )٢( أفهم عنك؟ فقال له الطبیب أفهمتك كما أفهمتني).

ولذلك فإن دارسي علوم القرآن رصدوا بعض  الملاحظات التي  تتعلق بالسیاق 

الخــارجي المحــیط بــالنص اللغــوي وهــو مــا یعــرف بالســیاق التــاریخي أو الاجتمــاعي أو 

ونقصـد هنـا بسـیاق  ،الحال علـى اخـتلاف مسـمیات علمـاء اللغـة المحـدثینالمقامي أو 

المقــام كمــا ذكرنــا جمیــع الظــروف التــي تصــاحب الــنص اللغــوي مثــل أســباب النــزول 

  والأحوال الاجتماعیة أو التاریخیة أو السیاسیة أو الجغرافیة وأحوال المخاطبین. 

بــه یتجــدد الــنص بصــورة " والمقــام بهــذا یعتبــر الشــق الثــاني مــن شــقي الســیاق و 

كاملة تختلف عما كان في السیاق اللغوي ولذا كان حاسماً فـي تحدیـد المعنـى الـدلالي 

بشكل دقیق ومحسوم بمعنى إننا عندما نجرد أي نـص مـن آدائـه وملابسـاته التـي هـي 

  .)٣("بأیدینا یكون أشبه بجسم بلا روح المقام بالنسبة لهذا النص فإنما یبقى

"بالضرورة التزام طلاب اللغة العربیة وآدابها بدراسة  :ام حسانوفي هذا یقول تم

التــاریخ الإســلامي، والفلســفة والتعبیــر والحــدیث والأدب والشــریعة وغیرهــا فحــین ینظــر 

                                     
  .١٢٦رمضان عبدالتواب، ص المدخل إلى علم اللغة،  )١(

  .١٢٧، صالمرجع السابق  )٢(

  .٢١٢ – ٢١١صسیدنا علي جوب، رسالة دكتوراه،  ،الأبعاد الدلالیة للمقاییس الأسلوبیة) ٣(
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في نص أدبي معین ینبغي أن یكون له من المعلومات الشاملة في هذه الفـروع جمیعـاً 

  .)١(النص" ما یعینه على فهم (المقام) الذي یقال فیه هذا 

ـــدعم هـــذا  الـــرأي طریقـــة علمـــاء الأصـــول فـــي عملیـــة استخلاصـــهم للحكـــم  " وی

الشرعي من النص المعین ویحتم الأصولیون على ما من یتصدى لاسـتخراج الأحكـام 

  الشریعة في القرآن الكریم أموراً لا ینبغي أن یغفل عنها هي في الواقع 

   :فعلیه مثلاً 

  ر بعضه. ألا یغفل عن بعضه في تفسی – ١

  ألا یغفل عن السنة في تفسیره.  – ٢

  أن یعرف أسباب نزول الآیات.  -٣

  .أن یعرف النظم الاجتماعیة عند العرب – ٤

وهذه التركة التي یرثها الجیل اللاحق عن السابق تكون واضحة المعالم ومحددة 

 فكــل ســلوك أو عــادة أو تفكیــر قــد حــدده العــرف الاجتمــاعي فیظــل ذا نمــاذج معروفــة

 اً مـن الـنظم المعیشـیة أو فنـ اً أو نظامـ اً ومطبوعة بطابع الاستعمال سـواء كـان ذلـك دینـ

ولذا فإن هنالك من الآیات ما لا یفهـم معناهـا إلا بـالرجوع إلـى صـاغها الحـالي  "اً شعبی

  .)٢(والمقامي في فهم ما تحمله من مضامین وأحكام شرعیة

M Ñ   Ð  Ï   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò   :تعالى هلو ق :الآیة الأولىفمنها 

ß  Þ   Ý  Ü   Û      Ú  Ùà      æ  å   ä         ã  â    áL  ١٠١ :[النساء .[  

ففـــي هـــذه الآیـــة الكریمـــة فـــإن الســـیاق اللغـــوي بظـــاهره یقتضـــي أن القصـــر فـــي 

وهـذا بـدلیل الشـرط فـي  ،الصلاة لا یجوز إلا إذا خاف المسـافر علـى نفسـه مـن العـدو

) أي القصـــر مشـــروط بـــالخوف، وهـــذا خـــلاف مـــا علیـــه فعـــل Û      Ú   Ý  Ü   ( :قولـــه

  المسلمین الیوم وقبل. 

                                     
  .٣٤٧ص  ، تمام حساناللغة العربیة معناها ومبناها) ١(

  . ٣٤٧ص  ،ة بین المعیاریة والوصفیة د. تمام حساناللغ) ٢(
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(وذهـب جماعـة إلـى أن هـذه الآیـة إنمـا هـي مبیحـة للقصـر  :ولهذا قال القرطبـي

  .)١( في السفر للخائف من العدو، فمن كان آمناً فلا قصر له )

همنـا فیـه مـا أورده ولكـن الـذي ی ،ولا نرید أن نذكر كل ما قیل في هذا الموضـوع

   .الإمام القرطبي والذي یظهر من خلال كلامه أنه یرید أن یحسم أمر هذا الخلاف

"قلت قد جاء حـدیث عـن علـي بـن أبـي طالـب كـرم االله وجـه أنـه قـال  :فهو یقول

فقـالوا إنـا نضـرب فـي الأرض فكیـف نصـلي فـأنزل  سأل قوم من التجـار رسـول االله 

ثــم انقطــع الكــلام فلمــا     M  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï Ù  Ø  ×  Ö  ÕL االله 

فقال المشركون لقد أمنكم محمد وأصحابه من ظهرهم  كان بعد ذلك غزا رسول االله 

هـــلا شـــددتم علـــیهم فقـــال قائـــل مـــنهم إن لهـــم أخـــرى فـــي أثرهـــا فـــأنزل االله تعـــالى بـــین 

  إلى آخر الآیة.   M ß  Þ   Ý  Ü   Û      Úà L :الصلاتین

بــر فلـیس لأحــدٍ معــه مقــال ویكــون فیـه دلیــل علــى القصــر فــي فـإن صــح هــذا الخ

  .)٢(غیر الخوف بالقرآن

ونجد القرطبي في ذلك إنما رجع إلى سیاق الحال أو الموقف عنـدما وجـد هنـاك 

  .لبساً لا یذهبه السیاق اللغوي وحده بل لابد من سیاق الحال (المقام)

M  Ï  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð قوله تعـالى  ،فاتضح من ذلك أن للآیة مناسبتین

  Ù  Ø  ×  Ö  ÕL  ـــة عـــن ســـؤال التجـــار (إنـــا ضـــرب فـــي الأرض نوهـــي إجاب

إنهـا جـاءت   Mß  Þ   Ý  Ü   Û      Úà      áL  :فكیف نصلي)، ومناسبة أخرى قوله تعـالى

بمناسبة تهدید المشركین للمسلمین بالهجوم علیهم أثناء الصلاة فجاءت العبارة لتذهب 

شــــركین المباغتــــة أثنــــاء صــــلاة خــــوف النــــاتج مــــن تواصــــي المعــــن المســــلمین ذلــــك ال

  .)٣("العصر

                                     
  .  ٥/٣٦٢د.ت  ،مؤسسة مناهل العرفان ،بیروت ،تفسیر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي)١(

  .٥/٣٦٢ ،ر السابقصدالم )٢(

وقــد أورد الإمــام القرطبــي قــولاً آخــر لابــن عبــاس بنفــي المعنــى أن الجــزء الأول نــزل فــي الســفر ثــم نــزل الجــزء ) ٣(

  .٥/٣٦٢ ،الإمام القرطبي :انظر ،اني في الخوفالث
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M  C  B  A  @  ?  >  =   <     ;  :  9  8  :الآیة الثانیة قوله تعـالى

  L  K  J  H  G  F   E  DL فقـــد یأخـــذ هـــذا الـــنص ١٨٨ :[آل عمـــران [

لـم یفعـل  إثبات ما بدلالة ألفاظه هذه ویدخل كل من فرح بما أتى وأحـب أن یحمـد بمـا

  لأن النص یحمل هذا المعنى بعمومه. ؛في دائرة العذاب یوم القیامة

"وقــد أشــكل هــذا الأمــر علــى مــروان بــن الحكــم فبــین لــه ابــن عبــاس رضــي االله 

عنهما وهو كان الـذي یعلـم الموقـف الـذي نزلـت فیـه هـذه الآیـة حیـث ذكـر لـه أن هـذه 

عن شـيء كتمـوه إیـاه وأخبـروه   الآیة نزلت في أهل الكتاب الیهود حین سألهم النبي

 )١(م عنه واستحمدوه بذلك إلیـه فـأنزل االله هـذه الآیـة  هبغیره وأروه أنهم أخبروه بما سأل

 "  

فقــد اتضــحت الآیــة مــن خــلال هــذا الموقــف الاجتمــاعي الــذي جــرت أحداثــه فــي 

عهد رسول االله وكان بینه وبین الیهود حدیث وحوار فتخصصت بذلك كلمة الذین في 

(الــذین یفرحــون) بأنهـا خاصــة بــالیهود الــذین كـانوا بیــنهم وبــین رســول االله  :ه تعــالىقولـ

  .حوار فانتفت عنها بذلك صفة العموم  

MÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÑ    Ò  :قوله تعالى :الآیة الثالثة

ß  Þ  Ý  Ü               Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Óà    ä  ã  â  áL  

   .)٥٩ :اء(النس

فالسیاق اللغوي للآیة یرشـدنا إلـى طاعـة الحـاكم وعـدم مخالفتـه أو عصـیان أمـره 

  في كل أمر من الأمور وهذا هو المعنى العام للآیة. 

" والمراد بأولي الأمر هم الأمراء والحكام وهذا مروي عن أبي هریرة وابن عباس 

الأمراء بـأداء الأمانـات إلـى وابن مسعود وغیرهم ودلیلهم إن الآیة سبقت بالحدیث إلى 

رغـب كثیـراً  أهلها وأمرت بالرد إلى االله والرسول وهـذا مـن شـأن الأمـراء، وأن النبـي 

وهنالــك  .)٢( (مــن أطــاع أمیــري فقــد أطــاعني) :فــي طاعــة الأمــراء منهــا مــا علیــه قــال

   :بعض آراء في ذلك الرأي الأول

                                     
  .١/٨٤ ،الإتقان في علوم القرآن) ١(

  .١٤٠٩باب یقاتل من وراء الإمام ویتقي به رقم  –كتاب الجهاد  –الحدیث رواه البخاري  )٢(
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ل الإجماع لیست أوامرهم نافذة لأن أوامرهم نافذة على الخلق وإنْ العلماء أو أه"

  علیهم. 

المقصــود بــأولى الأمــر هــم العلمـاء المفتــون: وقــد أســند هــذا الــرأي  :الـرأي الثــاني

هـــو اختیـــار إلـــى جـــابر بـــن عبـــداالله ومجاهـــد وعـــن ابـــن عبـــاس وقـــال صـــلاح ســـلطان 

  .)١("مالك.

 أن ظــــاهر الآیــــة یفیــــد أنَّ أولــــي الأمــــر هــــم الأمــــراء والعلمــــاء ولا یجــــوزوقیــــل (

تخصیصـــها بغیـــر مخصـــص فتُحمـــل الآیـــة علـــى عمومهـــا ویـــرد علـــى مـــن یـــرى أولـــي 

الأمــر یطــاعون فیمــا لــیس فیــه نــص؛ لأن الــدین قــد كمــل واســتوعب كــل شــيء فتجــب 

فیمـا نقلـوه عـنهم وعنـد التنـازع لا یجـوز  طاعتهم في تنفیـذ أوامـر االله تعـالى ورسـوله 

M   Õ  Ô   Ó  Ò :قولــه تعــالىطاعــة أحــد بــل نــرد الأمــر إلــى االله والرســول، وذلــك ل

    Ù  Ø       ×  ÖL  ویفهم من هذا أنه إذا اتفقتم فلا تردوا.  

ویبدو أن الأرجـح فـي معنـى أولـي الأمـر أنهـم العلمـاء والأمـراء لقـوة الأدلـة علـى 

طاعــة الأمــراء وســبب نــزول الآیــة وعمــوم اللفــظ یجعــل دخــول العلمــاء فــي ذلــك وارداً 

یصــها بـالأمراء وحـدهم أو العلمــاء وحـدهم ولا أهـل البیــت علـى العمـوم ولا یصـح تخص

كمــا یقــول الشــیعة إلا بــدلیل شــرعي فلمــا لــم یوجــد بطــل هــذا التخصــیص كمــا أنــه لا 

فالأصــل أن الأمــراء علمــاء  ؛تعــارض بــین طاعــة الأمــراء والعلمــاء فــي دولــة الإســلام

   )٢(ولیسوا جهالاً أو عواماً 

یم كفیـل بالفصـل فـي الخـلاف بـین العلمـاء أن أسباب نزول آي القـرآن الكـر  یبدو

وذلــك لأن القــرآن نــزل حســب المواقــع والمناســبات ومعالجــة المشــاكل التــي تطــرأ علــى 

(فقـد روى مسـلم بسـنده  ،وكما هو في سبب نـزول هـذه الآیـة الكریمـة ،المجتمع المسلم

إذ  عن ابن عباس رضي االله عنهما أن هذه الآیة نزلت في عبداالله بن حذاقة بن قـیس

فــي ســریة، وكــان فیــه دعابــة معروفــة فــأمرهم أن یجمعــوا حطبــاً ویوقــدوا  بعثــه النبــي 

                                     

 ،٢صـــلاح ســـلطان ط ،الأدلـــة الاجتهادیـــة بـــین الغلـــو والإنكـــار دراســـة نقدیـــة دلالیـــة فـــي المـــذاهب الإســـلامیة) ١(

  .  ٤١ -٤٠ص  ،م ٢٠٠٦

  . ٤٤ – ٤٣ص  صلاح سلطان، الأدلة الاجتهادیة بین الغلو والإنكار، )٢(
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نــاراً فلمــا أوقــدها أمــرهم بــالتفحم فیهــا فــأبوا فقــال لهــم ألــم یــأمركم رســول االله بطــاعتي ؟ 

فقـالوا: مـا آمنـا بـاالله واتبعنـا رسـوله إلا لننجـو  )١(وقال (من أطاع أمیري فقـد أطـاعني)"

  .)٢(فعلهم وقال لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق) النبي  من النار فصوب

بعـث خالـداً بـن الولیـد فـي سـریة  "ثانیاً: ما جاء عن ابن عباس أن رسـول االله 

إلى حي من أحیاء العرب، وكان معه عمار بن یسـار فسـار خالـد حتـى دنـا مـن القـوم 

لم فـأمر أهلـه أن یتـأهبوا كان قد أسـ عرّس لكي یصبحهم فأتاهم النذیر فهربوا إلا رجلاً 

نطلـق حتـى إذا أتـى عسـكر خالـد ودخـل علـى عمـار فقـال: یـا أبـا الیقظـان اللمسیر ثم 

إني منكم وإن قومي لما سمعوا بي هربوا وأقمت على إسلامي أأقم فـي ذلـك أو أهـرب 

أقــم وانصــرف الرجــل إلــى أهلــه فــأمرهم بالمقــام وأصــبح خالــد  :كمــا هــرب قــومي؟ فقــال

خــل  :م فلــم یجـد غیـر ذلـك الرجــل فأخـذه وأخـذه مالـه فأتــاه عمـار فقـالفصـار إلـى القـو 

ســبیل الرجــل فإنــه مســلم، وقــد كنــت أمنتــه وأمرتــه بالمقــام فقــال خالــد: أنــت تجیــر علــي 

فـأخبروه خبـر الرجـل   وأنا الأمیر فقال عمار نعم فكان بینهما كلام حتى أتوا النبي 

لـك علـى أمیـر بغیـر إذنـه، قـال واسـتتب فأمنه وأجاز أمان عمار ونهاه أن یجیـر بعـد ذ

عمـــار خالـــد فـــأغلظ عمـــار لخالـــد فغضـــب خالـــد وقـــال یـــا رســـول االله أتـــدع هـــذا العبـــد 

یشتمني فواالله لولا أنت ما شتمني وكان عمار مولى لهاشم بن المغیرة فقـال رسـول االله 

 ) یا خالد كف عن عمار فإنه من یسب عمار یسبه االله ومن یبغض عمـار یبغضـه

  .)٣(")فقام عمار فتبعه خالد فأخذ بثوبه یسترضیه فنزلت الآیة االله

Mb  a  `  _     ^   ]  \  [  Zc    d  :الآیـــة الرابعـــة قولـــه تعـــالى

o  n  m  l  k  j   i  h  g     f  ep    t  s   r  q

   y  x  w     v  uL  :٨٣[النساء.[  

المســلمین إذا علـم خبــراً  فاأن بعضــاً مـن المنــافقین وضـع إلـى "یشـیر االله تعــالى

عــن ســریة غازیــة أو ســتغزو بــأنهم قــد آمنــوا مــن عــدوهم بغلبــتهم إیــاهم أو الخــوف مــن 

                                     
  .٤٠ – ٣٩أسباب النزول للواحدي، ص  )١(

  ). ٤٠باب وجوب طاعة الأمراء في غیر معصیة، رقم ( –كتاب الإمارة  –رواه الإمام مسلم  )٢(

  .٤٠–٣٩صلاح سلطان، ص  ،الأدلة الاجتماعیة )٣(
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عدوهم بإصابة عدوهم منهم أذاعوا به أي أفشـوه وبثـوه فـي النـاس قبـل أن یكـون النبـي 

  أو أحـد الأمــراء هــو المتحــدث بــه فیصـححوا الخبــر إن كــان صــحیحاً أو یبطلــوه إن

هــذه م تفصــل فــي بعــض نــى یتفــق علیــه علمــاء التفســیر ثــم لــوهــذا المع ،كــان بــاطلاً 

أهمهـا: معنـى أولـي الأمـر هـل هـو أمـراء السـرایا أو العلمـاء أم أبـوبكر وعمـر و الأمـور 

ویبــدو لــي راجحــاً أولــي الأمــر هــم الأمــراء والعلمــاء وقــد فصــلته فــي بــاب كتــاب عــن 

  .)١(الإجماع

على من قـال للقیـاس لأن القیـاس لا یفیـد "وقیل أن هناك أشكالاً على هذه الآیة 

العلــم فقـــد یخطــئ المجتهـــد وقــد یصـــیب وأن العلــم یحصـــل بعــد الاجتهـــاد عــن طریـــق 

¥   Mاطمــئن القلــب وإن كــان لا یــدرك مــا هــو حــق باجتهــاده وذلــك مثــل قولــه تعــالى 

     §  ¦L  :وقیــل أن  ،فــإن المــراد بــه العلــم مــن حیــث الظــاهر ]١٠[الممتحنــة

وإلـى  ذكرت الاستنباط نبهت على القیاس لأن القیـاس رد إلـى الرسـول  الآیة عندما

أولي الأمـر فمـرة یكـون الـرد إلـى الـنص وقـد أورد ذلـك لـیس فـي مقـام الاسـتدلال علـى 

حجیــة القیــاس بــل فــي مقــام الــرد علــى أدلــة نقــاة القیــاس الــذین اســتدلوا بهــا علــى نفــي 

  .)٢(" القیاس

  ایة الأولى:ن لهذه الآیة الرو وهنالك روایتا

اعتـــزل نســـاءه فـــدخل عمـــر المســـجد وســـمع النـــاس یقولـــون طلـــق  "إن النبـــي 

لا.  :فســـأله أطلقـــت نســـاءك قـــال نســـاءه فـــدخل عمـــر علـــى الرســـول  رســـول االله 

لــم یطلــق نســاءه فنزلــت الآیــة، وكــان عمــر هــو الــذي  إن رســول االله  فخــرج فنــادي

  استنبط الأمر. 

  

  

                                     
ج المــاء مــن بــاطن اســتخر ، فالاســتنباط اM  o  n  m  lp  L: قولــه تعــالى .٣٢٢ص المرجــع الســابق  )١(

الأرض والاستنباط في اللغة هو الاستخراج كما قال القرطبي وكل مسـتخرج شـیئاً كـان مسـتتراً عـن العیـون أو 

یتعقبونهــا ویتحسســونها  ون الأخبــار أيلــمعــارف القلــب فهــو مســتنبط وروى أن الــذین یســتنبطونه هــم الــذین ینق

اســتخراج الفقــه البــاطن باجتهــاده وفهمــه وجــاء فــي حاشــیة  :وروى الفخــر الــرازي أن الاســتنباط فــي الفقــه هــو

ـــدابیر الأمـــر  الشـــهاب علـــى البیضـــاوي أن الـــذین یســـتنبطونه هـــم البصـــراء بـــالأمراء أو الأمـــراء یســـتخرجون ت

   .٣٤٢انظر: الأدلة ص  .والعقول الراجحةنهم أولو العلم إبتجاربهم وأنظارهم وقال الشوكاني 

  .٣٢١ص  صلاح سلطان، ،الأدلة الاجتهادیة )٢(
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  الروایة الثانیة: 

كــان إذا بعــث سـریة فــي الســرایا فغلبـت أو غلبــت تحــدثوا بــذلك   أن رسـول االله

  هو المتحدث به فنزلت الآیة.  وأفشوه ولم یصبروا حتى یكون رسول االله 

لذلك فإن الآیة نزلت في شأن وقائع الحروب والجهاد فلا یلزم جوازه في الوقـائع 

كــل مــا یتعلــق  الشــرعیة، وقــد رد علــى ذلــك بــأن الأمــر مــن الأمــن أو الخــوف عــام فــي

ببیــان التكلیـــف ولـــیس فـــي الآیـــة مـــا یفیـــد تخصصـــاً بـــأمر الحـــرب فقـــط ولـــو ثبـــت فـــي 

لأنه لا فرق فـي الواقـع فـلا یقبـل مـن أحـد أن یـزعم أن القیـاس  ،الحرب لجاز في غیره

  .)١(حجة في باب البیع دون النكاح" 

<   ?  @  M  G  F  E  D  C  B  A  :قال تعـالىالآیة الخامسة 

 I   H   Y  X   W  V  U  T  S  R   Q  O  N  M  L  K  J

    h  g  f  e  d  c  b  ̀     _   ̂  ]  \  [    ZL النساء]: ١١٥-

١١٦[  

وعیـد مـن االله تعـالى علـى كـل مـن خـالف الرسـول وشـاقه  ففـي الآیتـین الكـریمتین

س في أمر من الأمور، وسلك مسلكاً غیر مسلك المـؤمنین فـإن مصـیره نـار جهـنم وبـئ

  المصیر. 

) فـإن مشـاقة الرسـول ?  @  ( :"ویذهب جمیع المفسرین إلـى معنـى قولـه

 ة النبــي اتعنــي الــردة عــن الإســلام ومعــاد  ومباینتــه بــأن یصــیر المعــادي فــي شــق

واتفــق المفســرون علــى أن غیــر ســبیل المــؤمنین هــو الكفــر،  غیــر الــذي فیــه النبــي 

وقــال الـــرازي: هـــو غیـــر دیـــن  ،ركهـــو الكفــر دیـــن أهـــل مكـــة والشـــ :وقــال ابـــن عبـــاس

) M  L  K( :الموحدین؛ لأن طعمـه تركـة دیـن الإسـلام كمـا سـیأتي، أمـا قولـه تعـالى

أي نجعل ناصره ما استنصره واسـتعان بـه مـن الأوثـان والأصـنام، ونولـه مـا تـولى مـن 

آلهة باطلة، فنجد أن العلماء قد اختلفوا في مدلول هذه الآیة هـل هـي عامـة فـي وعیـد 

ار وكـــل مـــن خــــالف المســـلمین ولـــو فـــي المســــائل الفرعیـــة أم هـــي لا صـــلة لهــــا الكفـــ

بالمسـائل الفرعیــة لأن الآیــة لا تنطبــق بحــال علـى مــن اجتهــد فخــالف مــن بعصــره، أو 

                                     
  .٣٢٥ص الأدلة الاجتهادیة، صلاح سلطان،  )١(
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وإن الآیـة نزلـت  ،الوعید فقد یتناول من جمیع بین المشاقة وإتباع غیر سبیل المـؤمنین

ا مـن الإجمـاع الـذي لا یقـع إلا بعـد فـأین هـذ ،في سبیل المؤمنین فـي عصـر النبـي 

  .)١(النبي"

"وهــل أن ســبیل المــؤمنین هــو الإجمــاع وإذا ســـلمنا أنــه هــو الإجمــاع فــلا تحـــرم 

مخالفتـه إلا بشــرط تبــین الهــدى ومـن جملــة أنــواع الهــدي الـدلیل (مســند الإجمــاع) فــإذا 

ذلــك  إلا أنــه قــد ورد علــى ،عــرف أغنــى عــن الإجمــاع وإن لــم یتبــین لــم تحــرم مخالفتــه

وقیـــام الـــدلیل علـــى صـــدق نبوتـــه فـــي  بـــأن تبـــین الهـــدي شـــرط فـــي مشـــاقة الرســـول 

  الأصول لا في الفروع.

ولو قلنا أن إتباع سـبیل المـؤمنین واجـب لاقتضـى ذلـك أن نفعـل المباحـات التـي 

  فعلوها على أنها واجبة وهو غیر مسلم به. 

نین والإجمــاع لا أول المــؤم أن الآیــة توجــب إتبــاع ســبیل المــؤمنین والرســول 

  .)٢(فكیف یكون الجمع بین هذا وذاك یتحقق إلا بعد وفاة الرسول 

مـن سـیاقات  اً یبدو أن أسباب النزول قد تحسم هذا الجدل وهي التي تعتبـر سـیاق

  المقام. 

"فقــد روى الإمــام الطبــري أن هــذه الآیــة والتــي بعــدها نزلتــا فــي طعمــة بــن أبیــرق 

أن یقطـع یـده فهـرب إلـى مكـة مرتـداً ومـا لبـث أن  حین سرق بالمدینة فقضى النبي 

  نقب بیتاً بمكة وهرب فلحقه المشركون فقتلوه فنزلت الآیتان. 

                                     
فقد تحدث الأصولیون في هذه الآیة عـن إجمـاع الأمـة أي اتفـاق الأمـة فـي أمـر مـن الأمـور وأول مـن اسـتدل  )١(

ال كنت یوماً عند الإمـام الشـافعي فجـاءه شـیخ علیـه لبـاس صـوف، بذلك الإمام الشافعي حیث یروي المدني ق

كتـاب االله ورسـوله  :قـال ،مـا الحجـة فـي دیـن االله تعـالى :جالسـاً فقـال لـه أسـتويوبیـده عصـا فلمـا رآه الشـافعي 

 ،هــو مــن كتــاب االله :ة قـال مــن أیــن هــذا الأخیـرمــاتفــاق الأ :ومــاذا؟ قـال :قــال بسـنة نبیــه :قـال ومــاذا؟ قــال

هــا وإلا فـاعتزل النــاس یفــإن جئـت بآیـة ف نبلیـالیهأجلتـك ثلاثــة أیـام  :ر أي الشـافعي ســاكتاً فقـال لـه الشــیخفتـدب

فمكــث الشــافعي ثلاثـــة أیــام لا یخـــرج ثــم خــرج وقـــد تغیــر لونـــه فجــاءه الشــیخ وقـــال حــاجتي فقـــال نعــم (ومـــن 

فـي الأیـام الثلاثـة ثلاثمائـة مـرة  وقـد ذكـر الـرازي أن الشـافعي قـرأ القـرآن ،.. الآیة) فقـال الشـیخ صـدقت.یشاقق

   .حتى خلص إلى هذه الآیة

  .٣٣سلطان،  ص الأدلة الاجتهادیة، صلاح  )٢(
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وقیل نزلت في نفر من قریش قدموا المدینة وأسلموا ثم انقلبوا إلى مكة مرتدین فنزلت 

  .)١(الآیة"

لــیس ورأى جمهــور المفســرین هــو الصــواب وأن الآیــة تعنــي إتبــاع ســبیل الكفــر و 

مخالفة بعض مسائل الفروع ویؤكد هذا كما ذكرنا سبب نزول الآیة الذي یعتبـر سـیاق 

  .مقام یساعد على فهم بعض المسائل ذات الخلاف اللغوي

"     #   $    %       &  '   )  (  *  +     M الآیة السادسة قوله تعالى:

  6  5  4  3   2  1  0  /  .  -

8  79     =  <  ;  :L  ] ١٦٣النساء الآیة.[  

"تدور أقوال المفسرین حول قضیة الوحي التي أنكرها الیهود وأن االله تعالى یبین 

كمــا أوحــى إلــى هــؤلاء الأنبیــاء جمیعــاً،وأوحى إلــى آخــرین لــم  أنــه أوحــى إلــى محمــد 

یذكرهم االله تعالى وبیـان حقیقـة الـوحي، ولا نجـد فـي مجمـوع مـا أطلقـت علیـه أي ذكـر 

  .)٢(قبلنا" لموضوع شرع من

القضیة أن هناك من یستدل بهذه الآیة علـى أن شـرع سـیدنا نـوح هـو فـي حجیـة 

شرعنا فوجب العمل به، ثم رد ذلك الاستدلال بأنه لا دلالة على أنـه أوحـى إلیـه بعـین 

ما أوحي به إلى نوح والنبیین مـن بعـده بـل غایتـه أنـه أوحـي إلیـه كمـا أوحـي إلـى غیـره 

ة زعــم مــن قــال ذلــك فــإن الــوحي إلــى ســیدنا محمــد هــو مــن النبیــین وعلــى فــرض صــح

  .)٣(الموجب لما توافقت علیه الشرائع فیكون حجة لهذا ولیس لأنه شرع من قبلنا

لأن الآیـات فـي سـیاقها ودلالتهـا تبـین أنــه لا غرابـة أن یـوحى إلـى سـیدنا محمــد  

نكریـه ولـذا كما أوحي إلى النبیین من قبله والسیاق كله یدل على إثبـات الـوحي علـى م

 _  `  Mg  f  d  c   b  a أتــــى بعــــد هــــذه الآیــــة قولــــه تعــــالى:  

j  ik      n  m  lL ١٦٦ :[النساء.[  

  "فلا دلالة في الآیة على ما سبقت إلیه في موضوع (شرع ما قبلنا شرع لنا).

                                     
  .٣/١٠انظر: تفسیر الطبري،  )١(

  .٣٢٨عبد الحمید أبو المكارم، راجع أیضاً الأدلة المختلفة فیها، ، ١٩٣/ ٤الأحكام للآمدي ج )٢(

 ب الصـلح فــي الدیــة وفــي بــاب إنمـا جــزاء الــذین یحــاربون االله ورســولهكتــاب الصــلح بــا ،الحـدیث رواه البخــاري )٣(

)٦٦.٦.(  
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وقــد جـــاءت أحادیــث فـــي هـــذا الســیاق روى البخـــاري بســنده أن أنســـاً حـــدثهم أن 

 لنضر كسرت ثنیة جاریـة فطلبـوا الأرش وطلبـوا العفـو فـأتوا النبـي الربیع وهي ابنة ا

فــأمرهم بالقصــاص فقــال أنــس بــن النضــر أتكســر ثنیــة الربیــع یــا رســول االله لا والــذي 

بعثــك بــالحق لا تكســر ثنیتهــا: فقــال یــا أنــس كتــاب االله القصــاص فرضــي القــوم وعفــوا 

  .)١(لأبره)" (إن من عباد االله من لو أقسم على االله :فقال النبي

"فوجه الاستدلال على ذلك أنه لا یوجد في كتاب االله القصاص فـي السِـن سـوى 

»  ¬  ®    M :إلـى قولـه M   ¤  £  ¢  ¡   �  ~L  :في آیـة

¯L  .وهذا الشـرع كـان فـي التـوراة وبهـذا یصـح أن یكـون شـرع مـا قبلنـا شـرع لنـا

M  :له (آیة القصـاص قولـهقصد بقو  وقد رد المعارضون لهذا الاستدلال بأن النبي 

 `  _  ^  ]           \  [  Z  YL   وقوله تعالى١٧٨(البقرة .(:   M  Y

 `  _  ^  ]           \  [  ZL  ١٩٤(البقرة.(  

وردوا أیضــــاً بــــأن التــــوراة لــــیس فیهــــا الأرش وفــــي هــــذه القضــــیة رضــــي القــــوم 

  .)٢(بالأرش"

  ودي.رجع إلى التوراة في رجم الیه ن النبي إ"وقیل 

ولذا استدل من یرى حجیة شرع ما قبلنا بهـذه الواقعـة علـى أنـه لـو لـم یكـن شـرع 

  .)٣(الیهودي في مسألة الرجم من قبلنا شرعاً لنا لما راجع النبي 

                                     
، باب الصلح في الدیة، المصدر المكتبـة الشـاملة. موقـع ٢٥٠٤، رقم الحدیث ٩/٢٠٩الحدیث رواه البخاري،  )١(

  الإسلام.

  .٥/٧٧الأحكام لابن حزم  )٢(

  .٥/١٧١الأحكام لابن حزم   )٣(
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  وقد رُدّ على تلك الآراء في الآتي: 

  إن الرجم مذكور في القرآن. -  –أن هذا الرجوع كان لإظهار صدقه -١

ود وإنكــارهم لمــا فــي أیــدیهم مــن كتــاب وإلــزامهم بحكــم االله إظهــار كــذب الیهــ -٢

  تعالى.

لو كان الأمر هو الرجوع إلى شرع من قبلنا لكان الأولى الرجوع إلى الإنجیل  -٣

  .)١( لأنه آخر ما نزل."

ویبدو أن الكلام في هذا الجانب یطـول ویتفـرع ویأخـذ الجـدل وإنمـا سـرد الباحـث 

قبلنا شرع لنا أو غیر ذلك فإن هذا الأمـر یرجـع إلـى  لهذه الآراء لیس في أن شرع من

أهل الاختصاص والشأن كعلماء الأصول وغیرهم وإنما الـذي یخـص الباحـث مـن هنـا 

دور السیاق والمقام الذي هو الواقعة التي لهـا دور فـي تحدیـد لأحكـام الشـریعة فسـیاق 

صـول ویجـد نفسـه المقام هو الذي في الحقیقة یفحم الباحث دون ما یـدري فـي علـم الأ

  وسط المعركة في تأصیل المسائل الفقهیة.

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *         M   قوله تعالى:الآیة السابعة 

  9  8  7  6  5  4     3    2  1  0  /  .  -  ,  +

  >  =    <  ;  :L  ٦٠[النساء.[  

انــا وطغینــاً (طغــوت وطغیـت وطغو  :الطـاغوت فــي اللغـة كمــا قــال الراغـب: یقــال

ـــى الطغیـــان وذلـــك تجـــاوز الحـــد فـــي العصـــیان قـــال تعـــالى:  )وأطغـــاه ـــه عل هكـــذا حمل

M  ,      +  *        )  (L  والطاغوت عبارة عن كل متعبّـد وكـل معبـود ١٧[لنازعات [

 M  Þ  Ý  ÜL  :مــن دون االله ویســتعمل فــي الواحــد والجمــع قالــت تعــالى

  ].٢٥٦[البقرة: 

ت) في اللغة یعني كـل جبـار أو متجـاوز للحـد سـواء كـان وإذا كان لفظ (الطاغو 

من الإنس أو الجن فهو أعم من لفظ الشیطان إلا أن لفظ الطاغوت یراد به الشـیطان 

  .)٢(في غیر موضع في القرآن"

                                     
  .٢٥٧ص  ،سلطانلاح صالدلالة الاجتهادیة،  )١(

  .٢٠٦، صمادة طغت للراغب، مفردات ألفاظ القرآن )٢(
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تبــاع الشــیطان فقــد بــدأ إ"وإذا كــان مقصــود هــذا الــنص الــذي بــین أیــدینا التخویــف مــن 

نفیــراً وهــو لفــظ الطــاغوت والمقصــود بــه شــخص الــنص بمــا هــو أكثــر زجــراً للســمع وت

  .معین

أو  وقــال الزمخشــري (ســماه االله طاغوتــاً لإفراطــه فــي الطغیــان وعداونــه لرســول االله 

على التشـبیه بالشـیطان والتسـمیة باسـمه أو جعـل اختیـار التحـاكم إلـى غیـر رسـول االله 

 علــى التحــاكم إلیــه تحاكمـــاً إلــى الشــیطان بــدلیل قولـــه: M   5  4    8  7  6

  >  =    <  ;  :  9L   :١(]٦٠[النساء(. 

وإنما بدأ االله بلفظ الطـاغوت لیناسـب أسـباب نـزول هـذه الآیـة والـذي یعیننـا فـي الفهـم  

وإلا فالتحــاكم إلــى غیــر رســوله وإن كــان إلــى  والتعمــق أكثــر فــي هــذا اللفــظ (طــاغوت)

لى الشـیطان) وقـد أمـروا أن أحد من البشر فهو في غیر القرآن (یریدون أن یتحاكموا إ

یكفر به ویرید الشیطان أن یضلهم ضـلالاً بعیـداً لـو قیـل هـذا لفـات المناسـبة بـین لفـظ 

  .)٢("الطاغوت وسبب النزول

ــا الــذي یعتبــر ســیاق موقــف تــاریخي للآیــات  ویبــدو أن أســباب النــزول كمــا ذكرن

  القرآنیة جدیر بأن یقوي موقف اختار لفظة (طاغوت).

  رون أكثر من روایة في سبب نزول هذه الآیة أشهرها:فقد ذكر المفس

" أنه قد نازع رجل من المنـافقین رجـلاً مـن الیهـود فقـال الیهـودي بـین وبینـك أبـو 

 القاسم وقال المنافق بین وبینـك كعـب بـن الأشـرف والسـبب فـي ذلـك أن رسـول االله 

لرغبــة فــي كــان یقضــي بــالحق ولا یلتفــت إلــى الرشــوة وكعــب بــن الأشــرف كــان شــدید ا

یریـــد  يكــان مــبطلاً فلهـــذا المعنــى كـــان الیهــود ي كـــان محقــاً والمنـــافقالرشــوة والیهــود

على قوله  يكم إلى الرسول والمنافق كان یرید كعب بن الأشرف ثم أصر الیهوداالتح

علـى المنـافق فقــال المنـافق لا أرضــى  يفـذهبا إلـى رســول االله فحكـم رسـول االله للیهــود

فلم یرض المنافق فقال المنافق بین  يللیهود ر فحكم أبوبكر انطلق بنا إلى أبي بك

وبینـــك عمـــر فـــأخبره الیهـــودي أن رســـول االله وأبـــوبكر حكمـــا علـــى المنـــافق فلـــم یـــرض 

                                     
  .١/١٤الكشاف للزمخشري،  )١(

تلــوین الخطــاب فـــي القــرآن، دراســة فـــي علــم الأســلوب وتحلیـــل الــنص، طــه رضـــوان، دار الصــحابة للتـــراث،  )٢(

  .٣٢٩ص م، ٢٠٠٧ط
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صبر أن لي حاجة أدخل فأقضـیها وأخـرج ابحكمهما فقال للمنافق أهكذا فقال نعم قال 

تـى بـرد وهـرب الیهـودي إلیكما فدخل فأخذ سیفه ثـم خـرج إلیهمـا فضـرب بـه المنـافق ح

فسأله عمر عن قصته قال عمر: إنـه رد  فجاء أهل المنافق فشكوا عمر إلى النبي 

حكمك یا رسول االله فجاء جبریل في الحال وقال: إنه الفاروق فرق بین الحق والباطل 

  فقال رسول االله لعمر أنت الفاروق وعلى هذا فالطاغوت هو كعب بن الاشرف.

  .)١( (طاغوتاً) وذلك على سبیل المجاز تشبیهاً بالشیطان"وإنما سماه القرآن 

°  ±  M   ¸  ¶  µ  ´  ³  ² : الآیــة الثامنــة: قــال تعــالى

¹º  Á       À  ¿  ¾  ½  ¼  »Â     Ç  Æ  Å  Ä  ÃL آل]

  ]١٢٠عمران: 

"إن استعمال لفظ المـس مـع الحسـنة والإصـابة مـع السـیئة فـي هـذا الـنص علـى سـبیل 

ون بین اللفظین فرق أو یكونـان بمعنـى واحـد ومـن زعـم أنـه لا فـرق بـین المغایرة قد یك

اللفظــین علــل لهــذه المغــایرة فــي الــنص بأنهــا مــن قبیــل التفــنن فــي الفصــاحة وتلـــوین 

وقیل: (المس الإصابة ولا یختص أحدهما بالخیر والآخر فـالتعبیر بأحـدهما  الخطاب،

قیـل إلـى اسـتعمال المـس فـي هـذا في جانب الحسنة والآخر في جانب السیئة تفنن). و 

"ذكــر تعــالى  :المقــام یشــیر إلــى أن أقــل مــا یصــیب المــؤمنین مــن حســنة یســؤهم قــال

ة لهــؤلاء المنــافقین ثــم بــین أن بــأدنى مــس الحســنة تحصــل المأســاالمــس فــي الحســنة لی

عــادل ذلــك فــي الســیئة بلفــظ الإصــابة وهــي عبــارة عــن الــتمكن؛ لأن الشــيء المصــیب 

نـه أو فیــه فـدل هـذا النـوع البلیـغ علــى شـدة العـداوة إذ هـو حقــد لا سـيء وهـو مـتمكن م

   .)٢(یذهب عند الشدائد بل یفرحون بنزول الشدائد بالمؤمنین"

"والذي یظهر واالله أعلم أن لفظي (المـس) و(الإصـابة) لیسـا بمعنـى واحـد ولـیس 

شـدة عـداوة المس مسـتعاراً لمعنـى الإصـابة وإنمـا مقـام الآیـة یسـاعد علیـه فالآیـة بیـان ل

المنــافقین وبغضــهم للمــؤمنین فأقــل مــا عنــد المــؤمنین مــن خیــر وفضــل یزیــدهم حقــداً 

  .)٣(وحسداً، لذا كان التعبیر بالمس في جانب الحسنة أنسب"

                                     
  .٥/٥٨٢التفسیر المأثور لدر المنثور في السیوطي ا ،٩٨ – ٥/٩٧انظر جامع البیان  )١(

  . ٢٧٠، طه رضوان، ص تلوین الخطاب في القرآن الكریم دراسة في علم الأسلوب، وتحلیل النص )٢(

  .٢٩٧ص ،طه رضوان ،تلوین الخطاب في القرآن الكریم دراسة في علم الأسلوب، وتحلیل النص)٣(
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ـــه تعـــالى ـــة التاســـعة قول M¿  ¾     ½  ¼  »  º  ¹  ¸À    Á  :الآی

È       Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÉ     Ï   Î         Í  Ì  Ë  ÊL ٨٥ :ساء[الن[  

"في هذا النص ترغیب للمؤمنین على الشـفاعة الحسـنة وزجـر لهـم عـن الشـفاعة 

 السیئة، وقد تنوع أسـلوب الآیـة فـي أداء هـذا المعنـى بـین لفظـین متـرادفین همـا: الكفـل

ب مــع الشــفاعة یوالنصــیب علــى ســبیل التلــوین فــي الخطــاب القرآنــي فاســتعمل النصــ

وهــل هنــاك خـــلاف بــین هــذین اللفظــین؟  فقـــد  والحســنة والكفــل مــع الشـــفاعة الســیئة.

ب فهــل الكفــل فــي اللغــة لــه یاختلــف أهــل اللغــة والتفســیر فــي الفــرق بــین الكفــل والنصــ

  معان تختلف عن المعنى نفسه المستعمل في هذا النص ؟ 

  . )١( ب یستعمل أكثر في الخیر"یوهل الكفل یستعمل أكثر في الشر والنص

تختلـف إلــى حـد مـا عـن معنــاه العـام فـي اللغــة  وقیـل معنـى الكفـل فــي هـذه الآیـة

وأن لفـــظ الكفـــل مســـتعار مـــن الشـــيء الـــرديء وقیـــل: فـــإن الكفـــل هاهنـــا لـــیس بمعنـــى 

] بل هـو مسـتعار ٢٨ :[الحدیدM  ¦  ¥       ¤  £L الرحمة التي في قوله تعالى:

نبـو واشتقاقه من الكفل وهو أن الكفل لمـا كـان مركبـاً ی ،من الكفل وهو الشيء الرديء

براكبـــــه صـــــار متعارضـــــاً فـــــي كـــــل شـــــدة كالسیســـــاء وهـــــو العظـــــم النـــــاتئ فـــــي ظهـــــر 

  .)٢(الحمار،فیقال:لأحلنك على الكفل وعلى السیساء ولأركبنك الحسرى الرذایا"

"وهذا الذي أبداه صاحب المفردات قد یبدوا مناسباً إذا كان هذا المعنى مقصـوراً 

مـة فقـد لا یبـدو فـي قـوة الأول؛ لأن قـد على هذه الآیة، أمـا إذا فسـر بـه لفـظ الكفـل عا

فتفســیر  ،M¦  ¥       ¤  £L  :اســتعمل لفــظ الكفــل فــي الخیــر وذلــك فــي قولــه

(ومعنى الآیة مـن ینضـم إلـى غیـره معینـاً  :الآیة تبعاً لما زعمه الراغب یظهر في قوله

لــه فــي فعلــه الحســنة یكــون لــه منهــا نصــیب ومــن ینضــم إلــى غیــره معینــاً لــه فــي فعلــه 

                                     
 :فیه الكفایة كأنه تكفـل بـأمره نحـو قولـه تعـالى (والكفل والكفیل الحظ الذي :الكفل في اللغة عامة فقال الراغب )١(

 M  r  qL  أي أجعلني كفلاً لها، والكفل الكفیل قال٢٣ :(ص (:  M  ¦  ¥       ¤  £L  الحدید): ٢٨ (

¬  ®  ¯  °   ±  M  ² :أي كفلین من نعمته في الدنیا والآخرة وهما المرغوب إلى االله تعالى فیهما بقوله

 ´  ³L   :قولــه (كفلـــین) أي نعمتــین اثنتــین أراد النعمـــة المتوالیــة المتكفلـــة  ىعنــم) وقیـــل ٢٠١(البقــرة

   .بكفایته ویكون تثنیته على ما ذكر في قولهم (لبیك وسعدیك)

    .٢٠٩، صالراغب ،مفردات ألفاظ القرآن )٢(
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ســیئة ینالــه منهــا شــدة  ویبــدو أن الكفــل فــي هــذا التفســیر القــوي مــن النصــب لیفیـــد ال

  المبالغة في التهدید والوعید. 

وهكذا یبدو من خلال ما تقدم التقارب بین اللفظـین غیـر أن لفـظ الكفـل فـي هـذا 

المقــام كــان أكثــر تهدیــداً وزجــراً عــن الشــفاعة الســیئة وأن اتصــال لفــظ الكفــل قــد یبــدو 

  .)١(لإحدى دلالات لفظ الكفل"  مناسباً 

وهــو مــا ذكــره ابــن منظــور: (لا یقــال هــذا كفــل فــلان حتــى یكــون قــد هیــئ لغیــره 

  .)٢( مثله)

"وكأنــه ســبحانه وتعــالى لــم یــذكر لفــظ الكفــل فــي جانــب الشــفاعة الســیئة إلا بعــد 

ذكر النصب في جانب الشفاعة الحسنة وكأنـه قیـل مـن یشـفع شـفاعة حسـنة یكـون لـه 

ها ومن یشـفع شـفاعة سـیئة یكـن لـه نصـیب أكبـر منهـا لیكـون ذلـك أبلـغ فـي نصیب من

  .)٣(الزجر"

M  r     q  p   o  n           m  l  k  j  i  :الآیـــة العاشـــرة قولـــه تعـــالى

  |         {  z  y     x  w  v  u  t  sL  M  £  ¢  ¡  �           ~  }  |

    ¨  §   ¦  ¥      ¤L ١٦٨والآیة  ١٣٧ة الآی :[النساء[.  

"ففي النص بیـان لعاقبـة الكـافرین الـذین أعرضـوا عـن الحـق فمـا كـان االله لیـدیهم 

سبیلاً إلا سبیل جهنم، وجاء النظم القرآني بتنویع الأسلوب بـین لفظـین متـرادفین همـا: 

 ،السبیل، والطریـق تعبیـراً عـن مـآل هـؤلاء الجاحـدین فلـم جـاء السـبیل فـي الآیـة الأولـى

  في الآیة الثانیة.  والطریق

 M(السبیل الطریق الذي فیه سهولة وجمعه سُبل قال تعـالى:      :قال الراغب 

 )  (L   :١٥[النحل"[)٤(
.  

                                     
  .  ٢٨٧، صمادة (كفل) ،الراغب ،مفردات ألفاظ القرآن )١(

   . ٢/٢٣، صمادة (كفل) ،لسان العرب )٢(

  .٢/٢٩١للبقاعي الدرر نظم انظر:  )٣(

  .٣٠٤ – ٣٠٣ص ، تلوین الخطاب في القرآن الكریم  )٤(
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)  (   M :"والطریـــق الســـبیل الـــذي یطـــرق بالأرجـــل أن یضـــرب قـــال تعـــالى

  -    ,  +   *L  وكـذلك اسـتعیر كـل مسـلك یسـلكه الإنسـان فـي فعـل ٧٧ :[طـه [

   .]٦٣ :[طه  M   Ë    Ê  ÉL :أو مذموم  قال تعالى محمود  كان

وذلك هو الأصل اللغوي لمعنى السبیل أو الطریق وقیل الفرق بـین اللفظـین مـن 

خلال هاتین الآیتین أن السبیل أكثر ما یستعمل في الخیر والطریـق أكثـر مـا یسـتعمل 

عناهمـا فیمـا ذكـر في الشر وقد بُني هـذا الكـلام علـى أن السـبیل والطریـق وأن واتحـد م

فبینهما فرق واضح من حیث الموضع السبیل أكثر تردداً في الكلام ففي إطلاق لفظه 

  توسعه وعموم لیست في إطلاق لفظ طریق. 

فقد ورد لفظ السبیل في الربع الأول من القرآن بضـع وخمسـین موضـعاً بینمـا لـم 

السبیل مع تقریـر مـن  یرد لفظ الطریق في القرآن كله إلا في أربعة مواضع ثم إن اسم

كثرة ترداده أكثر وقوعاً في الخیر وسبیل السلامة إفصاحاً وإشارة لا یكاد اسم الطریق 

یـــراد بـــه الســـلامة والخیـــر إلا مقرونـــاً بوصـــف أو إضـــافة أو مـــا یخلصـــه لـــذلك كقولـــه 

  .)١(]٣٠[الأحقاف:  M     G  F  E  D   C  BL  :تعالى

M    m  l  k  j  i         u  t  s  r     q  p   o  n  :وقولـــــــه تعـــــــالى

  |         {  z  y     x  w  vL  :فالموصــوفون فـــي الآیــة بـــالكفر ١٣٧[النســـاء [

والظلــم فــدون هــؤلاء فــي شــناعة المرتكــب والمبالغــة فــي الضــلال ألا تــرى حــال الكافــل 

مـن الذي لم یتقدم منه إیمان لیست كحال من تقدم إیمان لكفر هذا على علم ولا حـال 

وصــف الظلــم وكــان یقــع علــى الكفــر ومــا دونــه كحــال مــن وصــف فــي الآیــة الأولــى 

بعودة إلى الإیمان ثم إلى الكفر بعد ذلك ثم الازدیاد في الكفـر فلمـا بلغـت حـال هـؤلاء 

فیمـا وصـفوا بــه أشـنع غایـات الكفــر والضـلال وأشــدها تخبطـاً ناسـب ذلــك الكتابـة عمــا 

بــین حـالهم والممنــوع مـن محســود مـالهم ولمــا لــم صـدوا عنــه ومنعـوا (بالســبیل) مناسـبة 

یكـن وصــف الآخــرین بـالكفر والظلــم یبلــغ شـناعة المرتكــب مبلــغ أولئـك وهــو عــدل فــي 

                                     
  .٣٠٥ تلوین الخطاب في القرآن الكریم، ص )١(
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الكنایة عما منعوه إلى ما یناسـبه وجـرى كـل علـم مـا یجـب أن یناسـب ولـم یكـن عكـس 

  .)١(الوارد لیلائم ولا لیناسب واالله اعلم"

لفظ الطریق خلاف الآیة الأولى وذلـك فـي  "ویضاف إلى ما تقدم ذكر جهنم مع

(إلا طریق جهنم) ویبدو اتصال الآیة التي ذكـر فیهـا (الطریـق) مـع الآیـة  :قوله تعالى

التـي ذكـر فیهــا (السـبیل) قــرآن الآیـة الثانیــة بمثابـة التتمــیم والتكمیـل للآیــة الأولـى ولــذا 

M  :لاً بعیـداً، وقـالكان تصعید الأداء فـي الآیـة أكثـر فـذكر سـبحانه قولـه ضـلوا ضـلا

|  {  z}   L   علــى ســبیل التهدیــد والوعیـــد فبــدأ بوصــف ضــلالهم وانتهــى بـــذكر

مــآلهم وتخلــل هــذا أو ذاك تكــرار لفــظ الطریــق مــرتین بخــلاف الآیــة الأولــى وجــاز أن 

یقال (لـم یكـن االله لیهـدیهم إلا طریـق جهـنم) غیـر أن الـنظم القرآنـي كـرر لفـظ الطریـق 

  .)٢(لسخریةعلى سبیل التهكم وا

"وفــي هــذا الاســتثناء فیــه رائحــة إطمــاع ثــم إذا  :ب التحریــر والتنــویروقــال صــاح

ســـمع المســـتثنى تبـــین أنـــه مـــن قبیـــل الإنـــذار وفیـــه تهكـــم لأنـــه المســـتثنى مـــن الطریـــق 

المعمــول (لیهــدیهم) ولــیس الإقحــام بهــم فــي طریــق جهــنم یهــدي لأن الهــدي هــو إرشــاد 

ــذلك  (وكــان ذلــك) أي الإقحــام لهــم فــي  :عقبــه بقولــهالضــال إلــى المكــان المحبــوب ول

   .)٣(طریق النار على االله یسیر إذا لا یعجزه شيء إذ هم عبیده یصرفهم حیث یشاء"

ــة الحادیــة عشــر  ̈  ©  M  ®   ¬  «  ª :قولــه تعــالى ةالآی    §  ¦  ¥

  ̧   ¶   µ  ́   ³  ²  ±  °   ¯L  :٢١[آل عمــــــــران[، 

M     X  W  V   U              b       a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  :وقولــــــــــه تعــــــــــالى

  p  o  n  m       l  k   j h  g  f  e  d  c

  y  x  w     v  us        r  qL١١٢ :[آل عمران[.  

فقد عرف لفظ (الحق) في البقرة وجاء منكراً في موضعین في آل عمران ولاشك 

ل مـــن یفســـر بـــه إیـــراد الكلمـــة أن لهــذا التلـــوین علاقـــة بالســـیاق اللغـــوي المصـــاحب لكـــ

                                     
  .٣٠٤ص  تلوین الخطاب في القرآن الكریم، طه رضوان، )١(

  .٣٠٥ص  المرجع السابق ، )٢(

  .٦/٤٨م، ١٩٩٧ون للنشر والتوزیع، تونس، ط، لمحمد الطاهر عاشور، دار سحنالتحریر والتنویر )٣(
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فقـد قـال فـي  ،معرفة في البقرة ومنكرة فـي آل عمـران ورحـم االله صـاحب مـلاك التأویـل

(ولمـا كانـت الأولــى فـي سـورة البقـرة إنمـا هـي فـي ســلفهم  :بیـان الفـرق بـین الموضـعین

وقــد وقــع الإفصــاح فیهــا بكفــرهم بعــد تفــریقهم بــذكر آلاء  ممـن لــم یشــهد أمــر محمــد 

عـنهم فیهـا ولا شـك أن  اد ورد فیها أن بعـض تلـك المرتكبـات أو أكثرهـا قـد عفـونعم وق

بعضهم قد سلم مما وقع فیه الأكثر من كفرهم وقد أفصحت أي بذلك فیما ذكر عقبها 

  من أن الكفر السابق عمومه في جمیعهم لیس على ما یبدو منه واالله اعلم. 

M  i :لیـه قولـه تعـالىفقد دخله خصـوص یـدل ع ،وإنما هو راجع إلى أكثرهم

   x  w  v  u  t  s  r   q  p  o  n  m  l  k  j

  yL  وقولـه١٦٢ :[الأعـراف [: M    K   JL التوبـة]: فهـم وإن  ،]٨

وصــفوا مــن الكفــر والاعتــداء بمــا وصــفوا لیســوا فــي ارتكــاب البهــت والمهــاجرة بالباطــل 

ــــراهین كحــــي بــــن أ خطــــب وأشــــباهه مــــن ومــــولاة التمــــرد والاعتــــداء وحــــال معاینــــة الب

والمشــاهدین أمــره مناســب حــال أولئــك الــذین لــم یشــاهدوا مــا وقــع  المعاصــرین لنبــي 

یس المعــرف فــي قــوة لــ] إذ ٦١ :[البقــرة  M Ç   ÆÈ L :التعبیــر بــه مــن قولــه تعــالى

المنكر المرادف لقولك بغیر بسبب وأیضاً فقـد تقـرر عنـدهم مـن كتـابهم أن مسـوغ قتـل 

~  �   ¡  ¢  M  :موجـود فـي سـورة المائـدة قولـه تعـالىالنفس بغیر حق كمـا هـو 

  ¤  £L   :٤٥[المائدة [.  

وتقرر أیضاً في كتابهم رجـم الزانـي المحصـن وقـد عرفنـا ذلـك فـي دیـنهم بـالخبر 

  .بعد إنكارهم الصحیح وأنهم اعترفوا بذلك عند النبي 

   ¤  ¥  ¦  § M :وقولــه تعــالى فــي خطــاب موســى علیــه الســلام لهــم لقولــه 

    ©  ¨L  فعـــرف بعظـــم جریمـــة الارتـــداد والظـــاهر أن حكـــم ٢١ :[المائـــدة [

المرتـد عنـدهم القتـل كحكمـه عنـدنا وكیـف مـا كـان فقـد اسـتقر عنـدهم مـا یسـوغ حرمتــه 

  القتل وقد علموا أن الأنبیاء علیهم السلام مبرؤون من ذلك كله. 

لف والــلام للعهــد أي بغیــر وجــه الحــق المبــیح للقتــل فــالأ  M Ç   ÆÈ  L :فقولــه

المسوغ مـن المصـدر فـي شـریعتهم إذا قـد افتـرق مقصـد الآیتـین وأمـا الأولـى فـي آیتـي 

آل عمران فخاصة بالمتمادین مـنهم علـى الكفـر ولا تتنـاول الآیـة مـن أولهـا إلـى آخرهـا 
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فهي ودلت على في التمرد والتمادي على الضلال فناسبها التذكیر كالتي بعـدها وهمـا 

ة البقرة إذ لم یتقـدم فـي هـاتین مـا تقـدم فـي تلـك ولا حـال المـذكورین فـي معاً بخلاف آی

  .)١(واالله اعلم بما أراد" ،هاتین كحال من ذكر في تلك

مــن نظــر إلــى أن التنكیــر فــي آل عمــران أبلــغ مــن التعریــف فــي  ومــن العلمــاء"

 وقیــل: (ولمـا كــان قـتلهم إیــاهم بــدون شـبهة أصــلاً بـل لمحــض لأحـد قــبلهم حــق ،البقـرة

دنیــوي أو أخــروي، قــال (بغیــر الحــق) أي لا صــغیر ولا كبیــر فــي نفــس الأمــر ولا فــي 

اعتقــادهم فهــو أبلــغ ممــا فــي البقــرة علــى عــادة أفعــال الحكمــاء فــي الابتــداء بـــالأخف 

فالأخف ومهما یكن من شيء فمقصود هذه الآیات بیان جزاء بني إسرائیل وكـان قتـل 

نـت المبالغـة فـي تنویـع هـذا القیـد (بغیـر الحـق) الأنبیاء مـن أعظـم هـذه الجـرائم، لـذا كا

  بین التنكیر والتعریف. 

أما التعریف فللإشارة إلى أن قتلهم الأنبیاء لم یكن بحق معهـود وعنـدهم أو عنـد 

غیــرهم أمــا التنكیــر فــلا یــزال بــأن صــنیعهم لــم یكــن بغیــر حــق مطلقــاً ویضــاف إلــى مــا 

بمعنى الشرط لوجود الفاء في الخبر؛ تقدم أن التنكیر في آل عمران قد وقع في جملة 

  .)٢(عموم النكرة مناسباً لعموم الحاصل من نفي الشرط" لذا كان 

́  M¯  ®  ¬  «  ª  ©°       µ  :الآیــة الثانیــة عشــرة قولــه تعــالى   ³  ²  ±

  ¹  ̧    ¶L ٤٩ :[النساء[.   

ــــــــــــــه تعــــــــــــــالى M    X  W  V  U  T  S  R  Q  P   O  :وقول

 ^  ]  \  [  Z  Y L النساء]: ١٢٤ [  

ــــه تعــــالى ̄    °  ±  M  :وقول     ®  ¬  «  ª   ©  ̈   §  ¦  ¥L 

   .]٦٠ :[مریم

ولاشك أنّ في هذا القول نظراً من جهات عدة فإذا تأملنا الآیات كاملة وجدنا أن 

وأن التصـور لـیس فـي شـيء مـن المجـاز بـل  ،كل آیة وفیـة بالمقصـود مـن نفـي الظلـم

] ٧٧ :[النســاء  M  ¹  ¸   ¶L  :قولــه تعــالىمــز و هــو ضــرب مــن التمثیــل والر 

                                     
  .٢١٧ – ٢١٥/ ١ملاك التأویل بن الزبیر ج  )١(

  .١٨٩ – ١٨٨ص  ، طه رضوان،تلوین الخطاب في القرآن الكریم )٢(
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الضــمیر فــي (تعلمــون) عائــد علــى المــذكورین ممــن زكــى نفســه وممــن یزكیــه االله عــز 

والفتیــل  ،وجـل وغیــر هـذین الصــنفین علـم أن االله تعــالى لا یظلمــه مـن غیــر هـذه الآیــة

تصـغیره، الخیط الذي في شق نواة التمرة وهـذا یرجـع إلـى الكنایـة عـن تحقیـر الشـيء و 

أن التعبیر القرآني في هذا المقام یعبر أبلغ تعبیـر عـن ولاشك وأن االله لا یظلمه شیئاً، 

الحـــال حیـــث ینبـــئ الـــذین زكـــوا أنفســـهم حقیقـــة أن االله لا یظلـــم شـــیئاً حتـــى هـــذا القـــدر 

الضئیل وهو تعبیر یتصل بالمقام ویتصل بالمخاطبین على وجـه الخصـوص وبالنـاس 

  كافة. 

عــن االله تعـــالى لكــن االله یختـــار مــا یناســـب الحــال مـــن تصـــویر  إن الظلــم منفـــي

̧  M  ¹ وتعبیر وهو أعلم به.     ¶L .  

وفــي الآیــة الثانیــة نجــد أن الخطــاب ســواء كــان للمســلمین أم للمشــركین أم لهمــا 

یتصل بالمقام اتصالاً وثیقاً فإن مقتضـى الظـاهر یتفـق والتعبیـر   :معاً فإن قوله تعالى

هــي النكتــة التــي فــي ظهــر النــواة والمعنــى أن االله لا یظلــم أحــداً شــیئاً  القرآنــي فــالتغیر

حتى هذا القدر الضئیل الذي یساوي النقیر وإذا تأملنـا الخطـاب فـي الآیتـین السـابقتین 

فـي الجزیـرة العربیـة ویتصـلون  نجد أنه موجـه إلـى أنـاس یعیشـون فـي عصـر النبـي 

ونقیر أي أن الصورة تتصل بخبرات هـؤلاء بالبیئة الصحراویة وما فیها من تمر وفتیل 

 M :الناس وبیئتهم، أما الآیة الثالثة فإنها تتصل بأجیال سـتأتي ولهـذا فـإن قولـه تعـالى

  ±  °    ̄L  قد جاء مطلقاً یتجاوز تلك الخبـرات الیومیـة للنـاس فـي عصـر النبـوة

  .)١(مباشراً واسعا"ً  وهؤلاء لا یمنع أن الآیة فیها نفي للظلم لمطلق الظلم نفیاً حقیقیاً 

  M´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬µ  :قوله تعالى ةالآیة الثالثة عشر 

Ã   Â  Á  À     ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶Ä  Ç  Æ  ÅÈ    É

 Ë  ÊL  ٢٨ :[آل عمران[  

جــــاءت بالعــــدول عــــن الغیبــــة فــــي  ة"ففــــي هــــذه الآیــــة الكریمــــة نجــــد أنَّ المغــــایر 

M  °  ¯L   تعــالىإلــى الخطــاب فــي قولــه: M Ã   Â  Á  À     ¿Ä    L  

                                     
أسـتاذ اللغـة العربیـة  ،د. حسـني عبـدالجلیل یوسـف ،علم البیان بـین القـدماء والمحـدثین دراسـة نظریـة وتطبیقیـة )١(

  .٣٨ – ٣٦م، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر ص ٢٠٠٧الطبعة الأولى،  ،جامعة حلوان



 - ١٤٣ -

وهـــذه المغـــایرة فـــي اللفـــظ تتفـــق إلـــى حـــد كبیـــر مـــع مغـــایرة حـــال المـــؤمنین فـــي اتخـــاذ 

الكافرین أولیاء، فقد جاء صدر الآیة نهیاً المؤمنین عن اتخاذ الكـافرین أولیـاء ثـم كـان 

ثـــم  فـــورد النهـــي أولاً   M  Ã   Â  Á  À     ¿L :الاســـتثناء فـــي هـــذه الحالـــة وهـــي

ثـم جـاء الاسـتثناء علـى صـیغة الخطـاب بطریـق   M  ¯  ®  ¬L  :بصیغة الغیبـة

الالتفات استثناءً مفرغاً من أعم الأحوال والعامل فعل النهي معتبـراً فیـه الخطـاب كأنـه 

قیـــل: لا تتخـــذوهم ظـــاهراً أو باطنـــاً فـــي حـــال مـــن الأحـــوال إلا حـــال أتقـــاكم مـــنهم فـــي 

  .)١(جهنم"

لأنه لما كـان المؤمنـون نهـوا عـن  ؛النوع في غایة الفصاحة "وهذا :وقال أبوحیان

فعل ما لا یجوز جعل ذلك في اسم غائب ولم یواجهوا بـالنهي. ولمـا وقعـت المسـامحة 

  .)٢("والإذن في بعض ذلك ووجهوا بذلك إیذاناً بلطف االله بهم وتشریفاً بخطابه إیاهم

حویـل الأسـلوب عـن ختلاف المفسـرین حـول مرجـع الضـمیر إلـى ت"وقد یؤدي الا

لأن النص عنـد الاخـتلاف فـي مرجـع الضـمیر قـد یتجـه إلـى  ،طریقة الالتفات المركب

  .)٣(معنى مخالفة خاصة إذا كان تأویل مرجع الضمیر یؤدي إلى تنافر النظم"

ـــالى ةالآیـــة الرابعـــة عشـــر  ̧  M  ¼  »  º  ¹  :قولـــه تع    ¶  µ        ́   ³  ²

Â  Á    À  ¿  ¾  ½Ã   Æ  Å  Ä   Ë  Ê  É  È    ÇL٩١عمران:  [آل[  

یحتــاج إلــى بعـض تأمــل فــإن الــذي یقــدم مــلء   M   Â  Á    ÀL :"قولـه تعــالى

 ،الأرض ذهباً یوم القیامة إنما یفعل ذلك لیفتدي به مـن هـول ذلـك الیـوم وعـذاب النـار

وهـذا مفهـوم فـي السـیاق، كمـا أن (الـواو) فـي   M   Â  Á    ÀL :فمـا معنـى أن یقـال

                                     
  .٢/٢٣ ،إرشاد العقل السلیم، أبوالسعود )١(

  .٢/٤٤٢حیان، البحر المحیط أبي  )٢(

2        3!  "  #  $  %  &  '  )     (     *  +  ,   -  .  /     M1  0  :ومن ذلك قوله تعالى )٣(

  7  6  5  4L   اء) فقد جاء النص في هذه الآیـة علـى طریقـة الالتفـات المركـب وذلـك بالتصـرف (الإسر

في الإحـالات الراجعـة إلـى االله تعـالى وهـذا هـو مـا فسـر بـه صـاحب الكشـاف هـذا الـنص وهـو یعـد فیمـا یبـدوا 

 أول من قال بتعدد الالتفات في موضع واحد قال ولقد تصرف الكلام على لفـظ الغائـب والمـتكلم فقیـل (سـرى)

وهـي طریقـة الالتفـات التـي هـي علـى طریـق  ویة) على قراءة الحسن ثم (آیاتنا) ثم (إنـه هـؤ ثم (باركنا) ثم (الر 

  .٢/٦٤٨انظر: الكشاف للزمخشري  .البلاغة
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وقیــل: (الــواو) للعطــف والتقــدیر: لــو تقــرب إلــى االله  ،الموضــع تحتــاج إلــى تفســیرهــذا 

  بملء الأرض ذهباً لم ینفعه ذلك مع كفره ولو اقتدى به أیضاً لم یقبل منه. 

وقیل لبیان التفصیل بعد الإجمال فإن إعطاء ملء  الأرض ذهباً یحتمـل الوجـوه 

  .)١(الكثیرة فنص على نفي القبول بحجة الفدیة"

أن الملوك قد لا یقبلون الهدیة ولكن یقبلون الفدیة فإذا لم یقبلوا الفدیة كان  وقیل

  . )٢( ذلك غایة الغضب ونهایة السخط فعبر بنفي قبول الفدیة عن شدة الغضب

ــیم ومــالهم مــن ناصــرین)  (أي فقــد حــق العــذاب علــیهم أولئــك هــم لهــم عــذاب أل

ومـاتوا وهـم كفـار فلمـا كـان الواحـد مـنهم  استحالة العفو عـن هـؤلاء الكفـار الـذین كفـروا

لن یستطع أن یملك ملء الأرض ذهباً فقد صاغ القرآن الكریم هذا التقدیر (لـو ملكـه) 

وهــذا محــال وحتــى وإن ملكــه فلــن یفتــدي بــه مــن ذلــك العــذاب. فــنحن أمــام محــال فــي 

مـن  محال وكأنه سبحانه وتعالى یصور لنا حال هؤلاء الذین لن ینفعهم شيء (ما لهـم

ناصــرین) ولــن تغنــي عــنهم أمــوالهم ولا أولادهــم مــن االله شــیئاً فحــذف المعطــوف علیــه 

اختصــاراً وإیجــاز كــذلك للأشــعار بــأن ملــك أحــدهم مــلء الأرض ذهبــاً كأنــه كــائن ولــو 

   .)٣(كان محالاً وعلى الرغم من ذلك فلن یقبل منهم"

  M   Z   Y  X  W  V  U  T  :الآیــــة الخامســــة عشــــرة قولــــه تعــــالى

  j  i        h  g  f  e  d   c  b  a  `  _  ^  ]  \  [

  ¡  ~  }  |   {  z  y    x  w  v   u  t  s  r  q  p  o    n  m  k

  ¨   §      ¦  ¥  ¤  £  ¢L ٤٨ -٤٧ :[النساء [  

(وهــم الیهــود مــن بنــي إســرائیل الــذین كــانوا حــوالي مهــاجر  :قــال الإمــام القرطبــي

لهـم یـا أیهـا الـذین أنـزل إلـیهم الكتـاب فـأعطوا العلـم بـه وصـدقوا بمـا قـال  رسول االله 

أنـزل علــى محمـد مــن الفرقـان ومصــدقاً لمــا معـه، یعنــي محققـاً للــذي معهـم مــن التــوراة 

  والإنجیل التي أنزلتها على موسى بن عمران. 

                                     
  . ١٣٣مجدي محمد، ص ،التوجیه اللغوي لمشكل القرآن )١(

  .١/٣٣٥إعراب القرآن للزجاج، ج  )٢(

دار المعرفـة، كلیـة الآداب، جامعـة المنصـورة، ص  ،مختـار عطیـة ،عجـازالإیجاز في كلام العرب، ونص الإ )٣(

٣٧٧ – ٣٧٦.  
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رؤسـاء  كلـم رسـول االله  :كما جاء ذلك عـن ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا قـال

هود منهم عبداالله بن صوریا وكعب بن أسد فقال لهم: یا معشر یهود اتقـوا من أحبار ی

بــه الحــق! فقــالوا: مــا نعــرف ذلــك یــا  ماالله أســلموا فــواالله إنكــم لتعلمــون أن الــذي جئــتك

ـــأنزل االله فـــیهم  ـــر ف M  V  U  T محمـــد! وجحـــدوا مـــا عرفـــوا وأصـــروا علـــى الكف

d   c  b  a  `  _  ^  ]  \  [     Z   Y  X  W    f  e

k  j  i        h  gl    p  o    n  mL  :١( ]٤٧[النساء(.  

M  T  :"ففــي هــذه الآیــة الكریمــة ترهیــب وتهدیــد للیهــود بعــد خطابــه لهــم بقولــه

  d   c  b  a  `  _  ^  ]  \  [     Z   Y  X  W  V  U

k  j  i        h  g  f  el    p  o    n  mL  :ولكـــــــــــي ٤٧[النســـــــــــاء [

M   }  |   {  z  y    x  w  v   u  t  s  r :وكي یزیدهم ترهیباً ختم الآیة یزیدهم 

~�       §      ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡L  :٤٨[النساء[.  

  

  

  

� �

� �

� �

� �

  

  

  

  

  

                                     
  .١٢٨ – ١٢٧الإیجاز في كلام العرب ونص الإعجاز،  ص )١(
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  الفصل الخامس

  والإعراب  أثر الوقف على المعنى

  

  المبحث الأول: التعريف بالوقف وأهميته وعلاقته بالإعراب

  

  قف على النص القرآنيأثر الو :المبحث الثاني
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واسـتمراره، وفیـه تصـح  یقـرر النحویـون أن الوصـل هـو الـذي علیـه عقـد الكـلام،"

یســـه، وأن الوقـــف  مـــن مواضـــع التغیـــر وإضـــعاف الحـــرف والوقـــف هـــو وجوهـــه ومقا

الكلمــة  (هو قطــع النطــق عنــد آخــرناصــر الصــوتیة فــي اللغــة العربیــة،عنصــر مــن الع

  .)١(")محمد حماسة كما عرفه

عــه مِفْصَــلٌ مــن مفاصــل ویـدل الوقــف بوســائله المتعــددة علــى موقــع هـو فــي طاب"

ینقسم السیاق و  .)Chain of utterance(ن عنده قطع السلسلة النطقیة مكالكلام، وی

تعتبـر كـل دفعـة منهـا إذا كانـت معناهـا  )spoken groups(بهذا إلى دفعات كلامیة 

أما إذا لم یكن معناها كـاملاً كـالوقف  .منعزلة )speech event(یة لواقعة تكمی كاملاً 

على الشرط دون الجواب مثلاُ فإن الواقعة التكمیلیة حینئذٍ تشتمل على أكثر من دفعـة 

   .كلامیة واحدة

ربـي ترجـع عولعل ظاهرة الوقف باعتبارها موقعـة مـن موقعیـات السـیاق اللغـوي ال

    :تمثل هذه الاعتبارات في الآتيإلى عدة اعتبارات ت

   .أثر الوقف في المعنى والإعراب – ١

   .كراهیة توال الأضداد – ٢

  .)٢( ".كراهیة التنافر – ٣

   .وغیر ذلك من أنواع الاعتبارات الأخرى

مظــاهر النطـق العربـي بالإضــافة  ان مـن أنـواعنوعــ همـاإلا أن الوقـف والوصـل "

   .والإعراببفساد أو صحة المعنى  مالى تعلقهإ

لإعـراب كمـا سـنبحثه فـي هـذا المبحـث نجـد ولأهمیة الوقف وتـأثیره فـي المعنـى وا

 اء على حدٍ سواء قـد كتبـوا فیـه وبینـوا أنواعـه ومـا یترتـب علیـهكثیراً من النحاة والقرَّ  أن

ویـــرتبط كـــل مـــن الوقـــف والإعـــراب بـــالأخر ( مـــن الاخـــتلاف فـــي المعـــاني والإعـــراب،

الوقف یؤثر في المعنى، وهذا بدوره یؤثر في الإعـراب، ومـن ثـم  نَّ إإذ  ؛)ارتباطاً وثیقاً 

                                     
    .٣٣٥العلامة الإعرابیة، د. محمد حماسة، ص   )١(

  .٢٧٠اللغة العربیة معناها ومبناها، د.تمام حسان، ص )٢(
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كان لازماً لمن یرید أن یدرس الوقف في القرآن الكـریم أن یكـون ملمـاً بأوجـه الإعـراب 

   .المختلفة وما یستوجبه كل وجه من الوجوه في الوقف في القراءات المختلفة

الفصــائل النحویــة و لإعــراب لهــذا نجــد بعــض المشــتغلین بعلــوم القــرآن مــن اتخــذ ا

   .)١("مقیاساً لبیان موضع الوقف وبیان أنواعه

وهذا یدل على اهتمام المسلمین الأوائل بعلـم الوقـف فـي القـرآن الكـریم، إذ أنهـم "

كـانوا یسـاوون بـین تعلــم القـرآن الكـریم، وتعلـم الوقــف، وذلـك لأن المعنـى متوقـف علــى 

القــارئ علــى موضــع یخــل بــالمعنى، أو  الموضــع الــذي یقــف عنــده القــارئ، ربمــا یقــف

ف مـــن أنـــواع كـــل وقـــ إنوهـــذا یتبـــین ممـــا ســـبق  .)٢(یـــؤدي إلـــى تعســـف فـــي الإعـــراب

أهمیـة فـي فمـن الأمثلـة الآتیـة یتضـح  ،فـي المعنـى والإعـرابالوقوف لـه وجـوه خاصـة 

»  ¬  ®   ¯  °  ±  M  :الوقف وأثره على المعنـى والإعـراب فمـن ذلـك قولـه تعـالى

´     ³  ²  ¶  µ L ]فیجــب الوقــف علــى كلمــة عوجــا ثــم  ] ١ســورة الكهف:الآیــة

، إذ العــوج لا )عوجــاً (قیمــاً) لــئلا یتــوهم إن قولــه تعــالى (قیمــاً) صــفة لقولــه (الابتــداء بـــ 

    .یكون قیماً 

كمـا نجـد أن الوقـف أیضــاً یتعلـق بالسـیاق وذلــك عنـدما تقـف علــى مـا آخـره هــاء 

́  M ±  °  ̄   ½   ¼  »  º             ¹  ¸   ¶  µ  :سكت في مثل قوله تعالى   ³        ²

Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â        Á  À  ¿  ¾ L   ـــــة ] ٢٨-٢٥[ســـــورة الحاقـــــة: الآی

  .)٣(إذا وقفت وتحذفها إذا وصلت )الهاء(فإنك في غیر القرآن تثبت هذه 

M  C بقولـه ءثم الابتدا )وَلاَ یَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ( :أیضاً یجب الوقف عند قوله تعالى

E  DF  J  I  H         GK    N  M  LL ــونس: الآیـــــة ــ ــورة یـ ــ كـــــي  ]٦٥[سـ

 إِنَّ الْعِــزَّةَ لِلّــهِ ( :یســتقیم المعنــى إذا لــو وصــل لا وهــم أن القــول الــذي یحزنــه هــو قــولهم

                                     

    .١٨٦م، مناع القطان، ص مباحث في علوم القرآن الكری  )١(

   .٢١٠، ص السابق المرجع  )٢(

   .١٨٦ص  المرجع السابق،  )٣(



 - ١٤٩ -

لآیـة الأخیـرة هـي مقـول قـولهم فـي أي لئلا یتوهم القارئ في حالـة الوصـل إن ا )جَمِیعاً 

  .)١(تأنفةل نصب بل هي مسمح

إذن للوقـــف أهمیـــة كبـــرى فـــي كیفیـــة قـــراءة القـــرآن الكـــریم وحفاظـــاً علـــى ســـلامة 

لمعرفـة بعلـوم وهـذا یحتـاج كمـا قلنـا إلـى ا(الآیات، وبعداً عن اللبس والوقوع في الخطأ 

   .)والتفسیر حتى لا یفسد المعنى القرآني علم والقراءاتو العربیة، 

   :أهمیة الوقف

لقــد عشــنا بُرهــة مــن دهرنــا وأن (" :قولــهالله عنهمــا روى عــن ابــن عمــر رضــي ا"

أحـــدنا لیـــؤتي الإیمـــان قبـــل القـــرآن، ولقـــد رأینـــا الیـــوم رجـــالاً یـــؤتي أحـــدهم القـــرآن قبـــل 

الإیمان، فیقرأ ما بین فاتحته إلى خاتمته ما یدري ما أمـره ولا زواجـره ولا مـا ینبغـي أن 

 )٢()عمـل بـي وتـتعظ بمـواعظيیوقف عنده وكل حرف منه ینادي أنا رسول االله إلیـك لت

ویَبدُ أَن كلام ابن عمر رضـي االله عنهمـا یصـب فـي أهمیـة الوقـف وأثـره علـى المعنـى 

   .القرآني المراد وسلامة الآیات وعدم فساد المعنى المراد

إذن إن الوقــف یمثــل عنصــراً منفــرداً لمالــه مــن آثــار هائلــة فــي المعنــى فــي غیــر 

إلـى تنـوع فـي الأداء حسـب مواضـع الوقـف وهـو جانب من جوانـب القـراءة وهـو یـؤدي 

یفضــي إلــى اختلافــات فــي شــكل الجملــة مــن حیــث بــدایتها أو نهایتهــا، بــل مــن حیــث 

   .ریة بوقف وتكون إنشائیة بوقف آخربنوعها فقد تكون خ

كمــا نجــد أن الوقــف یمــدنا بتحلــیلات نحویــة مختلفــة، وفــي نهایــة المطــاف یــؤدي 

   .)٣("من تنوع في الأحكام إلى تنوع في المعنى مما یتضمنه

أهمیـــة ومــن أجــل ذلـــك تــوافر علیـــه  والوقــف موضــوع ذ أنَّ  ولهــذا یــرى الباحـــث

القراءة وصنفوها وقعدوا أحكامها وأنواعها، مـن حیـث الوجـوب فجمعوا علماءنا القدماء 

   .)٤(من حیث التمام والكفایة والحسن والقبح وغیر ذلكو والجواز والامتناع 

  ف له أهمیة لا یمكن إغفالها وهذه الأهمیة تتلخص في الآتي: إذن یبدو أن الوق

                                     
  . ١٦٧ص  باحث في علوم القرآن الكریم، د. مناع القطان،م  )١(

  . ١٦٨ص ، المرجع السابق  )٢(

  .١٦٩ص ، المرجع السابق  )٣(

  .١٧٠ص ، المرجع السابق  )٤(



 - ١٥٠ -

حدة یجب أن یراعى فیها ألوانٌ مـن الوقـف إن النص القرآني یمثل وحدة وا :أولاً "

اللازم والوصـل الـذي تقتضـیه أحكـام المعنـى والإعـراب فـلا یجـوز مـثلاً أن نقـف علـى 

 M    x  w  v  u  t  sL  أو ] ٤٢[ســــــورة النســــــاء: الآیــــــةM  F

  GL  ٤[ســـورة الماعون:الآیـــة [ أو Mb  a  `  _ L  :ســـورة المائـــدة]

لا بــد مــن مراعــاة القواعــد التــي تحفــظ للمعنــى ســلامته وهــو مــا تحــرص  بــل] ٧٣الآیــة

فـي القـرآن  )juncture(إذن ظـاهرة الوقـف  ،علیه أحكام الوقف والوصل عند العلمـاء

لقوالـب الأدبیـة الأخـرى نظمـاً كانـت جد فـي ام هي بحق ظاهرة لغویة فریدة فلا تو الكری

   .أو نثراً قالباً فیه من التفصیل والتبیین حول هذه الظاهرة ما تراه في القرآن الكریم

فضلاً عما في هذا الوقف من إبراز لموسیقى القرآن التي لا تتضح إلا به فیزیـد 

  .)١("ذلك روعة التلاوة مع مما یخلع علیه من إیقاع محبب وتنغیم آخّاذ

یصور لنا سحر فواصل القرآن وأثره في النفـوس یقـول  : )٢(لهذا قال الصابونيو 

!  "  #  $  %  &  '     )  (  *  M (ص)ورة سـمعلقاً علـى الآیـات الـثلاث مـن 

  9  8   7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -   ,  +L   ســـورة]

لصــابوني أشــعر لفمثــل هــذا البیــان الرائــع الجــرس وأقســم بــاالله والقــول ] ٦٤– ٦٢ ص:

ع وأحیانــاً تجــدني ه فــي نفســي كلمــا قــرأت القــرآن لمــا لــه مــن وقــع عــذب علــى الســمزَّ بهــ

ون شعور أكثر مما یتمایل المغرمون بالأنغام وما ذلك إلا لروعة البیـان أتمایل طرباً د

  .)٣(")إن من البیان لسحر( :قال في هذا القرآن وصدق الرسول الكریم حین

یؤثر في النحو والصـرف والتفسـیر والقـراءات نفسـها ولـذلك نجد أن الوقف بدوره 

   .مختلفین في فهمه واناعلى الوقف وك تحدثاء نجد أن النحاة والقرَّ 

اء وقولهم فـي الوقـف فـالوقف عنـد النحـاة ونرید أن نقف على آراء النحویین والقرَّ 

ــن ص فهــم وهــو مــا یكــون علــى آخــر الكلمــة المفــردة دون النظــر إلــى معانیهــا داخــل ال

                                     
  . ٥، ص ٢٠٠٢محمد محمد حسن، ط المعنى والإعراب، نیة وأثره على الوقف في القراءات القرآ   )١(

  محمد الصابوني أستاذ بكلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، مكة المكرمة، جامعة الملك عبدالعزیز. )٢(

    .٣/٦٧م، ١٩٨٦دار القلم، بیروت، ط   ،صفوة التفاسیر، الصابوني  )٣(



 - ١٥١ -

یعنون بآخر الكلمة وما یصیبها عند الوقف من حذف وإبـدال وزیـادة أي إنهـم یهتمـون 

   .بالجانب الشكلي الذي یتمثل في النواحي الصوتیة

أما عنـد القَّـراء فهـو أشـمل وأعـم فـإلى جانـب دراسـة هـذا القسـم مـن الوقـف الـذي 

الوقـف داخـل الجملـة یدرسـون أیضـاً  )الوقف علـى أواخـر الكلـم(یتناولونه تحت عنوان 

وداخـل الـنص الـذي یــرتبط بـالمعنى حسـناً أو قبحــاً وهـذا النـوع الأخیــر مـن الوقـف هــو 

   .)١(الذي تصرف إلیها الأذهان

تـوالي ولعل ظاهرة الوقف باعتبارها موقعیة من مواقـع بیـان ( :ویقول تمام حسان

ن شـئت أسـما آخـراً السیاق العربي ترجع إلى كراهیة توال الأضداد أو كراهیـة التنـافر أ

لهــذا المظهــر مــن مظــاهر الــذوق العربــي فالحركــة مظهــر مــن مظــاهر الاســتمرار فــي 

الأداء، والصمت الذي یأتي عن تمام المعنى جزئیـاً أو كلیـاً أو عـن انقطـاع الـنفس أو 

    .)٢(الوقف یعتبر عكس الحركة تماماً فبینه وبین الحركة تنافرفإن  ،لأي سبب

رؤوس الآیات عـن النبـي صـلى االله علیـه وسـلم روت أم  وقد أثر هذا الوقف في

بِسْـــمِ االلهِ الـــرَّحْمنِ (تـــه آیـــة آیـــة إذا قـــرأ قطـــع قراءا ســـلمة رضـــي االله عنهـــا إن النبـــي 

ثـم یقـف  )الرَّحْمــنِ الـرَّحِیمِ (ثـم یقـف  )الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ (ثم یقف ثم یقول  )الرَّحِیمِ 

  .)٣()ثم یقف )ینِ مَالِكِ یَوْمِ الدِّ (

                                     
   .١٢، ص د حسنوعلاقته بالإعراب، محم الوقف في القراءة القرآنیة  )١(

    .٢٧٠اللغة العربیة معناها ومبناها، ص   )٢(

   .٢٢٦م، بیروت، ص ١٩٨٢النشر، لابن الجزري، ط   )٣(
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  المبحث الثاني

  على النص القرآنيأثر الوقف 

M  p  o  n  m  l  k  j  i    h   g  :تعالى هلقو  الآیة الأولى

s  r   qt  ¢  ¡  �  ~  }   |  {  z  y  x  w  v  u£  

¨  §  ¦  ¥  ¤©   ´  ³  ²       ±  °  ¯  ®    ¬  «  ªµ    º   ¹     ¸  ¶

    »L ]٧الآیة  :ل عمرانسورة آ[.   

واضحات الدلالة لا یعرض لها شبهة من حیث اللفظ أو  :آیات محكمات"

لا ینبئ  :وأخر متشابهات، أصله المعتمد علیه في الأحكام :أم الكتاب، المعنى

ما أشكل تفسیره  :ظاهرها عن المراد منها، كالحروف المقطعة في أوائل السور، وقیل

  . ."ظ أو المعنى، أو اللفظ والمعنى معاً لمشابهته لغیره من حیث اللف

   .في صدورهم میل عن الحق الواضح إلى الباطل :في قلوبهم زیغ"

المتمكنون فیه، المطمئنون إلیه، الذین تحققت فیهم هذه  :الراسخون في العلم

(التقوى فیما بینهم وبین االله، والمجاهدة فیما بینهم وبین أنفسهم، والتواضع  :الشروط

   .)١(ا)ینوبین الد نهم وبین الناس، والزهد فیما بینهمفیما بی

أصحاب العقول الزكیة، والبصائر المضیئة التي تفهم المراد،  :أولو الألباب

   :المعنى، وتتعظ بكل ما تسمع

سبحانه وتعالى هو الذي أنزل علیك یا محمد الفرقان الحكیم وجعل منه آیات 

هي أكثر آیات القرآن، وجعل منه قسماً واضحات، یدل ظاهرها على المراد منها، و 

متشابهاً، أشكل تفسیره على الناس لأنه سبحانه وتعالى قد استأثر بعلمه، فیجب 

علیكم أن تؤمنوا به، وتكلوا أمره إلى االله سبحانه، لا تكونوا كالیهود والنصارى 

ت ویتتبعون هذه الآیا .والصابئین وغیرهم من الكفرة الذین یتركون الحق الواضح

لى الاختلاف، كقولهم المتشابهات، لا لشيء إلا ابتغاء الفتنة، وطلباً لفرقة وحثاً ع

'  )  (    M :استدلالاً بقوله تعالى -ن ذلك علوا كبیراً تعالى االله ع- اً بأن الله ید

                                     
م، ص ١٩٩٦ -هـــ١٤١٦الوقــف الــلازم فــي القــرآن الكــریم وعلاقتــه بــالمعنى والإعــراب، حمــدي عبــدالفتاح، ط  )١(

٥٤ .  



 - ١٥٣ -

*L ]وتركهم قوله تعالى ]١٠الآیة  :سورة الفتح: M3        2  1  5  6

7L ]عیسى روح االله، استدلالاً بقوله تعالىوقولهم إن  ]١١:سورة الشورى: 

M:  9  8  7  6  5L ]ویتركون قوله تعالى ]١٧١الآیة  :النساء 

 MÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ    Å  Ä  ÃL ]وقوله تعالى] ٥٩ : الآیةالزخرف ،:  M

    ¦      ¥    ¤    £  ¢  ¡  �  ~ |   {  z  y    x   w   vL ]آل عمران :

   .]٥٩ الآیة

الراسخون في العلم الثابتون فیه من المؤمنین لا یخوضون في المتشابه  ولذا ف

منه، بل یؤمنون به، ویكلون أمره إلى االله، وهذا شيء لا یقدر علیه ولا یتعظ به إلا 

   .أصحاب العقول الزكیة

(إلا االله) لأن المعنى في القرآن الكریم آیات محكمات  :موضعه قوله تعالىف

ت، تحتاج إلى فهم خاص لمخالفة ظاهر اللفظ لمقصود واضحات وأخر متشابها

وحده، وإذا سمع  -عز وجل–منها، ولا یعلم تأویله أو المراد منها أحد إلا االله 

الراسخون في العلم مثل هذه المتشابهات لم یخوضوا فیها، أو یتأولها، بل ردوا علمها 

   .-سبحانه–إلى منزل الفرقان ومحكم القرآن 

أن الراسخون في العلم یعلمون المتشابه  :وإلا كان المعنىوهنا یجب الوقف 

   .أیضاً 

دم، و(تأویله) مفعول به مق ،(یعلم) فعل مضارع مرفوعوعلیه فـ (ما) نافیة و

مل لها، ولفظ الجلالة فاعل (إلا) أداة استثناء ملغاة، لا عوالهاء مضاف إلیه، و

وعلامة رفعه الواو نیابة  (الراسخون) مبتدأ مرفوع) الواو استئنافیه وª(مؤخر، 

ار ومجرور متعلق بـ (الراسخون) ج :و(في العلم) ،عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم

ثبوت النون وواو الجماعة فاعل و(آمن)  مضارع مرفوع وعلامة رفعه :(یقولون)و

(آمنا) وجملة (آمنا) في محل نصب مقول فعل وفاعل و(به) جار ومجرور متعلق بـ

   .)١("ها في محل رفع خبر المبتدأ (الراسخون)القول والجملة كل

                                     
  . ٥٨عراب، د. حمدي عبدالفتاح، ص الوقف اللازم في القرآن الكریم وعلاقته بالمعنى والإ  )١(



 - ١٥٤ -

وهذا الوقف هو الذي كثیر من العلماء والمفسرین، وروي عن بعض الصحابة "

بل وروى  ،، وابن مسعود، وأبي بن كعب، وعائشة رضي االله عنهاكابن عباس 

  . "كان یقف علیه ابن مسعود أن النبي 

ك، والضحاك، وقال به أیضاً كما روى عن بعض التابعین كالحسن، وأبي نهی"

   .عمر بن عبدالعزیز، وعروة بن الزبیر رضي اله عنهم

   .والكسائي ،ویعقوب ،نافع :وقال به من القراء

   ."الأخفش، والفراء، وابن كیسان :وقال به من النحویین

لأن بعض العلماء من المفسرین والأصولیین والراغب الأصفهاني یرون أن "

ن في العلم یعلمون تأویل یأن الراسخ :لعلم) ویكون المعنىموضع الوقف هو (في ا

   :أهمها ،واحتجوا لقولهم بعدة أدلة .المتشابه أیضاً 

لو لم علمه الراسخون لكان في القرآن بعض الآیات فیها خطاب  :الأول

   .للمؤمنین بما لا یفهم، وهذا بعید

الذین یعلمون (أنا من الراسخین  :من قوله ما روي عن ابن عباس  :الثاني

   .تأویله)

   .)١((اللهم فقهه في الدین وعلمه التأویل) :له ودعاء النبي 

وعلیه فـ(الراسخون) معطوف على لفظ الجلالة، وجملة (یقولون) في محل 

هذا ویبدو أن الراجح هو الوقف  ،آمنا به :نصب حال من (الراسخون) أي / قائلین

   :یراد على أصحاب الرأي الثاني بالآتي الأول على (إلا االله) وذلك لأن یمكن أن

لو لم یعلمه الراسخون لكان في القرآن خطاب بما لا یفهم غیر  :قولكم :الأول

مسلم؛ لأن وجود مثل هذا القرآن الكریم لیس بحجة لكم، بل علیكم، لأن  مثل هذا 

أن هذا من جنس كلامكم أیها  :من وجوه الإعجاز في القرآن الكریم، بمعنى

المراد منه، لأنه مما استأثر االله  :بون ومع ذك لا تستطیعون فهمه، أيالمخاط

   .)٢(بعلمه

                                     
  م. ١٩٨٧، دار ابن كثیر، بیروت، ط١٤٣، رقم الحدیث ١/٦٦صحیح البخاري،   )١(

  .٥٩الكریم، لحمدي، ص القرآن الوقف اللازم في  )٢(
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غیر قوي،  ، وحدیث النبي به من قول ابن عباس  استشهدواما  :الثاني

التفسیر والبیان، لا معرفة المتشابه كقوله  :ل هنایلاحتمال أن یكون المراد بالتأو 

̈  M  ¥     ¬    «  ª -علیه السلام–تعالى في قصة یوسف   §  ¦

  Â À  ¿  ½     ¼  »  º  ¹   ¸  ¶  µ   ´  ³  ²°    ¯  ®

    Å     Ä  ÃL ]٣٦ : الآیةیوسف[.    

لو وقف على (في العلم) لكان الراسخون في العلم یعلمون المتشابه  :الثالث

مما كمثل نزول عیسى ابن مریم، وقیام الساعة، والمدة التي بیننا وبینها، وغیر ذلك 

 يالذ یر واقع، ولو وقع لكان أولى الناس به النبي غاستأثر االله بعلمه، وهذا 

M  Ñ     Ð    Ï  Î  Í Ë  Ê  É  È  ÇÅ  Ä   Ã  Â  Á  :خاطبه ربه بقوله

Û  Ú  Ù  Ø Ö  Õ  Ô    Ó     Þ  Ý  ç  æ  å  ä   ã  â à   ß

     ë    ê  é      èL  ]١(]١٨٧ : الآیةالأعراف(.   

 يلو كان الراسخون في العلم یعلمون تأویل المتشابه لما كان ف :بعالرا

تخصیصهم بالإیمان وجه قوي، لأنه حینئذ یكون الإیمان به كالإیمان بالمحكم سواء 

   .بسواء فلا یكون في الإیمان به خاصة مزید مدح لهم

    

                                     
  . ٦٠الوقف اللازم في القرآن الكریم، حمدي، ص    )١(
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في وأما الراسخون  :أن (الراسخون) في موضع (أما) وأن أصل الكلام :الخامس

العلم فیقولون آمنا به، كل من عند ربنا، یدل على ذلك أنه لا تكاد توجد (أما) التفصیلیة 

M         i  h  g  f  e  d   c :في القرآن الكریم إلا وتثلث أو تثنى كقوله تعالى

  {  z  y  x   w      v  u  t  s  r       q  p  o   n  m     l  k  j

  ¤  £  ¢  ¡  �   ~  }   |  ®       ¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥

  °  ¯  µ  ´    ³  ²  ±      ¾   ½  ¼   »  º  ¹   ̧   ¶      À  ¿

Á É  È   Ç  Æ  Ä  Ã  ÂÊ  Ñ  Ð  Ï     Î  Í  Ì  ËL ] وقوله ]٨٢- ٧٩الكهف: 

M      s  r      q  p  o    n  m  l  k  j    i   h        g  fL ] ١١-٩الضحى[.   

 :(وأما) فدل على أن قوله :ما الذین في قلوبهم زیغ) ولم یقل بعده(فأ :وهنا قال

وأما الراسخون في العلم أو  :وأن أصله .(والراسخون) مستأنف منقطع عما قبله

وأما غیرهم فیؤمنون به ویكلون معناه إلى ربهم، ثم حذفت ذلك، ودل علیه  :أصله

وتفصیل حیث ترك ..) وهذا جائز في (أما) التي هي حرف شرط .(والراسخون

وقد  :تكرارها استغناء بكلام یذكر بعدها یدل على ذلك القسم المحذوف كما في الآیة

±  M  ´  ³    ²:یترك تكرارها استغناء بذكر أحد القسمین عن الآخر، كقوله تعالى

  Å   Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾   ½   ¼   »   º  ¹  ¸  ¶   µ

     Ì  Ë   Ê  É  È  Ç   ÆL ] ١٧٥-١٧٤النساء[.  

   .وأما الذین كفروا باالله فلهم عذاب كذا وكذا وكذا :فالتقدیر

   .(إلا االله) ىجح الوقف علولهذا رُ 

ª  »     ©¤  ¥  ¦  §  ¨": (وأبي یؤكد ذلك المعنى قراءة ابن عباس

ª  »  ¬    ®  (إن تأویله إلا عند االله  :) وقراءة ابن مسعود¬    ® ̄   °

(أما) لوجبت  :الرد السابق بأنه لو كان على تقدیر وربما یتعرض على  .)¯  °

   .لون) ولكنها لم تأتو (والراسخون في العلم فیق :الفاء في الجواب، حیث یقال

ن، وهذا الحذف له و فیقول :ویرد بأن الفاء حذفت من الجواب هنا، والأصل

®  ¯  °  ±    ¬§  ¨  ©  M«    ª  :نظائر فمنه في القرآن الكریم

  ´  ³  ²            º         ¹   ̧  ¶  µL  أي فیقال  .]١٠٦[آل عمران
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یعني نفسه  -فانظروا إلى صاحبكم–علیه السلام  (أما إبراهیم :وفي الحدیث :أكفرتم

-  قول الحارث منه و  ،)١(لبي)یلوادي اوأما موسى كأني انظر إلیه وقد انحدر في

   :المخزومي

   )٢(بِ واكِ المَ  اضِ رَ في عِ  سیراً  * لدیكم لا قتالَ  ا القتالُ فأمَ 

   :والأصل فلا قتال

هذا، ویروي بعض العلماء أنه لا مانع من الوقف على (العلم) إذا كان المراد (

ویجب  :) في العلم¿  À( :التفسیر والبیان والتعبیر، كقوله تعالى :بالتأویل

   .واالله تعالى أعلى وأعلم .الوقف على لفظ الجلالة لما سبق بیانه

-     ,!  "  #  $  %  &  '  )  (  *  +M  :قوله تعالى الثانیةالآیة 

    7  6   5    4  3     2  1  0  /  .L ]١٨١ الآیة: سورة آل عمران[   

بعض رؤساء الیهود كحیي بن أخطب وفنحاص بن  :االله فقیر نالذین قالوا إ

   .)٣()عازوراء، وكعب بن الأشرف

   .الأجساد وتذیب الأبدان عذاب النار التي تحرق :عذاب الحریق

   :المعنى

 :دأب الیهود على المجادلة والشقاق مع المسلمین، فحین نزل قول االله تعالى

M¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´À    Ä  Ã  Â  Á

     ÅL  لأبي  -وهو فنحاص  –) استهزأ الیهود بذلك، وقال أحدهم ٢٤٥(البقرة

فإنك تعلم أن محمداً رسول االله، فرد علیه  اتق االله وأسلم، :حین قال له بكر 

ما بنا إلى االله من حاجة، وأنه إلینا لفقیر، وإنا عنه لأغني، ولو كان االله  :مستهزئاً،

 :غنیاً ما استقرض منا كما یزعم صاحبكم، فغضب أبوبكر غضباً شدیداً الله تعالى

بكر  اً أبار في وجهه فجاء فنحاص شاكیوضرب وجه فنحاص ضرباً مبرحاً حتى أث

                                     
الإمـام أحمـد و  ي،ت سـعید البغـاور  ،١/٥٦٣الـوادي بـاب التلبیـة إذا انحـدر فـي  ،رواه البخاري في كتـاب الحـج  )١(

   .١/٢٧٧في مسنده 

، وشـرح المفصـل ٢/٧١، ورد فـي المقتضـب ٤٥من الطویل وهو للحارث بن خالد المخزومي فـي دیوانـه، ص  )٢(

    .٩/١٢، ٧/١٣٤لابن یعیش 

  . ٦٤الوقف اللازم في القرآن، عبد الفتاح، ص    )٣(
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، فسأل أبابكر عن سبب ذلك، فحكى له ما حدث ولكن فنحاص إلى رسول االله 

أنكر ذلك، فنزلت هذه الآیة تبین صدق أبي بكر وكذب فنحاص وأهله، وتهددهم 

وتوعدهم بأن ما قالوه مسجل علیهم في صحائف أعمالهم، وسیلقون بسببه عذاباً 

وتذیب شحومهم، وكلما نضجت جلودهم شدیداً في نار جهنم التي تحرق أجسادهم، 

بدلوا جلودا غیرها لیذوقوا العذاب، ولا تحزن یا محمد من أفعالهم القبیحة لأنهم جبلوا 

على ذلك، ورضوا بالأفعال الشنیعة التي فعلها آباؤهم كقتلهم الأنبیاء الذین أرسلوا 

   .)١("إلیهم، وتكذیبهم

هذا نهایة مقولة بعض  ) وذلك لأن*  +( :موضعه قوله تعالى :الوقف"

رداً علیهم وتهدیداً  –عز وجل–لأنها كلام االله  )-  .  / (الیهود، ثم یبتدأ بـ 

الأمر  ) في مقولة الیهود، ولیس- لهم، ولا بد من الوقف، وإلا دخلت جملة (

 :) في محل تنصب مقول القول الثاني   ,'  )  (  *  +وعلیه فجملة (كذلك، 

لأن إعمال الفعل أقوى من إعمال  ؛)$المضاف () لا الأول المصدر &(

) السین للاستقبال، و (نكتب) فعل مضارع مرفوع لتجرده من - المصدر و (

و(ما) اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به،  ،الناصب والجازم

وجملة (قالوا) فعل وفاعل صلة الموصول، لا محل لها من  الإعراب، و(قتلهم) 

   .)٢(إلیه" محل المفعول به (ما) و(قتل) مضاف و (هم) مضاف معطوف على

M  s    r   q  p   o        n  :قوله تعالى الثالثةالآیة    m   l  k   j

w  v  u  tx   ~  }  |  {    z  yL ]١١٨-١١٧ : الآیةسورة النساء[.   

  كل عات متمرد من الجن، والمقصود هنا إبلیس اللعین.  :شیطان :المفردات

متمرداً بلغ الغایة في العتو والفجور لخروجه عن طاعة االله أو متمرداً  :مریدا

   .متجرداً عن الخیرات

   .طرده من رحمته في الدنیا، وسخط علیه وعذبه في الآخرة :لعنه االله

                                     
، وصــفوة ١/٣٤١وحاشــیة الجمــل  ،٤٣٤-١/٤٣٣، وتفســیر ابــن كثیــر ٧٧-٧٦ص ،أســباب النــزول للواحــدي  )١(

    .٢٣٢-١/٢٣١لصابوني لالتفاسیر 

  .٦٠حمدي، صلقرآن الكریم وعلاقته بالمعنى، الوقف اللازم في ا )٢(
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من كل ألف تسعمائة وتسعة  :جزاءاً معیناً ومقدراً معلوماً، قیل :نصیباً مفروضاً 

حینئذ كالشعرة البیضاء في  وأمة محمد  .حد إلى الجنةوتسعون إلى النار، ووا

   .الثور الأسود

   :المعنى

أنه یغفر كل الذنوب إلا الإشراك به سبحانه ذكر  –سبحانه–بعد أن ذكر االله 

أن المشركین ما یعبدون إلا أصناماً من الحجارة، لا تنفع ولا تضر، نحتوها بأیدیهم، 

ماء إناث كـ (اللات، والعزى، ومناة) ثم زین وصنعوها على أعینهم، ثم سموها بأس

لهم الشیطان عبادتها، فاطاعوه وساروا في ركابه وهذا الشیطان متمرد، لم یطع ربه 

فلذا طرده ربه، وأخرجه من رحمته، وتوعده  -علیه السلام -في أن یسجد لآدم

حین طرده بالعذاب والهلاك، فعلیكم أیها المؤمنون أن تحذروا منه ومن إغوائه، لأنه 

ربه أقسم أن یضل كثیراً من خلق االله، وأن یعدهم بالأماني الكاذبة والبروق الخادعة، 

فن یسر معه فهو داخل في حزبه، ولا  ،ویزین لهم المعاصي، ویحبب إلیهم الشهوات

   .شك أن حزب الشیطان هم الخاسرون

   :الوقف

ثانیة  ) صفةw  v) وذلك لأن جملة (w  v( :قوله تعالى الوقف موضع

على الوقف  لزموهنا ی .) بعد الصفة الأولى  والطرد من رحمة االله تعالىsلـ (

   .)١("التي یحكي فیها عن الشیطان ما قاله في حق الإنسانب لفظ الجلالة، والابتداء

) التي تتكون من الفعل والفاعل والمفعول في محل w  vوعلیه فجملة (

نائیة لا محل لها في الإعراب ) أو هي جملة استثsنصب صفة ثانیة لـ (

) استثنائیة لا z  y( :وجملة ،جاءت لغرض الدعاء علیه أو الإخبار بذلك

) جواب قسم z)  و(w  vمحل لها من الإعراب، غیر معطوفة على (

                                     
  .٦٧ص ، الوقف اللازم في القرآن الكریم  حمدي  )١(
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) جار ومجرور، إما متعلق بالفعل قبله أـو بمحذوف على أنه }  |  و( ،محذوف

   .)١(قدم علیه ) لأنه في الأصل صفة نكرة{  حال من (

   )٢(لُ * یَلُوحُ كأنّهُ خِلَلُ لَ حِشاً طَ مُوْ  ةَ یَّ مَ لِ 

   .(موحشاً) حل من (طلل) وهو نكرة، فلذلك تقدمت علیه حیث جاءت

هذا وبعض العلماء كالعكبري یرى أن الوقف هنا غیر واجب بل جائز، وعلیه 

) یجوز أن تكون في محل z  yفیجوز الوصل، وعلیه فهذه الجملة (

) وفاعل (قال) ضمیر w  vب صفة ثالثة لـ (شیطان) أو هي معطوف على (نص

   .الشیطان أیضاً، وهي جملة في محل نصب حال على إضمار (قد)

وأرى أن الوقف هنا لازم لا جائز، وذلك لضعف هذه الأعاریب التي وجه بها 

   :جواز الوصل وعدم الوقف

(شیطان) الثة لـصفة ث )z  y(أما الإعراب الأول وهو أن جملة  -١

فهذا ضعیف لأن جملة المنعوت بها كجملة الخبر، لا یجوز أن تدخل علیها الواو، 

   :ابن مالك لخلافاً للزمخشري، الذي أجاز ذلك، وفي هذا یقو 

   )٣(ونعتوا بجملة منكراً * فأعطیت ما أعطیته خبراً 

معطوف على جملة ) z  y((وأما الإعراب الثاني في كون جملة    

)w  v ( ًضعیف لأن فیه عطف الخبریة على الإنشائیة، وهذا غیر  فهذا أیضا

   .جائز عند جمهور النحاة

وأما الإعراب الثالث وهو أن الجملة في محل نصب حال على إضمار (قد) 

) حال كونه w  v( :فهو غیر واضح في الآیة لأن المعنى على الحال سیكون

أن امتنع عن السجود وقبل أن یقول ما كذا وكذا، والواضح أن االله لعنه منذ  :قال

   .حكي عنه في الآیة)

                                     
  . ٦٨الوقف اللازم في القرآن الكریم، ص   )١(

  ٠ ١/٣٧٩انة الأدب،ه، خز هي محبوبتمیة  :مةوهو لذي الر  لوافرمن مجزوء االبیت   )٢(

   .٤٥ص ،خلاصة الألفیة لابن مالك :انظر  )٣(
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@  M  J  I  H  G   F  E  D  C  B  A  :قوله تعالى :الآیة الرابعة

  c  b `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  W  V  U  T  S   R  QO  N  M  L  K

     n  m  l  ki  h  g  f  e  dL ]١٥٨-١٥٧ :الآیةسورة النساء[.   

   :المعنى

عن بعض جرائم الیهود، وقبائحهم الشنیعة كافترائهم على  –سبحانه–خبر االله ی"

وهم في الحقیقة لم  -علیه السلام–وادعائهم أنهم قتلوا عیسى  -علیها السلام–مریم 

یقتلوه، وإنما قتلوا من ألقى علیه شبه عیسى علیه السلام فصلبوه وهذبوه، أما عیسى 

هم ورفعه إلیه بقدرته، لأنه سبحانه منیع الجناب لا فنجاه االله من مكر  –علیه السلام–

یرام ولا یضام من لاذ ببابه، وله الحكمة البالغة في كل ما یفعله، والحجة الدامغة، 

ومع كونهم لم یقتلوه حقیقة فسیعاقبهم االله على ذلك عقاب من قتل نبیاً لأنهم قصدوا 

   ."ذلك، وتبجحوا بصنعه

   :الوقف

) وذلك أنه سبحانه یحكي مقولة الیهود بعد F  E  D   ( :موضعه قوله تعالى

الذي یتهمونه بالكذب والسحر، وهنا یلزم الوقف  -علیه السلام-ادعائهم قتل عیسى

G  بتداء بجملة (یة كلام الیهود المحكي عنهم، والا) لأنه نهاF  E   على قوله (

H ( م الیهود، ولیسمة كلاممع أنه تار إلى ذهن السدتباللأنه لو وصل بما قبله 

 ورداً  -علیه السلام-مدحاً لعیسى  -عز وجل-الأمر كذلك، فهو من كلام المولى

   .هؤلاء في زعمهم أنه لیس بنيى لع

) مفعول به لفعل محذوف وجوباً تقدیره (أعني) أو H  G(وعلى هذا فـ

علیه -ا من الإعراب جاءت لغرض مدح عیسى(أمدح) والجملة استثنائیة لا محل له

 –عن عیسى  -عز وجل-أو هي من باب وضع الذكر الحسن من االله  -لامالس

   .مكان ذكرهم القبیح -علیه السلام

هذا، ویرى بعض العلماء أن الوقف هنا غیر لازم بل والوصل أولى وذلك لأن 

) وهم H  Gیل كیف یقولون عنه () من كلام الیهود أیضاً، فإن قH  Gجملة (

  قد كفروا به وسبوه؟ 
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بأنهم قالوا عنه إنه رسول االله على سبیل الاستهزاء والتهكم به على حد  :أجیب

 :  MR  Q  P   O  N  M  L  KLقول مشركي مكة عن محمد 

Z  ]      \  [ ̂   _   M  :-علیه السلام–وقول فرعون عن موسى ] ٦[الحجر: 

    `L" :١(]٢٧[الشعراء(.  

                                     
  .٧٥الوقف اللازم في القرآن الكریم وعلاقته بالمعنى، حمدي، ص )١(
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  :الخاتمة

ن یشیر  إلى ما توصل إلیه في هذه وفي خاتمة هذا البحث یود الباحث أ

   .الدراسة المتواضعة المقترنة بالوصف، والتحلیل

الدراسة بحمد االله على مقدمة وكانت تتمثل في الموضوع،  هذه  فقد اشتملت

كما شملت الدراسة تمهیداً ،وأسباب اختیاره والدراسات السابقة وهیكل البحث ،وأهمیته

جهود العلماء على اختلاف طبقاتهم ومستویاتهم و  تهفي قضیة المعنى اللغوي وأهمی

تعریفها ونشأتها الأولى عند العرب  ،كما شمل التمهید نبذة عن علم الدلالة،الفكریة

وأثر القرآن الكریم وعلومه في تطور الدلالة والبحث الدلالي عند  ،والهنود والیونانیین

ناول  أیضاً كما تاللغة عامة،  ،العرب الذي توسع لیشمل الشعر وكلام العرب

الدراسة الدلالیة عند المحدثین في السنوات الثلاثین الأخیرة، وارتباطها ببعض العلوم 

علم  من عوعلم المعنى الذي یعد فر  طق،منو  الأخرى من فلسفة واجتماع وعلم نفس

   .البلاغة وعلاقة هذه الدلالة بعناصرها المختلفة

لصوتیة وأثرها على اللفظ ا كانت الدراسة عن الدلالةالأول في الفصل ف

نصر لما فیه من نبر وتنغیم ومقاطع صوتیة وفونیمات عوذلك لأهمیة هذا ال ،والجملة

عن الدلالة  كانت الدراسة  أما الفصل الثاني ٠ذات أثر على اللفظ أو المفردة اللغویة

اشتقاقات وتغیرات في بنیة الكلمة وفي  منیة وأهمیتها في النص اللغوي الصوف

ص اللغوي من دور مهم في تحدید وظیفة النحو وأن أي تغییر حدث في بناء الن

  . والمدلول یر في المعنىغیالكلمة حتماً یؤدي إلى ت

الدلالة النحویة وأثرها داخل الجملة  تحدثت الدراسة عن وفي الفصل الثالث

 كلمة ة والنص القرآني وهو ما یعرف بالنحو الوظیفي الذي له أثر في دلالة الیالعرب

من دوالي  لى ما ذالكإ فع  و ر بیة من  نصب وجر و االوظیفة الإعر  خلال من وذالك 

   .الإعراب المختلفة

سیاق و  ،كانت الدراسة عن دور السیاق بنوعیه اللغويففي الفصل الرابع  أما

ولأنه یُعنى بدراسة المعنى بكل  ؛علاقة وطیدة بهذا العلمله  لأن السیاق ؛المقام

علاقة الجمل من  ،یة وغیر اللغویة فالسیاق اللغوي هو ما یتعلق باللغةالوسائل اللغو 
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سیاق المقام هو البیئة المحیط بالحدث الكلام ذات الأثر الكبیر  فأما بعض،ببعضها 

  على النص والمقال. 

وقد أثبتت هذه الدراسة بمناقشتها لمفهوم تلك العناصر واتجاهات دراستها في 

القدیمة منها والاستفادة من المعطیات في هذین الدراستین ضوء الدراسات الحدیثة، و 

في منهجیة البحث اللغوي لقضایا العناصر الدلالیة في تحلیل الجمل والمفردات 

من تلك الألفاظ والمفردات  والألفاظ داخل النص اللغوي، للوصول للمعاني المنشودة

، كبیراً في تحلیل الجملة عب دوراً ولأن العلاقات المختلفة لفظیة ومعنویة تل اللغویة

الصوتیة  فإن هذه العناصر تقتضي دراسة في جمیع مستویاتها المختلفةولذا 

بالنظام الدلالي في  في ذالك تستعینو  الصرفیة والنحویة والمعجمیة والسیاقیة كماو 

  تنسیق علاقاتها اللغویة. 

ر المختلفة لقضایا المتنوعة لهذه العناصلوقد توصل الباحث من خلال مناقشته 

   :إلى النتائج التالیة

أن التحلیل الدقیق للفظ الجملة العربیة یقوم على تكامل جمیع الأنظمة  -١

   .اللغویة، فالمعنى العام للجملة یعتبر محطة لعلاقتها اللغویة المختلفة

مظاهر الدلالیة التي تطرأ على الدلالة الصوتیة تعتبر ظاهرة من الأن  – ٢

  لاف مواقعها في التفریق بین معنى وآخر. النص اللغوي باخت

حویة هماً في دلالة النص وفي الدراسة النماً بنیة الصرفیة دور أن لل -٣

وأن كل تغیر یطرأ على بنیة الكلمة  ،عراب تارة أخرىوالسیاقیة للجملة وتوجیه الإ

  لنص.حتماً یؤدي إلى تغیر دلالي ل

ن إ و  ،وأثر ذلك على المعنى ،على الجملة وسیاقهاتأثیراًً◌ عراب إن للإ -٤

من  المعیار الصحي لفهم المعنى المنشود  إنهالإعراب هو الفارق بین المعاني و 

  .الجمل

لأنه  ؛يالجمل على أساس علاقة الإسناد والترابط السیاقاعتماد تصنییف  -٥

كل عناصره ب یعتبر الأهم في فهم الجمل وعلاقة الجمل بعضها ببعض وأن السیاق

  في الكشف عن الدلالة ورفع اللبس والغموض في النص.  همةمركیزة 
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أن المعنى الدلالي الكامل للبحث اللغوي لا یقف عند حدود المعاني  -٦

الوظیفیة للأحداث اللغویة بل لابد من سیاق الحال والمقام الذي یتمثل في البیئة 

  حدث اللغوي. الزمانیة والمكانیة والتاریخیة والظروف والملابسات التي قیل فیها ال

ي القرآن وتفسیر نصوصه وفي في تحدید معاني آ اً كبیر  اً للوقف أثر  أن -٧

ك العناصر بعضها ببعض كما یرتبط تل د عناصر الجملة ومعانیها وارتباطتحدی

فصاح عن المعنى منهما في الإ واحد عنه ویسهم كل فكنبالوقف ارتباطاً لا یالنحو 

  . من النص القرآني جوالمر 

   :تالتوصیا

وأثرهما في تحدید معاني  يالمقاماللغوي و سیاق الیوصي الباحث بالدراسة في 

، من خلال السور المكیة والمدنیةوذلك مفردات القرآن الكریم دراسة لغویة دلالیة. 

في إطار أسباب وذلك  الجاهلي والإسلامي وأثر الثقافة الإسلامیة على المجتمعین

  لآیات القرآنیة. انزول 

  

  

  

  

  

  ء القصد وهو یهدي السبیل واالله من ورا                                  
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 - ١٧٢ -

  الصفحة  الآیة  السورة  الرقم

١٠٠.    M  Ì   Ë    Ê  É  È  Ç  ÆL  ١٢٢  ١٠٣  

      الأنعام )(سورة    .١٠١

١٠٢.    M  Ñ  Ð             Ï         Î  ÍL  ١٢٤  ٣٥  

١٠٣.    MA  @  ?  >  =  < L  ٢٣  ٧٦  

      (سورة الأعراف )   .١٠٤

١٠٥.    M  ª  ©   ̈ §   ¦L  ٢٩  ٢٠  

١٠٦.    Ma  ̀            _  ̂    ]  \  [  ZL  ٢٨  ٢٧  

١٠٧.    M  n  m  l  k  j  iL  ١٤١  ١٦٢  

١٠٨.    MÅ  Ä   Ã  Â  Á L  ١٥٦  ١٨٧  

١٠٩.    M$  #    "  !  +  *  )  (  '  &  % L  ٣٤  ١٨٨  

      )(سورة الأنفال   .١١٠

١١١.    M  q  p      o  n  mL  ٩٥  ٥٨  

      (سورة التوبة)   .١١٢

١١٣.    MH  G  F  E  D L  ٦٨  ٣  

١١٤.    M  K   JL  ١٤١  ٨  

      (سورة یونس)   .١١٥

١١٦.    ME  D  CF  J  I  H         G L  ١٤٩  ٦٥  

      (سورة یوسف)   .١١٧

١١٨.    M ̈ §  ¦  ¥ L  ١٥٦  ٣٦  

١١٩.    M     {  z  y | L  ٢٧  ٥٠  

١٢٠.    M   V             U  T  S  R  QL  ٧  ٧٤  

١٢١.    M_     ̂ ]  \  [  Z   Y  X L  ٧  ٧٥  



 - ١٧٣ -

  الصفحة  الآیة  السورة  الرقم

      (سورة الحجر)   .١٢٢

١٢٣.    M  ®      ¬  «L  ٦٢  ٤٦  

١٢٤.   MR  Q  P   O  N  M  L  KL  6   ١٦٣  

     (سورة النحل)   .١٢٥

١٢٦.    M  +  *   )  (L  ١٣٩ ١٥  

١٢٧.    M-.     1  0  /L  ٩٨ ١٦  

١٢٨.    M  1   0  /  .L  ٩٦ ١٠٣  

     (سورة الإسراء)   .١٢٩

١٣٠.    Mß  Þ   Ý  Ü   Û      Ú L  ١٥٧ ١٠١  

      (سورة الكهف)   .١٣١

١٣٢.    M  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «L  ١٤٩  ١  

١٣٣.    M            i  h  g  f  e  d   cL  ١٦٥  ٧٩  

١٣٤.    M  z  y  x  w      v  uL  ١٦٥  ٨٠  

١٣٥.    M  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡L  ١٦٦  ٨١  

      (سورة مریم)   .١٣٦

١٣٧.    MÑ  Ð  Ï  Î  Í L  ٩٨  ٧٦  

١٣٨.    M  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑL  ٧٦  ٩٥  

      (سورة طه)   .١٣٩

١٤٠.    M   Ë    Ê  ÉL  ١٣٩  ٦٣  

١٤١.    M  -    ,  +   *  )  (L  ١٣٩  ٧٧  

      (سورة الأنبیاء)   .١٤٢

١٤٣.    M  $  #  "  !L  ٩٧  ٧٣  



 - ١٧٤ -

  الصفحة  الآیة  السورة  الرقم

      (سورة الشعراء)   .١٤٤

١٤٥.    M  ;  :  9  8  7   6  5  4L  ٢٣  ٢٢  

١٤٦.    M�  ~  }¡    ¥  ¤   £     ¢L  ٣٤  ٢٦  

١٤٧.    M [  Z        ̀  _   ̂ ]  \L  ١٦٣  ٢٧  

      (سورة النمل)   .١٤٨

١٤٩.    M}   |  {     z  y L  ١١٣  ٥٢  

       (سورة العنكبوت)   .١٥٠

١٥١.    M    Í  Ì  Ë        Ê  ÉL  ٥٩  ٢٣  

      (سورة فاطر)   .١٥٢

١٥٣.    Mº  ¹   ¸      ¶  µ  ´ L  ٣٥  ٤٣  

      (سورة یس)   .١٥٤

١٥٥.    Mc  b  ad  f  e L  ٣٥  ١٩  

       (سور ص)   .١٥٦

١٥٧.    M %  $  #  "  !   *  )  (     '  &L  ١٥١  ٦٢  

١٥٨.    M  1  0  /  .  -   ,L  ١٥١  ٦٣  

١٥٩.    M  8   7  6  5  4  3L  ١٥١  ٦٤  

      (سورة غافر)   .١٦٠

١٦١.    MÁ  À  ¿Â  È  Ç  Æ  Å      Ä   Ã L  ٢٨  ١٦  

      (سورة الشورى)   .١٦٢

١٦٣.    M3        2  14     7  6     5L  ٦٣  ١١  

      (سورة الزخرف)   .١٦٤

١٦٥.    M  É  È  Ç  Æ    Å  Ä  ÃÌ  Ë  ÊL  ٦٣  ٥٩  



 - ١٧٥ -

  الصفحة  الآیة  السورة  الرقم

      (سورة الدخان)   .١٦٦

١٦٧.    M  ]    \  [        Z  YL  ٩١  ٤٩  

       (سورة النجم)   .١٦٨

١٦٩.    M  Ì  Ë  Ê  É  ÈL  ٩٧  ٢٣  

١٧٠.    Ms  r  q  p              o  n  m L  ١١١  ٣٢  

      (سورة الواقعة)    .١٧١

١٧٢.    M  L     K  J  I  H  GL  ١١١  ٢٥  

١٧٣.    M  Q  P  O  NL  ١١١  ٢٦  

      (سورة الحدید)   .١٧٤

١٧٥.    M   «  ª  ©   ̈   §  ¦  ¥       ¤  £L  ١٣٧  ٢٨  

       (سورة المجادلة)   .١٧٦

١٧٧.    MG  F  E  D  C   B  A  @L  ٩٢  ٢٢  

  (سورة الممتحنة)

١٧٨.    M  (  '  &  %  $  #  "  !L  ٢٣  ١  

١٧٩.    M«   ª  ©  ¨   §  ¦  ¥ L  ١٢٩  ١٠  

      (سورة الملك)   .١٨٠

١٨١.    M  K  J  I  H  G  F  E  DL  ٣١  ١٦  

١٨٢.    MS  R  Q  P  X  W    V  U  T L  ٣١  ١٧  

١٨٣.    Mm  l       k      j   i  h  g L  ٣١  ١٩  

١٨٤.    M£  ¢  ¡   �  ~  }      |   {  z  y L  ٣١  ٢٠  

       (سورة الحاقة)   .١٨٥

١٨٦.    M             ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³        ²  ±  °  ̄L  ١٤٩  ٢٥  



 - ١٧٦ -

  الصفحة  الآیة  السورة  الرقم

١٨٧.    M  ¾  ½   ¼  »L  ١٤٩  ٢٦  

١٨٨.    M  Â        Á  ÀL  ١٤٩  ٢٧  

١٨٩.    M  Ä  Ç  Æ   ÅL  ١٤٩  ٢٨  

      (سورة القیامة)   .١٩٠

١٩١.    M      o  n  m  l  k  jL  ٦١  ٤  

      (سورة النبأ)   .١٩٢

١٩٣.    M  p          o  nL  ٦٢  ٤٠  

    

  (سورة الانفطار)

    

١٩٤.    M�  ~  }  |  {  z¡    ¤  £  ¢L  ٢٨  ١٩  

      (سورة الزلزلة)   .١٩٥

١٩٦.    M  <  ;  :  9L  ١٠٠  ١  

 



 - ١٧٧ -

 فهرس الأحادیث

  حةالصف  الحدیث  الرقم

  ١  (الدال علي الخیر كفاعله)    .١

  ٥٥  (سوموا فإن الملائكة قد سومت)    .٢

  ٦٤  (الثیب تعرب عما في نفسها)    .٣

  ١٠١  (الراعي حول الحمى یوشك أن یقع فیه)    .٤

  ١٢٠  (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر)    .٥

  ١٢٨  (من أطاع أمیري فقد أطاعني)    .٦

  ١٣٣   ( إن من عباد االله من لو أقسم على االله لأبره)   .٧

  ١٥٥  ( اللهم فقه في الدین وعلم التأویل)    .٨

  ١٥٨  أما إبراهیم علیه السلام فانظروا إلى صاحبكم)    .٩

  



 - ١٧٨ -

  فهرس الأشعار

  الصفحة  الشاعر  الشطر الأول من البیت  الرقم

  ٥٦  لعنترة   ومسوم كره الكمات نزاله    .١

  ٧٨  جریر   من البیض لم تظعن بعیداً ولم تطأ    .٢

  ٨٠  الأخطل   مؤمنین إذا نفس فداء أمیر ال   .٣

  ٨٠  الأخطل   الخائض الغمر المیمون طائره    .٤

  ٨٠  المهلهل  ولقد خطبت بیوت یشكر خبطة    .٥

  ٨١  خرنق  لا یبعدون قومي الذین هم    .٦

  ٨١  خرنق   النازلون بكل معترك   .٧

  ٨٧  لبید   كل شيء ما خلا الموت جلل   .٨

  ٩٥  ابن المقفع  لا تحسبن الموت البلى   .٩

  ١٠٥  الأعشى   الذي أذعتهوتشرق بالقول     .١٠

  ١٠٧  لأبي قیس   إذا نهى السفیه جرى إلیه    .١١

  ١٢٠  لسحیم بن وثیل  أنا ابن جلاء وطلاع الثنایا   .١٢

  ١٦١  ذو الرمة  لمیة موحشا طلل    .١٣

  



 - ١٧٩ -

  فهرس الأعلام

  الصفحة  الاسم  الرقم

  ٤٠، ١٦  إبراهیم أنیس     .١٠

  ٦٨  ابن أبي إسحاق    .١١

  ١٥٤، ١٥٢  ابن الجزري    .١٢

  )١٦٠، ١٥٧، ١٣٢، ٢٩، ٢٧، ٢٦، ٢٥  لطبري ابن جریر ا   .١٣

  ١٧، ١٥، ١٣،١٤، ٥  ابن جني    .١٤

  ٦٧  ابن خلدون    .١٥

  ٥٨  ابن عامر    .١٦

  ٨٢، ٧٤  ابن عامر    .١٧

  ٥  ابن فارس    .١٨

  ٩٤  ابن قتیبة    .١٩

 ٥٦، ٥٤،٥٥، ٥٣، ٤٣، ٤٢، ٤١، ٣٣  ابن كثیر    .٢٠

١٥٧، ٨٢،، ٦١، ٦٠،، ٥٧  

  ١٦٣  ابن كیسان    .٢١

  ١٠٥، ٥١  ابن مالك الاندلسي    .٢٢

  ١٠١، ٤٩  ابن هشام الأنصاري    .٢٣

  ١٠٨  أبو البقاء    .٢٤

  ٣٦  أبو بكر    .٢٥

  ١٤٤، ١١٦، ١١١، ١٠٩، ١٠٦  ابو حیان الأندلسي    .٢٦

  ٩٤  أبو ذؤیب الهزلي    .٢٧

  ٩٥  أبو عمر الشیباني    .٢٨

، ٦٠،، ٥٧، ٥٤، ٥٣، ٤٣، ٤٢، ٣٣  أبو عمرو    .٢٩

١٥٦، ٨٢، ٧٦، ٧٢، ٦١  

  ١١٢، ٧٨  أبو هشام    .٣٠



 - ١٨٠ -

  الصفحة  الاسم  الرقم

  ٦٧  أبي الأسود الدولي    .٣١

  ٨٠  الأخطل    .٣٢

  ١٦٣، ١٥٩  الأخفش    .٣٣

  ٤  ارسطو    .٣٤

  ١٦٠  الأشموني    .٣٥

  ٩٤  الأعشى    .٣٦

  ٤  إفلاطون    .٣٧

  ١٣٣  الإمام البخاري   .٣٨

  ٩٢  أوجدرن ورتشارد    .٣٩

  ١٠٠  أولمان    .٤٠

  ٧٢  بحر محمد حسین     .٤١

  ٥٢  بكري محمد الحاج    .٤٢

    تشومسكي    .٤٣

  ١٥٢، ١٢٤، ١١٩  تمام حسان    .٤٤

  ١١٢، ٩٤، ٧٨  جریر    .٤٥

  ٩٦ ،٩٥  الحاجظ    .٤٦

  ١٢٠  الحجاج بن یوسف    .٤٧

  ٦٨  الحسن    .٤٨

، ١٠٧، ١٠٧، ٧٦، ٧٥، ٦١، ٣٦  حمزة    .٤٩

١٦٠، ١٥٧  

  ٨١  خرنق    .٥٠

  ٢  الخطیب الغزویني    .٥١

  ١٦٠  خلف    .٥٢

  ٩، ٦  دي سوسیر    .٥٣



 - ١٨١ -

  الصفحة  الاسم  الرقم

  ١٣٩  الراغب الاصفهاني    .٥٤

  ١٢٢، ٩٥  رمضان عبدالتواب    .٥٥

  ١٠٠  الزرقاني    .٥٦

، ١١٠، ١٠٨، ١٠٦، ١٠١، ٣٠، ٥  الزمخشري    .٥٧

١٣٥ ،١١٣، ١١٢  

  ٤  سقراط    .٥٨

  ٦  سمیر شریف    .٥٩

  ٨٠  سیبویة   .٦٠

  ١٠٠، ٩٨، ٥  السیوطي    .٦١

    صاحب أبو جناح   .٦٢

  ٥  الصاحبي    .٦٣

  ١٢٧  صلاح سلطان    .٦٤

، ٨٠، ٦١، ٥٨،  ٥٧، ٥٥، ٥٤، ٣٠  عاصم    .٦٥

١٦٠، ٨٢  

  ٤٦، ٢٢  عبدالقادر    .٦٦

  ٩٥، ٩٤  عبدالقاهر الجرجاني    .٦٧

  ١١٨  عبدالمنعم   .٦٨

  ١٢٣  علقمة الثقفي    .٦٩

  ٥٦  اد عنترة بن شد   .٧٠

  ٦٨، ٢٢  عیسى بن عمر    .٧١

  ١٣١  الفخر الرازي    .٧٢

  ١٦٣، ١٥٩  الفراء    .٧٣

  ١٠٠، ٨٩  فیرث    .٧٤

  ٢٥  فیصل حسن    .٧٥



 - ١٨٢ -

  الصفحة  الاسم  الرقم

  ١٤٦، ١٢٥  القرطبي    .٧٦

، ٧٣، ٦١، ٥٣، ٤٣، ٣٦، ٣٢، ٣٠  الكسائي    .٧٧

١٦٤، ١٥٨  

    لبید    .٧٨

  ١٥١  محمد الصابوني    .٧٩

    محمد طاهر عاشور   .٨٠

  ٧٠، ٢١، ١٧  محمود عكاشة    .٨١

  ١٢٦  كم مروان بن الح   .٨٢

  ٨، ٦ Brealمشیل بریال الفرنسي    .٨٣

  ٨٠  المهلهل    .٨٤

، ٥٦، ٥٤، ٥٣، ٤٣، ٤٢، ٤١، ٣٣  نافع    .٨٥

١٦٠، ١٥٨، ٨٢، ٦٠  

  ٢٣، ٢٢، ١٩  هادي نهر    .٨٦

  ١٦  Fleievchهنري فلش    .٨٧

  ١١٦، ١٠٣  یحي رمضان    .٨٨

  ١٦٣، ١٥٩  یعقوب    .٨٩

  ٨١  یونس    .٩٠

  



 - ١٨٣ -

  المصادر والمراجع

  م ١٩٩٧ ١حمد الحبیب، دار الكتب العلمیة طابن قتیبة ومقایسة البلاغة، د. م   .١

الاتجاهـات المعاصــرة فــي تطـور دراســة العلــوم اللغویـة، د. أحمــد عبدالقــدیر، مكتبــة    .٢

  الرشد، د.ت. 

 ١الإتقان فـي علـوم القـرآن لجـلال الـدین السـیوطي، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، ط   .٣

  م.١٩٩٥

الجیلي على أحمـد، دار العلـم للنشـر أثر اختلاف القراءات في الوقف والابتداء، د.    .٤

  م. ٢٠٠٧والتوزیع، ط 

أثر عناصر البناء الظاهر للجملة في التغییر الـدلالي مـن خـلال القـراءات القرآنیـة،    .٥

  م٢٠٠٩د. بكري محمد الحاج، شركة مطابع السودان للعملة، ط 

  م ١٩٩٧أساس البلاغة للزمخشري، دار الفكر بیروت، ط    .٦

سن على بن الواحـدي، تحقیـق د. عبدالصـادق قمحـاوي، القـاهرة، أسباب النزول الح   .٧

  م. ١٩٧٢ -هـ ١٣٩٢شركة مصطفى للنشر، التوزیع ط 

أســـرار ترتیـــب الســـور، للســـیوطي، دراســـة وتحقیـــق عبـــدالقادر أحمـــد، دار الفضـــیلة    .٨

  للنشر والتوزیع، د.ت.

  م. ٢٠٠٣ط الاشتراك والتضاد في القرآن الكریم، د. أحمد مختار، عالم الكتب،    .٩

إعـراب ثلاثـین ســورة مـن القـرآن الكــریم للإمـام أبــي عبـداالله بـن أحمــد المعـروف (بــن  .١٠

  م.  ١٩٧٧هـ ١٤١٧خلاویة) دار المنار، ط 

إیضـــاح الرمـــوز ومفـــاتیح الكنـــوز، شـــمس الـــدین محمـــد بـــن خلیـــل  القبـــاني، دراســـة  .١١

 -هـ ١٤٢٤وتحقیق د. أحمد خالد شكري، ط دار عمار للنشر والتوزیع الأردن، ط 

  م. ٢٠٠٣

  البحر المحیط، لحمد بن یوسف الشهیر بأبي حیان ط.د. ت.  .١٢

البرهان في علوم القـرآن للإمـام بـدر الـدین أبـي عبـداالله الزركشـي، تحقیـق مصـطفى  .١٣

  م. ٢٠٠٧عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمیة بیروت، ط 

غریـــــب للنشـــــر التحلیــــل الـــــدلالي إجراءاتـــــه ومناهجــــه د. كـــــریم حســـــام الــــدین، دار  .١٤

  والتوزیع، د.ت. 
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التحلیــل اللغــوي فــي ضــوء علــم الدالــة دراســة صــوتیة صــرفیة نحویــة دلالیــة محمــود  .١٥

  م ٢٠٠٥هـ ١٤٢٦عكاشة، دار النشر للجامعات ط 

التحویــــل فــــي التركیــــب وعلاقتــــه بــــالإعراب فــــي القــــراءات الســــبع، لعبــــداالله العبــــاس  .١٦

  م ٢٠٠١العربیة المتحدة،  عبدالحاسم، المجمع الثقافي أبو ظبي الأمارات

شرح الهدایة لأبي العباس محمد عمار الهروي، تحقیق حازم سعد دار عمار للنشر  .١٧

  م٢٠٠٦والتوزیع،  ط 

التســـفیر الجـــامع للأحكـــام القـــرآن للإمـــام القرطبـــي، دار الكتـــب العلمیـــة بیـــروت ط  .١٨

  م ١٩٨٨هـ ١٤٠٨

الخطیــب الغیرونــي تحقیــق التعریــف فــي علــوم البلاغــة جــلال الــدین بــن عبــدالرحمن  .١٩

  .  ٢عبدو البرقوقي، دار الفكر العربي بیروت ط 

  م. ١٩٩٠التفسیر الكبیر للإمام فخر الدین الرازي، دار الكتب العلمیة، بیروت ط .٢٠

التفسیر اللغـوي الاجتمـاعي للقـراءات القرآنیـة، د هـادي نهـر، عـالم الكتـب الحـدیث،  .٢١

  م ٢٠٠٨الأردن ط 

عن تأویل آي القرآن لأبي جعفـر بـن جریـر الطبـري تحقیـق، د. تفسیر جامع البیان  .٢٢

  م ٢٠٠٣هـ ١٤٢٤عبدالمحسن التركي، دار الكتب للطباعة والنشر 

تلوین الخطاب في القرآن الكریم دراسة في علم الأسلوب والتحلیل طـه رضـوان طـه  .٢٣

  . ٢٠٠٧دار الصحابة للتراث ط 

  م ٢٠٠٧حسین ط  التوجیه اللغوي لمشكل القرآن، د. مجدي محمد .٢٤

  م  ١٩٩٢جامع البیان في تأویل القرآن، للطبري ، دار الكتب العلمیة، بیروت ط .  .٢٥

الحجــة فـــي القــراءات الســـبع للإمـــام بــن الحســـن الفارســي، دار الكتـــب العلمیـــة ، ط  .٢٦

  م  ٢٠٠١

حـدیث أبربـد الخطاب القرآني دراسة في العلاقة بین النص والسیاق، د. خلود العموشـي ، عـالم الكتـب ال .٢٧

  م ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٦الأردن ، ط 

  دور البنیة الصرفیة في وصف الظاهرة الإعرابیة ،د ت.  .٢٨

دراســة فـــي نظریـــة النحــو  العربـــي وتطبیقاتهـــا د. صـــاحب أبــو جنـــاح جامعـــة مؤتـــة  .٢٩

  م ١٩٩٨الأردن ، دار الفكر للنشر والطباعة ، والتوزیع  ط 
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حمــد بـــن یوســف المعــروف بالســـمین الــدر المصــون فــي علـــوم الكتــاب المكنــون ، أ .٣٠

  م ٢٠٠٠٦ –م ١٤٢٧الحلبي تحقیق د أحمد محمد الخراط دار القلم ، دمشق ط 

الدلالة الاجتهادیة بین الغلو والإنكار دراسة نقدیـة دلالیـة فـي المـذاهب الإسـلامیة ،  .٣١

  م ٢٠٠٦د. صلاح سلطان ، دار الكتب العلمیة بیروت ط 

  م   ٢٠٠٢وود ، دار الغریب القاهرة ، ط، الدلالة والحركة محمد محمد دا .٣٢

الدلالة الصوتیة دراسـة لغویـة دراسـة الصـوت ودوره فـي التواصـل، محمـود عكاشـة،  .٣٣

  م. ١٩٩٢مكتبة الأنجلو مصر، ط 

  الدلالة اللفظیة د. محمود عكاشة، مكتبة الأنجلو مصر د.ت   .٣٤

  ، د.ت. دیوان جریر، تألیف محمد إسماعیل، دار مكتبة الحیاة، بیروت .٣٥

ـــد، تـــألیف زكریـــا عبـــد الـــرحمن حســـام، ط  .٣٦ ـــاهرة، ١٩٧٦دیـــوان لبیـــد، شـــعر لبی م، الق

  مطابع دار النشر. 

الروایــات الأربــع الســائدة فــي العــالم  الإســلامي، قــالون، ورش، الــدوري حفــص مــن  .٣٧

طریـــق الشـــاطبیة (حـــرز الأمـــان)، د. الأمـــین محمـــد أحمـــد مصـــطفى، دار الســـداد 

  م . ٢٠٠٥وم ط للطباعة والنشر الخرط

روح المعاني فـي تفسـیر القـرآن العظـیم والسـبع المثـاني، لأبـي الفضـل شـهاب الـدین  .٣٨

  محمود الآلوسي بالبغدادي، دار الكتب العلمیة، القاهرة، د.ت. 

  م  ١٩٥٩الشعر والشعراء لابن قتیبة، دار الكتب العلمیة بیروت ط  .٣٩

  م.١٩٨٦صفوة التفاسیر للصابوني، دار القلم، بیروت ط .٤٠

  عبدالقادر الجرجاني بلاغته ونقضه د. علي رمضان. د.ت   .٤١

العلامة الإعرابیة بین القدیم والحدیث، د. محمـد حماسـة ، مكتبـة الأنجلـو المصـریة  .٤٢

  م  ٢٠٠١ط 

العلاقة بین النص والسـیاق فـي سـورة البقـرة د. خلـود العمـوش عـالم الكتـب الحـدیث  .٤٣

  م  ٢٠٠٥عمان الأردن ط 

ن بـــین القــــدماء والمحـــدثین دراســــة نظریـــة تطبیقیــــة، د حســـن عبــــدالجلیل علـــم البیــــا .٤٤

  م ٢٠٠٧یوسف، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر القاهرة ط 

  م ١٩٩٢علم الدلالة أحمد مختار، عالم الكتب ، بیروت ط  .٤٥
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  علم الدلالة الحدیث عبدالقادر .  .٤٦

تأصیلیة تقریریـة ، دار الفكـر  علم الدلالة العربي النظریة  و التطبیق دراسة تاریخه .٤٧

  م ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧المعاصر بیروت، ط 

  م.   ٢٠٠٢علم الدلالة د. هادي نهر، عالم الكتب، بیروت، ط .٤٨

  م. ٢٠٠٥علم العربیة محمود فهي حجازي، دائرة المكتبة الوطنیة،  .٤٩

  علم اللغة العام، عبدالصبور شاهین، دار الكتب العلمیة، بیروت، د.ت.  .٥٠

  م  ١٩٩٢للغة مقدمة للقاري العربي د. محمود السعراني، دار المعارف ط علم ا .٥١

فــتح القــدیر الجــامع بــین الفنیــین الروایــة الدراســیة فــي تفســیر للشــوكاني، دار الفكــر  .٥٢

  بیورت ، د. ت  

  م٢٠٠٦قراءات في علم اللغة،أحمد شفیق الخطیب ، دار النشر للجامعات ط  .٥٣

بها، د. فیصل حسن دار النفـائس للنشـر والتوزیـع عمـان، القراءة القرآنیة وما یتعلق  .٥٤

  م  ٢٠٠٨ -هـ١٤٢٨

القـــراءة فـــي الخطـــاب الأصـــولي الاســـتراتیجي والإجـــراء، د. یحیـــى رمضـــان، عـــالم  .٥٥

  م  ٢٠٠٧الكتب الحدیث ، ط 

  كتاب الحیوان لأبي عمر الكناني المعروف بالجاحظ البصري ،د ت   .٥٦

  م  ١٩٩٩یم وأنیس ، مكتبة الأنجلو مصر، ط دراسة الأصوات اللغویة، د. إبراه .٥٧

  م. ١٩٧٧الكشاف للإمام الزمخشري، دار المنار، ط .٥٨

  لسان العرب لابن منظور، دار صادر بیروت، د.ت.  .٥٩

اللســـانیات المجـــال والوظیفیـــة والمـــنهج، د. ســـمیر شـــریف، دائـــرة المكتبـــة الوظیفیـــة  .٦٠

  م. ٢٠٠٥الأردن ط 

یـة تطبیقیـة فـي ضـوء نظریـة الاتصـال، د محمـود لغة الخطـاب السیاسـي دراسـة لغو  .٦١

  عكاشة دار النشر للجامعات د . ت   

  اللغة بین المعیاریة والوصفیة، د تمام حسان د.ت.   .٦٢

المثــل الســـائر فــي أدب الكتـــاب والشـــاعر لابــن الأثیـــر، تحقیـــق محمــد محـــي الـــدین  .٦٣

  م.١٩٩٩عبدالحمید، المكتبة العصریة بیروت ط 

  جمع اللغة العربیة د.ت. المجعم الوسیط م .٦٤
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  م ١٩٧٥محاضرات في معهد الدراسات العربیة جامعة الدول العربیة القاهرة، ط  .٦٥

المــــدخل إلــــى علــــم اللغــــة ومنــــاهج البحــــث اللغــــوي، د. رمضــــان عبــــدالتواب مكتبــــة  .٦٦

  م  ١٩٩٧ه ـ ١٤١٧الخانجي القاهرة  ط 

لنشـــر والطباعـــة، مرجـــع الضـــمیر فـــي القـــرآن الكـــریم د محمـــد حســـین، دار غریبـــة ل .٦٧

  م ٢٠٠١والتوزیع ط 

المستصـــفي للإمـــام حجـــة الإســـلام الغزالـــي، دار الفكـــر للطباعـــة والنشـــر والتوزیـــع،  .٦٨

  د.ت. 

  م. ١٩٨٨معاني القرآن للزجاج تحقیق د. عبدالجلیل، عالم الكتب، ط  .٦٩

معجـــــم المصـــــطلحات اللغویـــــة رمـــــزي البعكبلـــــي دار العلـــــم للملایـــــین، بیـــــروت، ط  .٧٠

  م. ١٩٩٠

غني اللبیب عن كتب الأعاریب لابـن هشـام الأنصـاري، تحقیـق مـازن مبـارك، دار م .٧١

  م. ٢٠٠٥الكتب العلمیة، ط

مفردات القرآن الكریم، للأصفهاني تحقیق محمـد سـعید كیلانـي جامعـة القـاهرة، دار  .٧٢

  المعرفة بیروت، د.ت.

  م.٢٠٠٦مقدمة لدراسة علم اللغة، د. حملي خلیل، عالم الكتب، ط  .٧٣

  هـ. ١٤٠٧ج البحث في اللغة، تمام حسان، الدار البیضاء، ط مناه .٧٤

  م. ٢٠٠٨مناهج في علم اللغة، د. حلمي نور الهدى، جامعة الشارقة، ط  .٧٥

  م.١٩٩٨مناهل العرفان للزرقاني، تحقیق آمین سلیم، المكتبة العصریة، ط  .٧٦

مــار الموضــح فــي وجــوه القــراءات وعللهــا للفارســي تحقیــق د. عمــر حمــدان، دار ع .٧٧

  م.  ٢٠٠٥للنشر، 

النشر لأبن الجزري الحافظ محمد بن محمد الدمشقي الشهیر بن الجزري  المتـوفى  .٧٨

  هـ. د.ت١٣٣٠

نظریة الخطاب السیاسي دراسة لغویة تطبیقیة في ضوء نظریة الاتصال، د محمود  .٧٩

  عكاشة، دار النشر الجامعي. 

حویــة دلالیــة، د. عبــدالمنعم، نظریــة الســیاق بــین القــدماء والمحــدثین دراســة لغویــة ن .٨٠

  م ٢٠٠٧دار الوقف، لدنیا الطباعة والنشر، 
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  نظریة المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور، إسماعیل الحسني  .٨١

ــــرآن الكــــریم، د. صــــلاح الــــدین، الكویــــت مؤسســــة  .٨٢ النحــــو الوصــــفي مــــن خــــلال الق

  م.١٩٦٢الصباح، 

  م ٢٠٠٢لإعرابي د. محمد  حسن  ط الوقف في القرآن الكریم وآثره على المعنى ا .٨٣

الوجــوه البلاغیــة للقــراءات القرآنیــة المتــواترة د. محمــد أحمــد الجمــل، كلیــة الشــریعة  .٨٤

  م ٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠جامعة، الیرموك، دار الفرقان للنشر ط 

ــالمعنى والإعــراب د. محمــد عبــدالفتاح،  .٨٥ الوقــف الــلازم فــي القــرآن الكــریم وعلاقتــه ب

  م. ١٩٩٦هـ ١٤١٦القاهرة ط 
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  فهرس الموضوعات

  الصفحة  الموضوع 

  أ  الآیة 

  ب  الإهداء 

  ج  الشكر 

  د  مقدمة 

  ١  التمهید 

    الفصل الأول: الدلالة الصوتية 

  ١١  المبحث الأول: التعریف بأهمیة الدلالة الصوتیة 

  ٢٥  المبحث الثاني: آثر الدلالة الصوتیة على النص القرآني 

     الصرفية الفصل الثاني: الدلالة

  ٤٥  المبحث الأول: التعریف بعلم الصرف وأهمیته 

  ٥٣  المبحث الثاني: أثر الدلالة الصرفیة على النص القرآني 

     الفصل الثالث: الدلالة النحوية

  ٦٤  المبحث الأول: التعریف بعلم النحو وأهمیته 

  ٧٢  المبحث الثاني: أثر الدلالة النحویة على النص القرآني 

     الرابع: السياق وأثره في تحديد المعنى الفصل

  ٨٥  المبحث الأول: تعریف السیاق 

  ٩٧  المبحث الثاني: أثر السیاق اللغوي على النص القرآني 

  ١١٨  المبحث الثالث: دلالة سیاق المقام وأثرها على النص القرآني 

     الفصل الخامس: أثر الوقف على معنى الإعراب

  ١٤٨  بالوقف وأهمیته  المبحث الأول: التعریف

  ١٥٣  المبحث الثاني: أثر الوقف على الآیات 

  ١٦٤  خاتمة 

  ١٦٧  الفهارس الفنیة 

  


